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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة السعودية ـ ٢٨ صفحة

الحريري: لبنان لم يعد قادراً على تدخلات 
«حزب الله» في الخليج

تضارب بين بغداد وأربيل 
حول قوات أميركية في كركوك

ترقب عربي لنتيجة 
(ص٩) (عالم الرياضة) قرعة المونديال اليوم (ص٧)
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الفالح وباركيندو يعقدان مؤتمراً صحافياً في فيينا أمس (أ.ف.ب)

لندن: إبراهيم حميدي

دفــــــع المــــبــــعــــوث الـــــدولـــــي إلــــــى ســـوريـــا 
ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا أمــــس فـــي جنيف 
وفـــدي الــحــكــومــة والمــعــارضــة إلـــى الــدخــول 
فـــي صــلــب المـــفـــاوضـــات. وســلــمــهــمــا وثيقة 
تضمنت تــصــوره لمستقبل ســوريــا مــن ١٢ 

بندا.
 ونصت الوثيقة التي حصلت «الشرق 
الأوســـــط» عــلــى نــســخــة مــنــهــا، عــلــى تأكيد 
أن ســـوريـــا «دولـــــة غــيــر طــائــفــيــة» بموجب 
القرار الدولي ٢٢٥٤، وعلى ضــرورة وجود 
«ممثلين للإدارات المحلية»، إضافة إلى عمل 
«الجيش الوطني» و«أجهزة الأمن بموجب 

الدستور».
كما تشدد الوثيقة على {احــتــرام القيمة 
العالية للمجتمع السوري والهوية الوطنية، 
وتـــاريـــخ الــتــنــوع والمــســاهــمــات والــقــيــم الــتــي 
جلبتها كافة الأديان، والحضارات، والتقاليد 

إلى سوريا}.
العليا»  التفاوضية  «الهيئة  وسلّمت 
الــتــي تــضــم أيــضــاً مجموعتي  المـــعـــارضـــة، 

الــقــاهــرة ومــوســكــو، وثــيــقــة، رداً عــلــى دي 
ميستورا، تضمنت ١٢ بندا. 

وكــان لافتا في الوثيقة، التي حصلت 
«الشرق الأوسط» على نسخة منها، إسقاط 
كــلــمــة «الـــعـــربـــيـــة» مـــن اســــم «الــجــمــهــوريــة 
العربية السورية» لتصبح «سوريا»، إضافة 
إلى إقــرار مبدأ اللامركزية وحقوق الأكراد 
وباقي القوميات. كما اقترحت التأكيد على 
«إصلاح الجيش الوطني» و«إعــادة هيكلة 

أجهزة الأمن».
ويخطط دي ميستورا لإصــدار وثيقة 
مــشــتــركــة بـــين الــوفــديــن فـــي خــتــام الــجــولــة 
الــثــامــنــة مـــن مــفــاوضــات جــنــيــف منتصف 
الــحــالــي، تتضمن  ديسمبر (كــانــون الأول) 
مبادئ الحل السياسي لسوريا وتنبثق من 
روح القرار ٢٢٥٤ وتبنى على مسودات عدة 
ا من أول نسخة قدمت  ومفاوضات شاقة بدء

في ربيع العام الماضي.
 وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر دبــــلــــومــــاســــيــــة إن 
النقاشات تتناول اسم الدولة بين أن يكون 
«الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الــســوريــة» بحسب 
وثـــائـــق الأمـــــم المـــتـــحـــدة أو «ســــوريــــا» كما 

تــقــتــرح المــعــارضــة، إضــافــة إلـــى تــبــايــن بين 
خياري «الإدارات المحلية» و«اللامركزية». 
وهناك خلاف عميق أيضا إزاء دور الجيش 
و«إصلاحه» أو «إعادة هيكلة أجهزة الأمن» 

ومحاربة الإرهاب.
وأجرى دي ميستورا أمس مفاوضات 
متزامنة بين الوفدين، لكنها غير مباشرة، 
في غرفتين تنقل بينهما المبعوث الدولي، 
بسبب رفض رئيس الوفد الحكومي بشار 

الجعفري ذلك.
 وقــــــال دي مـــيـــســـتـــورا أمــــــس: «الـــوقـــت 
حـــان للتركيز عــلــى تحقيق تــقــدم حقيقي 
فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة مـــن أجـــل الشعب 
الـــســـوري». ودعـــا الــوفــديــن إلـــى «المــشــاركــة 
بجدية فــي المباحثات مــن دون أي شــروط 

مسبقة».  
(تفاصيل ص٦)

دي ميستورا في جنيف أمس (رويترز)

«القلق الإيجابي»... مفيد للأطفال
 (صحتك) 

إقبال على أول حفل غنائي نسائي في السعودية
جدة: أسماء الغابري

شـــــهـــــد الـــــحـــــفـــــل الــــجــــمــــاهــــيــــري 
ـــــــــذي أحــــيــــتــــه الـــفـــنـــانـــة  الــــنــــســــائــــي ال
الإمــاراتــيــة بلقيس فتحي فــي مدينة 
جدة السعودية مساء أول من أمس، 
إقـــبـــالاً لافــتــاً تــمــثــل فــي حــضــور أكثر 
ــــظــــم هـــذا 

ُ
مــــن ثـــلاثـــة آلاف امــــــــرأة. ون

الحفل الأول من نوعه في السعودية، 
برعاية هيئة الترفيه ودعمها، تزامناً 
مع احتفالية الإمارات باليوم الوطني 

الـ٤٦، وإطلاق وسم «#عزكم_عزنا».
وشهد المسرح تفاعلا لافتا بين 
الجمهور النسائي والمطربة بلقيس، 

قــــدمــــت مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الأغــــانــــي  إذ 
المــتــنــوعــة بــدأتــهــا بــالــنــشــيــد الــوطــنــي 
الـــســـعـــودي ثـــم الإمـــــاراتـــــي، لــتــتــوالــى 
بعد ذلــك الأغــانــي الــتــي لاقــت تفاعلا 
من الحضور الذين قاموا بترديدها 
وسط أجواء احتفالية منظمة ضمت 
جمهورا ضخما من طبقات المجتمع 

كافة.
واختتمت بلقيس حفلها الكبير 
بــأغــنــيــة «عــــاش ســلــمــان يـــا بــــلادي»، 
قـــائـــلـــة: «هــــــذا الــــيــــوم يـــــوم تـــاريـــخـــي، 
ومميز بالنسبة لي، فطوال مشواري 
الغنائي لم أشاهد جمهورا حماسيا 
مــتــفــاعــلا بـــهـــذا الــشــكــل، حــقــيــقــة هــذا 

الحفل أجمل حفل قدمته حتى الآن».
وأوضحت غادة غزاوي الرئيسة 
 (GAG) المنظمة  للشركة  التنفيذية 
«الشرق الأوسط» أن «الحفل يعتبر  لـ
نقلة في احتياجات المجتمع النسائي 
نـــحـــو الــتــغــيــيــر وانـــطـــلاقـــة لــســلــســلــة 
حــفــلات غــنــائــيــة نــســائــيــة تــتــلاءم مع 

خصوصية المجتمع السعودي». 
(تفاصيل يوميات الشرق)

«اجتماع فيينا» يقرّ خفض إنتاج النفط حتى نهاية ٢٠١٨
فيينا: وائل مهدي

اتــــفــــقــــت مـــنـــظـــمـــة «أوبــــــــــــك» وحـــلـــفـــاؤهـــا 
المنتجون للنفط خارج المنظمة، وفي مقدمتهم 
روسيا، أمــس، على تمديد تخفيضات إنتاج 
النفط حتى نهاية عــام ٢٠١٨، لكنهم أشــاروا 
إلى خروج محتمل من الاتفاق قبل ذلك الموعد 

إذا حدث صعود حاد للأسعار. 
وينتهي أجل الاتفاق الحالي للمنتجين، 
الــذي بموجبه يخفضون الإمــدادات نحو ١٫٨ 
مليون برميل يوميا في مسعى لدعم الأسعار، 

في مارس (آذار) المقبل.
وتم التوصل إلى الاتفاق بعد ساعات من 
المناقشات في مقر «أوبك» بفيينا. وأعرب وزير 

الــســعــودي خالد الفالح خــلال مؤتمر  الطاقة 
صحافي في فيينا أمس عن توقعه بأن يلتزم 
الــجــمــيــع بــالــتــمــديــد، مـــؤكـــداً أن «الــســعــوديــة 

ستكون محفزا».
وضــغــطــت روســـيـــا، وهـــي مــنــتــج رئيسي 
خـــارج «أوبـــــك» خــفــض لــلــمــرة الأولــــى إنتاجه 
بشكل كبير مع المنظمة، على أن تكون هناك 
رســـالـــة واضـــحـــة بـــشـــأن كــيــفــيــة الــــخــــروج من 
التخفيضات حتى لا تتحول السوق إلى عجز 
في المعروض بشكل متعجل، أو يحدث صعود 
حــــاد لـــلأســـعـــار، أو تـــواصـــل شـــركـــات الــنــفــط 

الصخري الأميركية زيادة الإنتاج. 

(تفاصيل اقتصاد)

لقاء الملك محمد السادس وزوما ينهي القطيعة بين البلدين

خطة أفريقية ـ أوروبية لإنهاء محنة لاجئي ليبيا
أبيدجان: حاتم البطيوي

أعــــلــــن الاتــــــحــــــاد الأفـــريـــقـــي 
والاتـــحـــاد الأوروبـــــي، فــي ختام 
قمتهما بالعاصمة الإيــفــواريــة 
أمـــس، عــن خــطــة عــاجــلــة لإنــهــاء 

محنة لاجئي ليبيا. 
وقـــــــال الــــرئــــيــــس الــفــرنــســي 
إيـــــمـــــانـــــويـــــل مـــــــــاكـــــــــرون، عـــقـــب 
اجــــتــــمــــاع عـــقـــد مــــســــاء أول مــن 

أمــــس بـــأبـــيـــدجـــان، إن الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــي والاتــــحــــاد الأفــريــقــي 
والأمم المتحدة اتفقوا على إجراء 
«عمليات إجلاء طارئة في الأيام 
أو الأسابيع المقبلة» للمهاجرين 
الذين يقعون ضحايا لعمليات 
الاتـــــجـــــار بـــالـــبـــشـــر فـــــي لــيــبــيــا. 
وأضــــــاف أن المــنــظــمــات الــثــلاث 
قررت تقديم دعم أكبر للمنظمة 
الـــــدولـــــيـــــة لــــلــــهــــجــــرة، مــــــن أجــــل 

المـــســـاعـــدة عــلــى عــــودة الأفـــارقـــة 
الــــــراغــــــبــــــين فــــــي الـــــــرجـــــــوع إلــــى 
بلدانهم. وسيجري هــذا العمل 
في الأيــام المقبلة، بالتعاون مع 

البلدان المعنية. 
وإلى جانب الإجلاء العاجل 
لــلأفــارقــة الــراغــبــين فــي الرحيل 
مــــن لــيــبــيــا، أعـــلـــن مــــاكــــرون عــن 
تشكيل «قوة تدخل» من الشرطة 
والاستخبارات، وحملة توعية 

لثني الشباب عن الهجرة.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، طـــوى 
المغرب وجنوب أفريقيا صفحة 
الــــتــــوتــــر والـــقـــطـــيـــعـــة بــيــنــهــمــا، 
عــقــب الــلــقــاء الــــذي جـــرى مــســاء 
أول مــن أمــس فــي أبــيــدجــان بين 
الملك محمد السادس والرئيس 
جـــــاكـــــوب زومـــــــــا، عـــلـــى هـــامـــش 

القمة.
وأنهى المغرب أيضاً صفحة 

التوتر مع أنغولا، التي شكلت 
لـــــعـــــقـــــود، إلــــــــى جـــــانـــــب جـــنـــوب 
أفريقيا، أحــد أكبر المناوئين له 

ولوحدة ترابه. 
وقــال دبلوماسيون أفارقة 
تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» 
فــي أبــيــدجــان تعليقاً على ذلــك: 
ـــــيـــــوم بـــــصـــــدد تـــحـــول  «نـــــحـــــن ال
أساسي في الاتحاد الأفريقي».  
(تفاصيل ص٤)

تلاسن بين الحليفين الأميركي والبريطاني
لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

شـــــهـــــد الــــحــــلــــيــــفــــان الأمـــــيـــــركـــــي 
والـــبـــريـــطـــانـــي، أمــــــس، تـــلاســـنـــاً عــلــى 
خــلــفــيــة ســلــســلــة تــــغــــريــــدات نــشــرهــا 
الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تــــرمــــب، اعــتــبــرهــا 

مشرعون بريطانيون مستفزة.
وبعد ساعات على إعــادة نشره 
فـــيـــديـــوهـــات مـــعـــاديـــة لـــلإســـلام على 
«تويتر» كان قد بثها حزب «بريطانيا 
أولاً» اليميني المتطرف، قال ترمب في 
إلــى حــســاب رئيسة  تغريدة موجّهة 
الــــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة تـــيـــريـــزا مـــاي: 

«لا تــركــزي اهــتــمــامــك عــلــيّ، بــل على 
الإرهاب المتشدد المدمر داخل المملكة 
المتحدة. نحن على أفضل ما يــرام!»، 
مجدداً بذلك انتقاده إدارة لندن لملف 

الإرهاب.
وأثارت هذه التغريدة استهجان 
السياسيين البريطانيين، فيما أكدت 
ماي، في مقابلة بثتها هيئة الإذاعة 
البريطانية (بــي بــي ســي) مــن عمّان 
موضحة: «قلت ذلك بوضوح شديد، 
إن إعـــادة بــث فيديوهات (بريطانيا 
كـــانـــت خـــطـــأ»،  أولاً) عـــلـــى (تـــويـــتـــر) 
واصفة الحزب اليميني بأنه «منظمة 

بغيضة». إلا أن ماي حاولت التهدئة 
كذلك، مشددة على العلاقة الخاصة 
بين الولايات المتحدة وبلادها. وقالت 
ماي: «لدينا علاقة خاصة على المدى 
الطويل مــع الــولايــات المــتــحــدة، وهي 
عــلاقــة ســتــســتــمــر، لأنـــه فـــي مصلحة 

البلدين أن تستمر».
فـــي المـــقـــابـــل، طـــالـــب ســيــاســيــون 
بريطانيون رئيسة وزرائــهــم بإلغاء 
الدعوة المثيرة للجدل التي وجهتها 
إلــى تــرمــب فــي أواخـــر يناير (كــانــون 
الثاني) لإجراء زيارة دولة إلى المملكة 

المتحدة. (تفاصيل ص١١)

الدفاعات السعودية تعترض «باليستياً» للانقلابيين استهدف خميس مشيط

نيران حوثية تستهدف أقارب صالح وقيادات في حزبه
لندن: بدر القحطاني

اعــــتــــرضــــت قـــــــــوات الـــــدفـــــاع 
الـــــــجـــــــوي الـــــــســـــــعـــــــودي، أمـــــــس، 
صـــاروخـــاً بــالــيــســتــيــاً اســتــهــدف 
مدينة خميس مشيط الواقعة 
جــنــوب الــســعــوديــة، فـــي الــوقــت 
ـــــــــــذي تــــــصــــــاعــــــدت فـــــيـــــه حـــــدة  ال
الخلافات بين انقلابيي اليمن، 
أمس، لليوم الثاني على التوالي 

في العاصمة صنعاء.
ـــــتـــــل مـــــا بـــــين ثــــلاثــــة إلـــى 

ُ
وق

أربعة عناصر من حــرس طارق 
محمد صالح ابن شقيق الرئيس 
الــســابــق عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح. 

واتهم «المؤتمر الشعبي»، وهو 
حزب صالح وأتباعه، الحوثيين 
بشن هجوم على منازل قيادات 
المــؤتــمــر وأقــــــارب صـــالـــح، طبقاً 
لــبــيــان نــقــلــه المـــوقـــع الإخـــبـــاري 

الإلكتروني لحزب صالح.
واتـــــهـــــم المــــؤتــــمــــر الــشــعــبــي 
الـــحـــوثـــيـــين بـــأنـــهـــم لا يـــريـــدون 
التهدئة، حيث أشار البيان إلى 
«تـــهـــدئـــة» بــــين الـــطـــرفـــين، لــكــنــه 
اســتــدرك أن «الـــحـــادث يــؤكــد أن 
هناك مَــن لا يريد الــوصــول إلى 
التهدئة»، في إشارة ضمنية إلى 

التصعيد الحوثي.
وكـــشـــفـــت خـــــلافـــــات طـــرفـــي 

الانــقــلاب في اليمن عن اعتراف 
رســمــي مـــن الــحــوثــيــين بــإخــفــاء 
أسلحة داخل مسجد في صنعاء.

وتــــواصــــلــــت الاشـــتـــبـــاكـــات، 
أمــــس، غــــداة مــقــتــل ١٤ شخصاً 
من المتمردين الحوثيين وأنصار 
صالح حول «مسجد الصالح»، 
بــــــعــــــدمــــــا ســــــعــــــى الـــــحـــــوثـــــيـــــون 

للسيطرة عليه.
واتـــهـــم بـــيـــان نــقــلــتــه وكــالــة 
أنــبــاء تــابــعــة لــلــحــوثــيــين، قــوات 
صـــــالـــــح بــــأنــــهــــا كـــــانـــــت تــخــبــئ 
أسلحة ضمنها قاذفات «آر بي 
جــي» داخـــل المــســجــد. وتفاقمت 
الخلافات بــين الجانبين، حيث 

أفـــــــــادت قــــنــــاة «الــــعــــربــــيــــة» بـــأن 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي حــاصــرت 
مـــــنـــــزل وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة فــي 
حكومة الانقلابيين هشام شرف، 
وأنـــه تــم ســمــاع دوي انفجارات 
قـــرب مــنــازل أقــــارب لــصــالــح في 

العاصمة. 
«الـــشـــرق  وقـــالـــت مـــصـــادر لــــ
الأوســـــــط» إن وســــاطــــات قبلية 
وأخــــرى قــادهــا صــالــح الصماد 
رئـــــيـــــس مـــــا يـــســـمـــى «المـــجـــلـــس 
الــــســــيــــاســــي» حـــــاولـــــت تـــهـــدئـــة 
الأمر، إلا أن التصعيد كان سيد 

الموقف. 
(تفاصيل ص٣)

«سي آي إيه» معلومات عن قرب تعيين كوتون مديراً لـ

ترمب يخطط لاستبدال بومبيو بتيلرسون
واشنطن: هبة القدسي

أفــــــادت صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك 
تايمز»، أمس، بأن البيت الأبيض 
يــفــكّــر فـــي تــعــيــين المـــديـــر الــحــالــي 
لـــوكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات المــركــزيــة 
(ســـــي آي إيـــــــه)، مـــايـــك بــومــبــيــو، 
وزيـــــراً لــلــخــارجــيــة خــلــفــاً لــريــكــس 

تيلرسون.
وذكـــــــــــرت الــــصــــحــــيــــفــــة، نـــقـــلاً 
فــــي الإدارة  عــــن مــــصــــادر رفـــيـــعـــة 
الأميركية، أن رئيس موظفي البيت 
الأبـــيـــض، جــــون كــيــلــي، أعــــد لــهــذا 
الانتقال الذي يُتوقع حصوله «في 
الأسابيع المقبلة». لكن الصحيفة 

لــــم تــــوضّــــح مــــا إذا كـــــان الــرئــيــس 
دونــالــد تــرمــب قــد أعــطــى موافقته 

النهائية على هذا التعديل.
ورجّــحــت الصحيفة أن يعينّ 
ترمب، السيناتور الجمهوري عن 
ولاية أركانسو توم كوتون مديراً 
لـــوكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات المـــركـــزيـــة 
مــحــل بــومــبــيــو. وقــــد صــعــد اســم 
الـــســـيـــنـــاتـــور تــــــوم كــــوتــــون خـــلال 
الشهور الماضية من خلال مواقفه 
المساندة للرئيس ترمب في الملف 
الــنــووي الإيـــرانـــي، وفـــي القضايا 

المتعلقة بالهجرة.
فــي المقابل، أعلنت المتحدثة 
بــــاســــم الـــبـــيـــت الأبــــــيــــــض، ســـــارة 

هــــوكــــابــــي ســـــــانـــــــدرز، ردّاً عــلــى 
تكهنات التقارير المتداولة حول 
الــخــارجــيــة  لــوزيــر  تغيير وشــيــك 
الأمــيــركــي، أن الأخــيــر مــا زال في 
إلــى عــدم وجود  منصبه، مشيرة 
المـــرحـــلـــة».  فــــي هـــــذه  «أي إعــــــلان 
وقــــالــــت ســــانــــدرز فــــي بــــيــــان، إنـــه 
«لــيــس هــنــاك أي إعــــلان فـــي هــذه 
المــــرحــــلــــة. وتــــيــــلــــرســــون يـــواصـــل 
تولي وزارة الخارجية، والحكومة 
بــرمــتــهــا تـــركـــز عــلــى نــهــايــة هــذه 
السنة الأولـــى الناجحة بشكل لا 

يصدق لإدارة ترمب».
وقــــــد تــــــدهــــــورت الـــعـــلاقـــات 
إلـــــــى حــــــد كـــبـــيـــر بــــــين الـــرئـــيـــس 

الأمــــيــــركــــي ووزيــــــــر خـــارجـــيـــتـــه، 
مـــا أدّى إلــــى تــعــزيــز الــتــوقــعــات 
حــول استقالة محتملة للمدير 
السابق لعملاق النفط «إكسون 
مــــوبــــيــــل». وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، 
نسبت شبكة «إن بي سي نيوز» 
مــطــلــع أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الماضي تصريحات لتيلرسون، 
وصــــــف فـــيـــهـــا الــــرئــــيــــس تـــرمـــب 
«المـــغـــفـــل»، فــيــمــا انــتــقــد تــرمــب  بــــ
وزيــــر خــارجــيــتــه عــلــنــاً، معتبراً 
أنــه «يضيع وقته» في مواصلة 
المـــســـاعـــي الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لــحــل 

الأزمة الكورية الشمالية.
(تفاصيل ص١١)

في الداخل
روسيا تستعد لخفض قواتها في سوريا

ص8 انسحاب 400 جندي أميركي من الرقة 
ص6
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أمير قطر والسلطان قابوس تسلما الدعوة

الكويت توجه الدعوات رسمياً للقمة الخليجية
الكويت: ميرزا الخويلدي

رفـــــعـــــت الـــــكـــــويـــــت، أمـــــــــس، ســقــف 
الـــــتـــــوقـــــعـــــات بــــــشــــــأن انـــــعـــــقـــــاد الـــقـــمـــة 
أن وجهت  المقرر، بعد  الـــ٣٨  الخليجية 
رسمياً الــدعــوة إلــى كــلّ مــن دولــة قطر، 
وســلــطــنــة عــمــان لــحــضــور الــقــمــة المــقــرر 
عــقــدهــا يــومــي ٥ و٦ ديــســمــبــر (كــانــون 

الأول) الحالي.
وقالت مصادر كويتية تعمل على 
إن توجيهات  الخليجية،  القمة  تنظيم 
رسمية أبلغتها بالعمل على استكمال 
ات، على أساس أن القمة  جميع الإجراء

د يومي ٥ و٦ ديسمبر الحالي.
َ
ستُعق

وأشــــــــــارت تـــلـــك المـــــصـــــادر إلــــــى أن 
تـــســـارع الـــجـــهـــود لــعــقــد الـــقـــمـــة، يــلــمّــح 
إلـــى اســتــجــابــة الــدوحــة لــلــشــروط التي 
فرضها «الرباعي العربي»؛ السعودية، 
والإمــــارات، والبحرين، مصر، مشيرةً 
إلى أن الكويت لم تكن لتقدم على هذه 
لم تتلقَّ إشـــارات إيجابية  لو  الخطوة 
لإنــهــاء الأزمــــة الــخــلــيــجــيــة، إذا أشـــارت 
تلك المصادر إلى زيارة وزير الخارجية 

الحمد  الخالد  الشيخ صباح  الكويتي 
الــصــبــاح، قــبــل أســـبـــوع، إلـــى الــريــاض، 
الــــتــــي ســــلّــــم خــــلالــــهــــا رســـــالـــــة لــــخــــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين مــن أمــيــر الــكــويــت 
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، 
والـــتـــي أتـــت بــعــد يــومــين مـــن اســتــقــبــال 
ي أمير قطر؛ الشيخ 

َ
أمير الكويت شقيق

جاسم بن حمد الممثل الشخصي لأمير 
قطر، والشيخ جوعان بن حمد، حيث 
الكويت رســالــة شفوية من  نقلا لأمير 

الشيخ تميم.
ويوم أمس، سلّم السفير الكويتي 
لــــــدى قــــطــــر، حـــفـــيـــظ الـــعـــجـــمـــي، دعــــوة 
الكويت للشيخ تميم  أمير  رسمية من 
بــن حــمــد، خـــلال اســتــقــبــالــه لـــه. وقــالــت 
وكـــالـــة الأنــــبــــاء الــكــويــتــيــة إن الــســفــيــر 
أمير قطر رسالة خطية  العجمي سلّم 
مـــــن أمــــيــــر الــــكــــويــــت تـــتـــضـــمـــن دعـــوتـــه 
للمشاركة في القمة الخليجية دورة ٣٨ 
للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون 
انعقادها  المقرر  العربية  الخليج  لدول 
فــي مدينة الــكــويــت خــلال الــفــتــرة مــن ٥ 

إلى ٦ ديسمبر المقبل.

كـــذلـــك أعــلــنــت الـــكـــويـــت عـــن تــســلــم 
الــســلــطــان قـــابـــوس بـــن ســعــيــد ســلــطــان 
أمــيــر الكويت  عــمــان رســالــة خطية مــن 
للغاية  الشيخ صباح الأحمد الصباح 
نــفــســهــا، وتـــســـلـــم الـــرســـالـــة نـــيـــابـــة عــن 
البلاط  ديـــوان  قــابــوس وزيــر  السلطان 
الــســلــطــانــي خــالــد الــبــوســعــيــدي خــلال 
اســتــقــبــالــه ســفــيــر دولـــــة الـــكـــويـــت لــدى 
ســلــطــنــة عــــمــــان فـــهـــد المــــطــــيــــري، أمـــس 

(الخميس).
قـــــمـــــة خـــلـــيـــجـــيـــة  آخـــــــــر  أن  يُـــــــذكـــــــر 
(الـــــــــــــــــ٣٧)، تــــــم عــــقــــدهــــا فــــــي الـــصـــخـــيـــر 
المنامة،  البحرينية،  العاصمة  جنوب 
وشهدت القمة مشاركة رئيسة الوزراء 
البريطانية تيريزا مــاي، حيث عقدت 
مع القادة الخليجيين «القمة الخليجية 
الإعــلان عن مشروع  البريطانية»، وتم 
الجانبين  بــين  للشراكة الاستراتيجية 
الاقــتــصــادي والسياسي  المــجــال  تشمل 
والــدفــاعــي والأمـــنـــي، مــع الــتــأكــيــد على 
الخليج،  الالتزام المشترك بأمن منطقة 
أو تدخل في  وردع أي تهديد خارجي 

الداخلية. شؤونها 

: ماكرون قد يلغي زيارة إلى طهران إذا لم يلمس تجاوباً ASHARQ AL - AWSAT مصادر فرنسية لـ 

باريس: إيران تهدد «التوازن الاستراتيجي» في منطقة الخليج

باريس: ميشال أبو نجم

الــعــلاقــات الفرنسية  يــبــدو أن  لا 
- الإيـــرانـــيـــة مــقــبــلــة عــلــى انـــفـــراجـــات 
وشيكة بعد التوتر الذي شهدته في 
الأيام الماضية بسبب الردود العنيفة 
إيــرانــيــين بينهم مستشار  لمسؤولين 
المرشد الأعلى علي أكبر ولايتي وقائد 
الحرس الثوري الجنرال محمد علي 
جعفري على مقاربة باريس للملفات 
الــخــلافــيــة مــع طــهــران مــثــل استكمال 
الاتفاق النووي وفتح ملف البرنامج 
الــــصــــاروخــــي الــبــالــيــســتــي الإيــــرانــــي 
وسياسات طهران الإقليمية. وجاءت 
تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون 
ليل أول من أمس من أبيدجان لتزيد 
الـــعـــلاقـــات تــعــقــيــدا ولــتــجــعــل زيــارتــه 
إلى العاصمة الإيرانية التي كان من 
المفترض أن تتم بداية العام المقبل أقل 

احتمالا.
في مقابلة مع القناة الإخبارية 
«فرانس٢٤»، شدد الرئيس الفرنسي 
إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون عـــلـــى الـــحـــاجـــة 
«مناقشة استراتيجية حــول موقع  لـ
إيــران في المنطقة من أجــل وضــع حد 
للأعمال المزعزعة للاستقرار الجارية 
حاليا في عدة بلدان». ووفق المقاربة 
الــواضــح أن الرئيس  الرئاسية، فمن 
الفرنسي يحمل طهران مسوؤلية هذه 

الأعمال التي يريدها أن تتوقف. فضلا 
عن ذلك، فإن ماكرون الذي سبق له أن 
هدد إيران باللجوء إلى العقوبات إذا 
ما استمرت على مسارها المثير للقلق 
إقليميا ودوليا في الملفين الباليستي 
والسياسة الإقليمية لا يعتبر طهران 
«شريكا» بل يصفها بأنها بلد أطرت 
بــــاريــــس عــلاقــتــهــا مـــعـــه حـــــول المــلــف 
النووي والاتفاق المبرم في ١٣ يوليو 
(تموز) من عام ٢٠١٥ الذي كانت فيه 

طرفا فاعلا.
وبــــالــــنــــظــــر لــــكــــل هـــــــذه المـــســـائـــل 
الــخــلافــيــة، تــبــدو الـــزيـــارة الــرئــاســيــة 
إلى العاصمة الإيرانية مؤجلة إن لم 
يكن قــد تــم تناسيها. وقـــال مــاكــرون 
في المقابلة المشار إليها، إنه سيذهب 
إلــــى طـــهـــران «فــــي الـــوقـــت المــنــاســب» 
الــــشــــروط ويــتــم  تـــتـــوافـــر  بــعــد أن  أي 
التحضير الجيد لها «مع الشركاء». 
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر فـــرنـــســـيـــة رســمــيــة 
«الــشــرق الأوســــط» إن مــاكــرون «لن  لـــ
يذهب إلى طهران إذا لم يكن متأكدا 
مـــن أنــــه ســيــحــصــل عــلــى شــــيء يــبــرر 
الــــــزيــــــارة». والــــحــــال أنـــــه حـــتـــى الآن، 
مــا زال الإيــرانــيــون يــرفــضــون جميع 
المــقــتــرحــات الــفــرنــســيــة إن بــالــنــســبــة 
الــنــووي أو طرح  «استكمال» الملف  لـ
موضوع البرامج الصاروخية فضلا 
عن تعاطي إيران مع الملفات المتفجرة 
فـــي المــنــطــقــة ومــنــهــا الــيــمــن وســوريــا 

والعراق وأمن الخليج.
حقيقة الأمر أن باريس تتشارك 

مــع بــلــدان الخليج قلقا مــزدوجــا من 
تــــســــارع تـــطـــويـــر إيـــــــران لــتــرســانــتــهــا 
الـــصـــاروخـــيـــة ولمــــا تــعــتــبــره ســيــاســة 
«عــــــدوانــــــيــــــة» و«نـــــــزعـــــــة لـــلـــهـــيـــمـــنـــة» 
بحسب ما جاء في تصريحات وزير 
خـــارجـــيـــتـــهـــا وعـــلـــى لـــســـان مـــاكـــرون 
المــصــادر الفرنسية  نــفــســه. وأشــــارت 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إلـــــى أن مــنــبــع  لـــــ

الــقــلــق هـــو أن إيـــــران «تـــهـــدد الـــتـــوازن 
الاستراتيجي في المنطقة» الخليجية 
وغـــيـــاب الـــتـــوازن «يــفــتــح الـــبـــاب أمـــام 
مــــغــــامــــرات» لا يــمــكــن الــتــحــكــم بــهــا. 
ولمزيد من الإيضاح تفيد هذه المصادر 
بأن السعودية «ليست هي من يهدد 
إيــران». ورغم الخلافات، فإن باريس 
تـــريـــد مـــواصـــلـــة الــــحــــوار مـــع طــهــران 

وهي تريده حــوارا «صريحا». وآخر 
تجلياته كان الاتصال الهاتفي الذي 
جـــرى بــين مـــاكـــرون والــرئــيــس حسن 
روحــانــي الأســبــوع المــاضــي. وتعني 
كلمة «صريح» في اللغة الدبلوماسية 
أن النقاش يتم من غير قفازات أي أنه 
«مباشر». والرسالة التي أوصلتها 
فرنسا عبر الاتــصــالات المتتالية بين 

مسؤولي الطرفين هي دعوة الجانب 
الإيراني إلى أن يأخذ بعين الاعتبار 
القلق الدولي من أجل «تجنيب المنطقة 
المــــواجــــهــــة الــــعــــســــكــــريــــة». وتــضــيــف 
المـــصـــادر الــفــرنــســيــة أنـــه «يــكــفــيــنــا ما 
تـــعـــرفـــه المـــنـــطـــقـــة حـــالـــيـــا مــــن حــــروب 
حــتــى نضيف إلــيــهــا حــربــا جــديــدة». 
ولذا، فإن باريس تريد من طهران أن 

ترى التزامات «مكتوبة» يمكن لاحقا 
متابعتها والتأكد من تنفيذها.

تــــــعــــــول بـــــــاريـــــــس فـــــــي حـــــــــال لـــم 
يـــزر لـــودريـــان طـــهـــران ســريــعــا، على 
مـــنـــاســـبـــتـــين لـــفـــتـــح جـــمـــيـــع المـــلـــفـــات 
مـــع الـــجـــانـــب الإيـــــرانـــــي: الأولــــــى قمة 
المناخ التي ستستضيفها العاصمة 
الــفــرنــســيــة فـــي ١٢ ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول)، والثانية قمة محاربة تمويل 
الإرهاب في باريس أيضا التي يمكن 
أن تلتئم في فبراير (شــبــاط) المقبل. 
وبـــحـــســـب الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي، فـــإن 
السلطات الإيرانية أكــدت حضورها 
فــــي الـــقـــمـــة الـــثـــانـــيـــة وأنــــهــــا ســتــقــدم 
«التزامات». أما بشأن القمة الأولــى، 
فــــقــــد قـــــالـــــت مـــــصـــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة 
«الشرق الأوســط» إن طهران دعيت  لـ
إليها ولكنها لم تعط ردا حتى الآن. 
لكن السفير الإيراني في باريس أفاد 
الأسبوع الماضي بأن روحاني سيأتي 
إلى العاصمة الفرنسية وأنه سيكون 

له لقاء بهذه المناسبة مع ماكرون.
تــعــتــبــر مــــصــــادر ســـيـــاســـيـــة فــي 
باريس أن الجانب الفرنسي «ليس في 
وضــع مــريــح» فيما يخص سياسته 
إزاء طهران إذ إنه يسعى للجمع بين 
الــجــمــع بينها. فمن  أضــــداد يصعب 
جهة، ثمة أبعاد سياسية لا تستطيع 
بــاريــس التخلي عنها مثل الحرص 
عــلــى أن تـــكـــون قــريــبــة مـــن واشــنــطــن 
رغـــــم اخــــتــــلاف وجــــهــــات الـــنـــظـــر بــين 
البلدين بشأن مصير الاتفاق النووي 

مــع طــهــران الـــذي تــدافــع بــاريــس عنه 
بــشــدة، بينما الإدارة الأميركية تود 
وأده. ولذا، فإن باريس تتبنى مقاربة 
المــلــفــين الباليستي  واشــنــطــن بــشــأن 
وســيــاســة إيـــــران الإقــلــيــمــيــة وذهــبــت 
إلــــى حـــد الــتــلــويــح بـــفـــرض عــقــوبــات 
على طــهــران. لكنها فــي الــوقــت عينه 
تـــريـــد أن تـــحـــافـــظ عـــلـــى هـــامـــش مــن 
الــحــركــة إزاء واشــنــطــن فيما  حـــريـــة 
تـــراعـــي مصالحها  أيــضــا أن  عــلــيــهــا 
الاقتصادية والتجارية مع إيران التي 
ترى فيها سوقا واعدة. كذلك يتعين 
الإشــــــارة إلــــى الـــعـــلاقـــات الـــتـــي تــربــط 
باريس بالدول الخليجية وحاجتها 
لمـــراعـــاة «هـــواجـــســـهـــا». وهـــكـــذا، بين 
هــؤلاء وأولئك تتحرك الدبلوماسية 
الـــفـــرنـــســـيـــة وشــــعــــارهــــا «الاســــتــــقــــرار 
الإقـــلـــيـــمـــي» فــــي مــنــطــقــة تـــعـــانـــي مــن 
حـــرب الــيــمــن والـــحـــرب عــلــى الإرهـــاب 
والحرب في سوريا وتدخلات إيران 
مباشرة أو عبر أدواتها التي تحركها 
وفـــــــق مـــصـــالـــحـــهـــا ومـــخـــطـــطـــاتـــهـــا. 
وقالت المــصــادر الفرنسية إن الورقة 
«الرابحة» بيد باريس في «حوارها» 
مــع طــهــران أنـــه «مـــن الأجــــدى لــهــا أن 
تتجاوب مع ما تطرحه فرنسا حتى 
لا تجد نفسها بمواجهة التهديدات 
الــــواردة مــن أكــثــر مــن مــصــدر». وثمة 
«سباق» بين الجهود الداعية للتهدئة 
الــدافــعــة باتجاه التصعيد  والأخـــرى 
من الجانبين وهو سباق «لم يحسم 

بعد».
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أكدت الهوية الإسلامية والعربية للقدس المحتلة

السعودية تجدد دعمها وتضامنها مع أبناء الشعب الفلسطيني
جنيف: «الشرق الأوسط»

أكـــــــدت الــــســــعــــوديــــة، مـــجـــددا 
دعــــمــــهــــا الـــــــراســـــــخ وتـــضـــامـــنـــهـــا 
أبــنــاء الشعب  الــكــامــل مــع جميع 
الفلسطيني في نضاله التاريخي 
لنيل حقوقه غير القابلة للتصرف، 
وعلى رأسها حق تقرير المصير. 
ودعـــــــت إلــــــى أن تــــكــــون الــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة واســتــحــقــاقــاتــهــا 
القانونية والسياسية والإنسانية 
فـــي مــقــدمــة اهــتــمــامــات المــجــتــمــع 

الدولي.
جاء ذلك في كلمة السعودية 
أمــــــــام الـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــامــــة لـــلأمـــم 
المتحدة، أول من أمس، حول البند 
٣٧ «الحالة في الشرق الأوســط»، 
والبند ٣٨ «مسألة فلسطين» التي 
ألقتها منال حسن رضوان، المنسقة 
الــســيــاســيــة فــي الــوفــد الــســعــودي 
الــدائــم لــدى الأمـــم المــتــحــدة، حيث 
نـــددت وبــشــدة بجميع الحملات 
الإسرائيلية المتلاحقة على الأرض 

الفلسطينية المحتلة.
وحـــمـــلـــت إســـرائـــيـــل وحـــدهـــا 
بصفتها القوة القائمة بالاحتلال 
مسؤولية أعمالها الشائنة بقتلها 
الفلسطينيين الأبرياء، وتوغلها 
الاســـتـــيـــطـــانـــي، وســــرقــــة الأرض 
الفلسطينية، وتدمير الآلاف من 
المنازل والمباني والبنى التحتية، 
وجـــــمـــــيـــــع الأضــــــــــــــــرار الــــبــــشــــريــــة 
والمــــاديــــة الـــتـــي لــحــقــت بــالــشــعــب 
أكــثــر من  الفلسطيني عــلــى مـــدى 
٧٠ عاما من النكبة، ونصف قرن 
مـــن الاحـــتـــلال وعـــشـــرة أعـــــوام من 
الحصار الجائر، وبينت أنها كلها 
انــتــهــاكــات جسيمة تــرقــى إلــى أن 
تكون جرائم حــرب، وجرائم ضد 
الإنــســانــيــة، لا تــســقــط بــالــتــقــادم، 
ولـــــن تـــنـــســـاهـــا ذاكــــــــرة الأجــــيــــال، 
وإســـرائـــيـــل بــســلــوكــهــا الــعــدوانــي 
المستمر تضرب بعرض الحائط 

جـــمـــيـــع مــــنــــاشــــدات ومـــطـــالـــبـــات 
المجتمع الدولي بوقف انتهاكاتها 
بــالــقــرارات  الجسيمة والــتــزامــهــا 

الدولية واحترامها للقانون.
وأكـــــدت الــســعــوديــة، الــهــويــة 
الإسلامية والعربية والفلسطينية 
للقدس المحتلة، وعلى أن القدس 
الــــشــــرقــــيــــة جــــــــزء لا يــــتــــجــــزأ مــن 
الأرض الفلسطينية التي تحتلها 
إسرائيل منذ عــام ١٩٦٧، ويبقى 
ضمها من جانب إسرائيل - قوة 
الاحــــتــــلال - غــيــر قـــانـــونـــي وغــيــر 
مــعــتــرف بــه ومـــدانـــا مــن المجتمع 
الــدولــي، ونــديــن بــأشــد الــعــبــارات 
الانــــــتــــــهــــــاكــــــات المـــــســـــتـــــمـــــرة عـــلـــى 
المــســجــد الأقــصــى والمــصــلــين على 
أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، 
وطالبت بوقف هــذه الانتهاكات 
المتكررة وإلزام إسرائيل باحترام 
حــقــوق حــريــة الــعــبــادة والــحــفــاظ 
عـــلـــى حـــرمـــة المـــصـــلـــين والأمــــاكــــن 

المقدسة.
وقالت المنسقة السياسية في 
الـــوفـــد الـــســـعـــودي، إن «اســتــمــرار 
إســـرائـــيـــل - قــــوة الاحــــتــــلال - في 
مــمــارســتــهــا الاســتــيــطــانــيــة غــيــر 
الشرعية والاستيلاء على الأرض 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وطــــــــرد ســكــانــهــا 
الأصليين من الفلسطينيين لهو 
دليل دامغ على سياسة التطهير 
الــعــرقــي الــتــي تــمــارســهــا، وأن ما 
تقوم به من بناء المستوطنات هو 
تــقــويــض لــحــل الــدولــتــين وتأكيد 
عــمــلــي عــلــى أنـــهـــا لــيــســت معنية 
بالحلول السلمية، بل إن ما تسعى 
إلــــيــــه هــــو ســـيـــاســـة فــــــرض الأمــــر 
الــواقــع والاســتــمــرار فــي الاحتلال 
وحــــرمــــان الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
مــن حــقــوقــه. ونــدعــو مــجــددا إلــى 
اتــخــاذ الإجـــــراءات الــلازمــة لوقف 
النشاط الاستيطاني الإسرائيلي 
فــي الأرض الفلسطينية المحتلة 
وتــنــفــيــذ الــــقــــرارات الـــدولـــيـــة ذات 

الــصــلــة الــتــي تــؤكــد عـــدم شرعية 
الاســــتــــيــــطــــان وضــــــــــرورة تــفــكــيــك 
القائمة، كما تحمل  المستوطنات 
بــلادي إسرائيل السلطة القائمة 
بـــالاحـــتـــلال المـــســـؤولـــيـــة الــكــامــلــة 
عن تبعات الجرائم البشعة التي 
يمارسها المستوطنون المتطرفون 
بحق الشعب الفلسطيني، وتدعو 
المــســتــوطــنــين  قـــــــادة  إلــــــى إدراج 
والــــــجــــــمــــــاعــــــات الاســــتــــيــــطــــانــــيــــة 
المـــتـــطـــرفـــة عـــلـــى لائـــحـــة الإرهــــــاب 
والمطلوبين للعدالة الدولية لدى 
الــعــالــم ومــنــظــمــات المجتمع  دول 

الدولي».
بــــلادهــــا  وشــــــــــددت عــــلــــى أن 
بــالــتــأكــيــد عــلــى دعمها  لــم تكتف 
لــــلأشــــقــــاء الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، «بـــل 
اتـــخـــذت مـــواقـــف عــمــلــيــة لــلــدعــوة 
الــســلام وتحقيقه، وفــي هذا  إلــى 
الــــشــــأن قـــدمـــت المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
التاريخية  مبادرتها  السعودية 
للسلام التي تبنتها قمة بيروت 
العربية في عام ٢٠٠٢، وأصبحت 
مبادرة عربية للسلام، اعتمدتها 
منظمة التعاون الإسلامي، فمثلت 
منعطفا تاريخيا مهما في مسار 
العملية السلمية، وأسست لمرحلة 
جـــديـــدة لإنـــهـــاء الـــصـــراع الــعــربــي 
الإســــرائــــيــــلــــي ووضــــــــع الأســــــاس 
لـــســـلام شـــامـــل عــــــادل يــنــعــم فــيــه 
الــفــلــســطــيــنــيــون وجــمــيــع شــعــوب 
المنطقة بــالأمــن والسلم والــرخــاء 
والـــتـــنـــمـــيـــة». وقــــالــــت: «لـــقـــد جــاء 
إعلان عمّان الصادر عن اجتماع 
قــمــة الــــــدول الــعــربــيــة الأخـــيـــر في 
شهر مارس (آذار) الماضي من هذا 
الــعــام، ليجدد التأكيد على هذه 
الــتــزام الجانب  المــبــادرة، وليعزز 
الـــعـــربـــي بـــحـــل الـــدولـــتـــين ســبــيــلا 

وحيدا لتحقيق السلام».
وأضــــــافــــــت رضـــــــــــوان: «أمــــــام 
الـــدعـــوات للتعامل الإيــجــابــي  كــل 
مـــــع مـــــبـــــادرة الـــــســـــلام الـــعـــربـــيـــة، 

الــقــوة القائمة  تستمر إســرائــيــل 
بالاحتلال في الاستمرار بالتوغل 
الاستيطاني، فضلا عن الإجراءات 
الأحادية التي ترمي إلى الإساءة 
إلـــــى الــــقــــدس والــــحــــرم الـــشـــريـــف، 
والــــحــــصــــار الــــجــــائــــر عـــلـــى غـــــزة، 
الــشــعــب الفلسطيني  وتــعــريــض 
إلــــــــى مـــخـــتـــلـــف أشــــــكــــــال الـــعـــنـــف 
لــقــانــون  والانــتــهــاكــات الجسيمة 
حقوق الإنسان الدولي والقانون 
الإنساني الدولي، وهنا لا يسعنا 
تـــحـــذيـــرنـــا وبـــأشـــد  نــعــيــد  إلا أن 
الــــعــــبــــارات المــمــكــنــة مــــن خـــطـــورة 
اســــتــــمــــرار تـــفـــاقـــم الأوضــــــــــاع فــي 
إلــى  فلسطين المحتلة وانــزلاقــهــا 
حالة من التصعيد تشمل آثارها 
كل أنحاء المنطقة بل وتتجاوزها 

إلى ما سواها».
الـــســـلام  وقــــالــــت إن «طــــريــــق 
واضـــــــح ومــــــعــــــروف، يـــتـــمـــثـــل فــي 
وضـــع آلــيــة دولــيــة فــعــالــة تضمن 
إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق 
إطار زمني محدد، وإقامة الدولة 
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 
القدس الشريف على حدود الرابع 
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) ١٩٦٧م،  مــــن 
وتحرير جميع الأراضي العربية 
المحتلة بما فيها الجولان العربي 

السوري المحتل».
وخــلــصــت إلــــى الــــقــــول: «لــقــد 
عــــــانــــــى الـــــشـــــعـــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
أمــــــدا طـــويـــلا مــــن احــــتــــلال جــائــر 
وســــــــيــــــــاســــــــات قــــــمــــــع تـــعـــســـفـــيـــة 
وعنصرية، وأننا نقدم له التحية 
على صموده ونضاله للدفاع عن 
أرضـــه وأبــنــائــه ومــقــدســاتــه، وأن 
بلادها لن تتهاون عن عمل كل ما 
من شأنه الرفع عن معاناة الشعب 
الفلسطيني من الظلم التاريخي 
الــذي وقع به والتضامن معه في 
سبيل تحقيق جميع استحقاقاته 
المــشــروعــة وتطلعاته المنصوص 
عليها في قرارات الأمم المتحدة».

ترحماً على من سقطوا دفاعاً عن البلاد

مشاركة رسمية وشعبية في إحياء يوم الشهيد في الإمارات

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أحيت الإمارات أمس يوم الشهيد 
الــــــذي يــــصــــادف الـــثـــلاثـــين مــــن شــهــر 
نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام، 
وســـط مــشــاركــة حــكــومــيــة وشــعــبــيــة، 
وذلك تكريما للشهداء الذين سقطوا 
في الدفاع عن البلاد، حيث تضمنت 
المناسبة الوقوف دقيقة صمت للدعاء 
لهم، وذلك عند الساعة الحادية عشرة 
والنصف صباحاً بتوقيت العاصمة 

الإماراتية أبوظبي.
وشــهــد الشيخ محمد بــن راشــد 
آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء حــاكــم دبــي، 
والــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايـــــد آل نــهــيــان 
ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى 
لــلــقــوات المــســلــحــة، وأعــضــاء المجلس 
الأعـــــلـــــى لــــلاتــــحــــاد حــــكــــام الإمـــــــــارات 
وأولياء العهود ونواب الحكام فعالية 
«يوم الشهيد» وذلك في واحة الكرامة 

بأبوظبي.

وشهد إحياء المناسبة رفع العلم 
الإمـــــاراتـــــي وعـــــزف الـــســـلام الــوطــنــي 
تــعــبــيــرا عـــن وقـــــوف الإمـــــــارات قــيــادة 
اعـــتـــزازا وفــخــرا بتضحيات  وشــعــبــا 
الشهداء وعرفانا بما قدموه للوطن 
ولــــلــــشــــعــــب. وعـــــنـــــد وصــــــــــول حـــكـــام 
الإمــــارات إلــى واحـــة الــكــرامــة انطلقت 
المـــــراســـــم الـــرســـمـــيـــة الـــخـــاصـــة بــيــوم 
الشهيد عند نصب الشهيد وتم عزف 
الموسيقى العسكرية، تلاها إطلاق ٢١ 
طلقة مدفعية، ثم وضع حكام الإمارات 
أكاليل من الزهور أمام النصب وفاء 
وعرفانا بتضحيات الشهداء، بعدها 
عــــزفــــت مـــوســـيـــقـــى الــــســــلام الـــوطـــنـــي 
للإمارات ثم حلق فوق سماء الواحة 
عدد من طائرات سلاح الجو الإماراتي 

بتشكيل «الجندي المفقود».
وقـــال الشيخ محمد بــن زايـــد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
المــســلــحــة: «جميعنا  لــلــقــوات  الأعــلــى 
الــيــوم عــلــى امـــتـــداد واتـــســـاع الــوطــن، 
نـــقـــف وقـــفـــة عــــز وشــــمــــوخ لــلاحــتــفــاء 

بشهدائنا الأبرار، قلوبنا تنبض بهم 
وبــبــطــولاتــهــم وتــضــحــيــاتــهــم، هـــم لم 
يغادرونا بل سيظلون يسكنون في 
ذاكــرة كل بيت وكــل بقعة في أرضنا 
الــــخــــيــــرة». وأضـــــــاف الـــشـــيـــخ مــحــمــد 
بــن زايـــد آل نهيان: «نــقــف وهاماتنا 
شامخة بتضحيات شهدائنا البررة، 
نـــســـتـــذكـــر مـــآثـــرهـــم وأعـــمـــالـــهـــم ومـــا 
سطرته أفعالهم البطولية من معان 
سامية باقية تمد الأجــيــال بالعبر، 
وتـــدفـــعـــهـــم إلـــــى الـــحـــفـــاظ عـــلـــى إرث 

الشهداء والوفاء له والعمل به».
وكــانــت فعالية يــوم الشهيد قد 
الــبــلاد بتنكيس  بـــدأت على مستوى 
العلم في تمام الساعة الثامنة صباحا 

بتوقيت أبوظبي.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال الــــلــــواء الـــركـــن 
الــقــوات البرية  صالح العامري قائد 
ونيابة عن أسر الشهداء خلال الكلمة 
الافتتاحية للمناسبة، إن «الاحتفال 
بــيــوم الشهيد يــعــد تــذكــيــرا للجميع 
بأن ما نعيشه اليوم من حرية ورخاء 

إنما هو بفضل تضحيات شهدائنا 
الأبرار». وقال إنه «إذا أردنا أن يكون 
مــســتــقــبــل حــيــاتــنــا وحــــيــــاة أبــنــائــنــا 
آمــنــة مطمئنة فإنه  وأحــفــادنــا حــيــاة 
يــتــوجــب عــلــيــنــا تــقــديــم الــتــضــحــيــات 
والفداء». وكرم الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان وحكام الإمارات ذوي الشهداء، 
وعددهم ٢٨ شهيدا بتسليمهم «وسام 

الشهيد».
وافتتح الشيخ محمد بن راشد 
آل مــكــتــوم والــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايـــد 
آل نـــهـــيـــان مـــركـــز الــــــــزوار الــتــفــاعــلــي 
الجديد الخاص بواحة الكرامة الذي 
يضم عــدة أقسام، يتعرف الــزوار من 
خلاله القيم التي تتجسد مــن خلال 
تضحيات شــهــداء الإمــــارات على مر 
الــفــرصــة لمعرفة  الــتــاريــخ، وتمنحهم 
المــزيــد عنهم مــن خـــلال الاطــــلاع على 
مـــقـــتـــنـــيـــات الــــشــــهــــداء والــــقــــيــــم الـــتـــي 
يمثلونها وعطاءاتهم، ليس فقط في 

خدمة دولة الإمارات، بل الإنسانية.

دقيقة صمت وقفها عدد من المسؤولين في الإمارات في واحة الكرامة بالعاصمة الإماراتية (وام)

المنامة تبرم اتفاقية لشراء مقاتلات من واشنطن

ترمب يلتقي ولي عهد البحرين ويؤكد {العلاقات التاريخية}
واشنطن: «الشرق الأوسط»

استقبل الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب ولي عهد البحرين الأمير سلمان 
بــن حمد آل خليفة فــي البيت الأبيض 
أمــــس، وشــــدد الــرئــيــس الأمــيــركــي على 
الــعــلاقــات الأمــيــركــيــة البحرينية،  عمق 
وقــال: «لدينا علاقة طويلة وكبيرة مع 
الــبــحــريــن، وهـــي فــي تــحــســن مستمر»، 
الــتــي أبرمتها  إلـــى أن الــصــفــقــة  مــشــيــرا 
الــبــحــريــن مــع أمــيــركــا والــتــي تــصــل إلــى 
تـــؤكـــد عــلــى  نـــحـــو ١٠ مـــلـــيـــارات دولار 

العلاقة الجيدة بين البلدين.
إلى ذلك أكد الأمير سلمان على عمق 
العلاقات البحرينية الأميركية، مشيرا 
إلى أن الزيارة تؤكد على عمق العلاقة 
بــين الــبــلــديــن، الــتــي تــتــجــاوز ١٠٠ عــام، 
وكان لها تأثير على الشعبين البحريني 

والأميركي.
وكـــــان ولــــي عــهــد الــبــحــريــن الــتــقــى 
أمــــس نـــائـــب الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي مــايــك 
بــنــس فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض بــالــعــاصــمــة 
الأميركية واشنطن، وأكد الأمير سلمان 

ـــاء بــين 
ّ
عـــلـــى اســـتـــمـــرار الـــتـــواصـــل الـــبـــن

البلدين الصديقين لتعزيز أطر التعاون 
والــتــنــســيــق الـــتـــي تـــخـــدم مــصــالــحــهــمــا 
ومـــصـــالـــح شــعــبــيــهــمــا المـــشـــتـــركـــة، مــمــا 
انعكس على تحقيق تقدم نوعي ضمن 

أطــــر الــعــمــل المــشــتــرك بــيــنــهــمــا، ومــنــهــا 
الجهود لحفظ الأمن الإقليمي والتصدي 
لــلإرهــاب والــتــطــرف وتجفيف مــصــادر 

تمويله.
ووقع الأمير سلمان اتفاقية شراء 

طائرات F١٦ المقاتلة مع نائب الرئيس 
الأمــيــركــي، وذلـــك ضمن إطـــار التعاون 
الدفاعي الممتد بين البلدين، ونوه ولي 
عهد البحرين بما تشكله هذه الاتفاقية 
من إضافة لرصيد العلاقات الثنائية 
الــتــاريــخــيــة بـــين الــبــلــديــن ومــــردودهــــا 
على المــصــالــح المشتركة لهما، خاصة 
في إطار توقيع تمديد اتفاقية التعاون 
الدفاعي بين البلدين، الذي تم توقيعه 

أول من أمس.
وقـــــــــال الأمــــــيــــــر ســــلــــمــــان إن هــــذه 
الاتفاقيات تأتي لتضيف إلى منظومة 
الــعــلاقــات الاستراتيجية بــين البلدين 
الصديقين، التي تشمل كذلك النواحي 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــجـــاريـــة، مـــا يــعــززه 
اتــفــاقــيــة الــتــجــارة الــحــرة بــين البلدين، 
منوهاً بما تم توقيعه كذلك من عقود 
بــين الــبــلــديــن خـــلال زيـــارتـــه بقيمة ١٠ 
لــيــعــزز  يــــأتــــي  مــــلــــيــــارات دولار، مـــمـــا 
الــتــعــاون الــقــائــم والمــمــتــد بــين البلدين 
ويـــخـــدم مــصــالــحــهــمــا المـــشـــتـــركـــة، كما 
يسهم فــي خلق فــرص العمل النوعية 

للبحرينيين.

الرئيس الأميركي مستقبلا ولي العهد البحريني في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)  
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انقلابيو اليمن يعترفون رسمياً بدس الأسلحة في المساجد

قتلى بهجوم حوثي على أقارب صالح وقيادات حزبه
لندن: بدر القحطاني

خـــرج حـــزب المــؤتــمــر الشعبي 
الــتــابــع لــلــرئــيــس الــيــمــنــي الــســابــق 
علي عبد الــلــه صــالــح، عــن صمته 
وأصــدر بياناً أفــاد بمقتل عناصر 
مـــن حــــرس الــعــمــيــد طـــــارق محمد 
عــبــد الــلــه صــالــح بــاشــتــبــاكــات مع 
الــحــوثــيــين، أمـــس، وتـــــراوح الــعــدد 
بـــين ثــلاثــة وأربـــعـــة قــتــلــى بحسب 
مـــوقـــع «المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي الـــعـــام» 
الإلــكــتــرونــي، حيث نشر فــي بيان 
القتلى ثــلاثــة، ونــشــر فــي بيان  أن 
آخر يتضامن مع «المؤتمر»، ويدين 
مقتل أربعة قتلى وجرح ٦ آخرين.

وشـــــــن الــــحــــوثــــيــــون هـــجـــومـــاً 
إثــر  مــســلــحــاً، ودارت اشـــتـــبـــاكـــات 
«اســــــتــــــهــــــداف مــــــنــــــازل الـــــقـــــيـــــادات 
أقــارب (صالح)  المؤتمرية ومنازل 
ومقار المؤتمر»، طبقاً للبيان الذي 
أوضـــح أن قـــوات صــالــح «فوجئت 

بالهجوم.
وأردفت أنه حدث رغم «تشكيل 
لجنة مشتركة من الطرفين للنزول 
المـــيـــدانـــي لمــعــالــجــة المـــشـــكـــلات فــي 
المــيــدان والــوصــول لتهدئة شاملة 
لــــــلــــــوضــــــع»، وهـــــــــي تــــلــــمــــيــــح إلـــــى 
الاشتباكات المسلحة التي دارت بين 
الطرفين منذ أول من أمس، وأشار 
البيان إلى «تهدئة» بين الطرفين، 
لكنه استدرك بــأن «الــحــادث يؤكد 
الـــوصـــول  يـــريـــد  مَـــــن لا  أن هـــنـــاك 
للتهدئة»، في إشــارة ضمنية إلى 

التصعيد الحوثي.
وكــشــفــت صـــراعـــات انــقــلابــيــي 
الـــيـــمـــن عـــــن اعـــــتـــــراف رســــمــــي مــن 
الــحــوثــيــين بــوجــود أســلــحــة داخــل 
مسجد في صنعاء، في الوقت الذي 
استمرت فيه اشتباكات الطرفين 

الداخلية في صنعاء لليوم الثاني 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي. وقــــالــــت مـــصـــادر 
«الــشــرق الأوســـــط» إن وســاطــات  لـــ
قـــبـــلـــيـــة وأخـــــــــــرى قــــــادهــــــا صـــالـــح 
الصماد رئيس المجلس السياسي 
الانـــقـــلابـــي حـــاولـــت تــهــدئــة الأمــــر، 
الــوســاطــات  إلا أن التصعيد وتّـــر 

المزعومة.
وتفاقمت الخلافات بين جماعة 
الـــحـــوثـــي وأنــــصــــار صــــالــــح، حــيــث 
نقلت قــنــاة «الــعــربــيــة» عــن مصادر 
فــي صــنــعــاء قــولــهــا إن ميليشيات 

الــــحــــوثــــي حـــــاصـــــرت مــــنــــزل وزيـــــر 
الخارجية في حكومة الانقلابيين 
هشام شــرف، بالإضافة إلى «دوي 
ــــقــــرب مـــــن مــــنــــازل  انـــــفـــــجـــــارات بــــال
أقــارب الرئيس المخلوع صالح في 

صنعاء».
واتهم بيان نقلته وكالة «سبأ» 
الـــتـــي تسيطر  المـــــــزورة  بــنــســخــتــهــا 
عــلــيــهــا المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة بــأن 
قــــوات الــرئــيــس الــســابــق عــلــي عبد 
الله صالح كانت تخبئ أسلحة من 

ضمنها قاذفات «آر بي جي».

ويــعــيــد هـــذا الاتـــهـــام لــلأذهــان 
صــــــور الأطــــــفــــــال والمــــدنــــيــــين الـــــذي 
راحـــــوا ضــحــيــة عــمــلــيــات عسكرية 
تــم توجيهها لأهـــداف قــال تحالف 
دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن مــــــراراً 
إنــهــا «عسكرية مــشــروعــة»، متهماً 
الـــحـــوثـــيـــين وصـــــالـــــح بـــاســـتـــخـــدام 
المـــســـاجـــد والمــســتــشــفــيــات وأقــبــيــة 
الفنادق ومختلف المنشآت الحيوية 

مخازن للأسلحة.
وصــــــــدر الــــبــــيــــان الــــــــذي قـــالـــت 
الــوكــالــة الانــقــلابــيــة إنـــه صـــادر عن 

وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب 
- غير المــعــتــرف بها دولــيــاً - أمــس، 
تِل فيها 

ُ
ق في إطــار الخلافات التي 

ما لا يقل عن ١٤ شخصاً اشتبكوا 
أمام مسجد الصالح في صنعاء أول 

من أمس.
وفـــي ســيــاق تــبــريــر الحوثيين 
هــجــومــهــم عــلــى قــــوات صــالــح، قــال 
الـــبـــيـــان: «الأجــــهــــزة الأمــنــيــة عــثــرت 
داخــــــل جـــامـــع الـــصـــالـــح عـــلـــى عـــدد 
(الــربــيــتــرات) الخاصة بأجهزة  مــن 
الاتــــــصــــــالات الـــلاســـلـــكـــيـــة الــــتــــي لا 

تستخدمها سوى الدول وأجهزتها 
الأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى 
عــــدد مـــن الأطـــقـــم المــــدرعــــة، نــاهــيــك 
بــالأطــقــم الــعــاديــة مــع عــربــة كبيرة 
فحص (إكــس راي) متنقل، وكذلك 
عــــدد مـــن صــــواريــــخ لـــو الأمــيــركــيــة 
وقواذف (آر بي جي) ومعدلات نوع 
(شيكي)، وهذا ما أكد الشكوك لدى 
الأجهزة الأمنية واتضحت أسباب 
التمنع والرفض غير المنطقية التي 
كانت تخفي خلفها هذا الكم الهائل 

من السلاح».

عناصر الأمن الحوثية بعد سيطرتها على مسجد الصالح بصنعاء (أ.ف.ب)

الجطيلي: أرقام متناقضة عن الوضع الإنساني في تقارير منظمات دولية

اتهام لوكالة أممية بنشر معلومات مضللة عن الموانئ اليمنية
الرياض: عبد الهادي حبتور

اتــهــمــت مــؤســســة مــوانــئ خليج 
عـــدن وكــالــة أمــمــيــة بنشر معلومات 
قــــالــــت إنــــهــــا مـــغـــلـــوطـــة عـــــن الــــقــــدرة 
الاســتــيــعــابــيــة لمــيــنــاء عــــدن، مطالبة 
إياها بتحديث وتعديل معلوماتها 
عــــن مـــيـــنـــاء عــــــدن «حــــتــــى يــســتــطــيــع 
الـــقـــارئ ومــتــخــذ الـــقـــرار والإعـــــلام أن 
يعرفوا الحقيقة بعيداً عن التضليل».

واستغربت المؤسسة في رسالة 
بعثتها إلى الوكالات الأممية المختلفة 
المــتــحــدة للشؤون  نــشــر مكتب الأمـــم 
الإنــســانــيــة (أوتــشــا) تــقــريــراً وصفته 
المؤسسة بأنه «مجافٍ للحقيقة، ولم 

يبن على أي أساس صحيح».
وفي الأثناء، انتقد عاملون في 
قــطــاع الإغــاثــة ونــاشــطــون التضارب 
والـــتـــنـــاقـــض فــــي المـــعـــلـــومـــات الــــذي 
تعيشه المنظمات الدولية والأممية 
في اليمن، وسعي بعضها لتضليل 
الـــــــــرأي الـــــعـــــام وإعــــــطــــــاء مـــعـــلـــومـــات 
مغلوطة تصور الأمر بخلاف ما هو 

على أرض الواقع.
وطــــــــالــــــــب الــــــنــــــاشــــــطــــــون هــــــذه 
المــنــظــمــات بـــإعـــادة الــنــظــر فـــي آلــيــات 
عملها والتركيز على مسألة الشفافية 
والــحــيــاد، وعـــدم الاصــطــفــاف مــع أي 
جهة أثــنــاء تــأديــة عملهم فــي جميع 

المناطق اليمنية.
وانـــــــتـــــــقـــــــد الــــــــدكــــــــتــــــــور ســـــامـــــر 
الــجــطــيــلــي المــتــحــدث الــرســمــي باسم 
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنـــســـانـــيـــة بـــشـــدة حـــالـــة الــتــنــاقــض 
التي تعيشها المنظمات الأممية في 
الــيــمــن وتــعــاطــيــهــا مــع الأحـــــداث، من 
خـــلال اســتــقــاء معلوماتها مــن جهة 

واحـــدة فــقــط. وقـــال: «هــنــاك تضارب 
كبير جــداً فــي المعلومات، نجد أحد 
كبار المسؤولين في منظمة الصحة 
العالمية يتحدث عن استمرار انتشار 
وبــاء الكوليرا فــي اليمن، وأنــه أكبر 
كارثة، وفي الوقت نفسه تعلن منظمة 
أطباء بلا حــدود عن إغــلاق أكثر من 
٢٠٠ مركز طبي متخصص في علاج 

الكوليرا لانتفاء الحاجة إليها».
مـــــثـــــال آخـــــــــر، ســـــاقـــــه المـــتـــحـــدث 
بـــاســـم مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان لــلإغــاثــة 
والأعــمــال الإنسانية بقوله: «إحــدى 
المــنــظــمــات كـــانـــت تــتــحــدث أن مــطــار 
صــنــعــاء مقفل تــمــامــاً، ولـــم يستقبل 
أي طائرة للإغاثة، وفي اليوم نفسه 
تــغــرد (الــيــونــيــســيــف) عــلــى حسابها 
(تــويــتــر)، وتنشر صـــورة بوصول  بـــ
طائرتها لمطار صنعاء محملة بكمية 
تطعيمات تكفي لأكثر من ٦٠٠ ألف 
طــفــل فـــي الــــداخــــل الــيــمــنــي، لــلأســف 
هـــنـــاك إشــــكــــال كــبــيــر جـــــداً فــــي عــمــل 
وآلـــيـــات عــمــل هـــذه المــنــظــمــات، يجب 
أن يعيدوا لنظر فــي طريقة وآلــيــات 
عــمــلــهــم والــذهــنــيــة الــتــي يــتــعــامــلــون 
بــهــا مـــع الأحـــــــداث، ويـــعـــيـــدوا الــنــظــر 
في قضية الشفافية والحياد، وعدم 
الاصطفاف مع أي جهة من الجهات».

من جانبه، يرى الكاتب والمحلل 
السياسي اليمني عبد الله إسماعيل 
أرقـــــــام  فــــــي  الــــــلافــــــت  الـــــتـــــضـــــارب  أن 
الــدولــيــة فيما  ومعلومات المنظمات 
يخص الحالة اليمنية هو انعكاس 
طــبــيــعــي لــضــبــابــيــة دورهـــــا الملتبس 
يـــعـــطـــي دلالات  الــــيــــمــــن، وأمــــــــر  فـــــي 
لتسييس الحالة الإنسانية ومحاولة 
اســـتـــغـــلالـــهـــا، واعـــتـــمـــادهـــا المــتــعــمــد 
على مصادر مشبوهة وغيابها عن 

الــواقــع الــســيــاســي والإنــســانــي، على 
حد تعبيره.

وأضــــــــــــــــــاف فـــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات 
«الشرق الأوســط» أن «الأدوار التي  لـ
تقوم بها الأمم المتحدة في النزاعات 
أصبحت في مرمى الاتــهــام الواضح 
بـــرغـــبـــتـــهـــا إطـــــالـــــة الأزمـــــــــــات ولـــيـــس 
حلولها، رغــم امتلاكها أدوات الحل 
في أكثر من حالة كالحالة اليمنية، 
بل واستغلالها كباب للموارد التي لا 
تصب في الأغلب في صالح الضحايا، 
ويــأتــي تعمد المــنــظــمــات الــدولــيــة في 

بعض تناقضاته في هذا الاتجاه».

وبــــالــــعــــودة إلـــــى جـــانـــب الـــقـــدرة 
الاستيعابية للموانئ، فإن «أوتشا» 
نشر في ١٣ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي، تقريراً عن مقارنات للطاقة 
الاستيعابية لقدرات الموانئ اليمنية، 

ومنها الحديدة، والصليف، وعدن.
وقــالــت مؤسسة «مــوانــئ خليج 
عــــــدن»، فـــي رســـالـــة (اطـــلـــعـــت عليها 
«الشرق الأوســط») وجهت للوكالات 
الأممية المختلفة بما فيها «أوتشا» 
إن «هــنــاك مــحــاولــة لإعــطــاء انــطــبــاع 
مــغــلــوط بــــأن مــيــنــاء عــــدن غــيــر قـــادر 
على استيعاب المساعدات الإنسانية»، 

واتـــهـــمـــت المـــكـــتـــب «بــــتــــزويــــر قـــــدرات 
(موانئ عدن) وطاقتها الاستيعابية 
لاســتــقــبــال المــــواد الــغــذائــيــة والــوقــود 
والمـــــواد غــيــر الــغــذائــيــة، بــفــارق كبير 
جداً، لتصل إلى النتيجة التي تريد أن 
تصل إليها بشكل فاضح بأن ميناء 
عدن لا يمكن أن يستقبل احتياجات 
اليمن الإغاثية أو احتياجات اليمن 
الـــتـــجـــاريـــة المـــــعـــــهـــــودة»، كـــمـــا شــكّــك 
الــقــدرة الاستيعابية التي  أيــضــاً فــي 
نشرها المكتب عن ميناءي الحديدة 

والصليف.
وفــي تعليقها أوردت المؤسسة 

بــــأن تــقــريــر «أوتــــشــــا» ذكــــر أن قـــدرة 
ميناء عــدن الاستيعابية الإجمالية 
لا تتجاوز الـ٢٣٠ ألف طن متري منها 
ألــف طــن متري للوقود و٨٠ ألف   ٥٠
طـــن مـــتـــري لــلــمــواد الــغــذائــيــة و١٠٠ 
ألف طن متري لغير المواد الغذائية، 
وقــال: «ذلــك منافٍ للحقيقة تماماً»، 
وأضـــافـــت: «حــــاول فــي بــلاغــه تقدير 
الاحتياجات المطلوبة للإغاثة بشكل 
مــبــالــغ جــــداً، لــيــبــرر بـــأن مــيــنــاء عــدن 
غير قــادر لتلبية احتياجات الإغاثة 
الــيــمــن  أو اســـتـــيـــعـــاب مــــســــتــــوردات 
التجارية الأخـــرى، وحـــاول أيضاً أن 

يضع الصعوبات في إمكانية وصول 
الــشــحــنــات مـــن مـــيـــنـــاءَي صـــلالـــة أو 
جيزان عبر المنافذ البرية، وأنه يريد 
أن يصل المتلقي إلى نتيجة مفادها 
أن إغــلاق ميناء الحديدة والصليف 
ســـــيـــــعـــــرض الـــــيـــــمـــــن إلـــــــــى مــــجــــاعــــة، 
وسيعرقل وصول المساعدات الإغاثية 
إلى اليمن، وأنه لا بد من فتح ميناءي 
الــحــديــدة والصليف لــلاســتــمــرار في 
اســـتـــيـــلاء الانـــقـــلابـــيـــين عــلــى المـــــوارد 
المــالــيــة السيادية واســتــمــرار تهريب 
الأســلــحــة والـــصـــواريـــخ الباليستية 

والمخدرات وغيرها من الممنوعات».
واســتــفــاض بــالــشــرح أن قـــدرات 
المــيــنــاء لــصــوامــع الــغــلال (الــحــبــوب) 
مــــتــــري،  ألـــــــف طـــــن  تـــســـتـــوعـــب ٢٢٧ 
وأضـــــــــاف أنــــــه «يـــمـــكـــن زيـــــــــادة هـــذه 
الــطــاقــة الاستيعابية  الـــقـــدرات، وأن 
الــزيــت بالمصافي  للوقود فــي ميناء 
تتمثل في ١٧٠ ألف طن متري للديزل، 
و١٣٠ طن متري للبترول (البنزين)، 
لـــلـــمـــازوت، و٣ آلاف  ألــــف طـــن  و١٨٠ 
طــن مــتــري لــغــاز الــطــبــخ»، أمــا ميناء 
الحاويات فقالت المؤسسة إنه «قادر 

على استيعاب مليون حاوية».
إلى ذلك، قال وزير الإدارة المحلية 
اليمني، الدكتور عبد الرقيب فتح، إن 
«الــتــقــاريــر الــخــاصــة بــالأمــم المــتــحــدة 
عــــن الــــوضــــع الإنــــســــانــــي فــــي الــيــمــن 
مضللة، وإن المعلومات الخاصة عن 
الطاقة الاستيعابية للموانئ مليئة 
«أوتشا»  بالتناقضات»، حيث أشار الـ
في تقريره الصادر في شهر أكتوبر 
إلـــــــى أن  المـــــاضـــــي  (تــــشــــريــــن الأول) 
إجــمــالــي المــــواد الإغــاثــيــة والمــشــتــقــات 
الــنــفــطــيــة الـــتـــي تـــدخـــل مـــن مــيــنــاءي 
الحديدة والصليف يصل إلى نسبة 

«أوتشا»  ٣٢ في المائة، في حين ذكر الـ
فــي تــقــريــره، أن «إجــمــالــي عــدد المــواد 
الـــغـــذائـــيـــة والـــنـــفـــطـــيـــة الــــداخــــلــــة مــن 
الميناءين يصل إلى ٨٠ في المائة، وهو 

ما يعد تناقضا واضحا وكبيرا».
ودعا فتح المنظمات الأممية إلى 
لـــدعـــوة حــكــومــة المملكة  الاســتــجــابــة 
العربية السعودية لاستخدام ميناء 
جــازان السعودي في استقبال المواد 
الإغـــاثـــيـــة والإنـــســـانـــيـــة، مــوضــحــا أن 
الميناء يمتلك طاقة استيعابية تعادل 

٦ أضعاف ميناء الحديدة.
وأكـــــد الــــوزيــــر، وفـــقـــا لمـــا نقلته 
وكــــالــــة الأنــــبــــاء الــيــمــنــيــة الــرســمــيــة 
(ســــــبــــــأ)، أهــــمــــيــــة قــــيــــام المـــنـــظـــمـــات 
الأممية والعاملة في المجال الإغاثي 
والإنــــــســــــانــــــي بــــاســــتــــخــــدام جــمــيــع 
المـــنـــافـــذ والمـــــوانـــــئ فــــي المــحــافــظــات 
المـــحـــررة لاســتــقــبــال المــــواد الإغــاثــيــة 
والإنــســانــيــة، إضـــافـــة إلـــى مــيــنــاءي 
الحديدة والصليف ومطار صنعاء 
وجــمــيــع المـــنـــافـــذ، لــضــمــان إيــصــال 
المـــســـاعـــدات الإغـــاثـــيـــة والإنــســانــيــة 
إلــــى جــمــيــع أبـــنـــاء الــشــعــب الــيــمــنــي 
في جميع المحافظات، مشددا على 
«أهـــمـــيـــة تــطــبــيــق لامـــركـــزيـــة الــعــمــل 
الإغـــــاثـــــي الـــــــذي اعـــتـــمـــدتـــه الــلــجــنــة 
الــــعــــلــــيــــا بـــصـــفـــتـــه نــــهــــجــــا جــــديــــدا 
وأســلــوبــا أمثل للوصول الإنساني 
السريع للمحتاجين وتغطية جميع 

المحافظات اليمنية».
وطالب فتح المنظمات الأممية 
والمــــــســــــؤولــــــين الأمـــــمـــــيـــــين بـــتـــحـــري 
الــدقــة فــي المعلومات مــن مصادرها 
بـــالـــحـــكـــومـــة الــــشــــرعــــيــــة، بـــــــدلا مــن 
الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى بــــيــــانــــات مــضــلــلــة 

صادرة من الميليشيات الانقلابية.

جانب من ميناء الحديدة (رويترز)

توقعات بنشوب {حرب شوارع} بين الميليشيات في صنعاء

جدة: سعيد الأبيض

تــوقــع مــخــتــصــون فــي الــشــأن 
المقبلة  القليلة  الأيــــام  أن  اليمني 
مفتوحة على عدة سيناريوهات، 
اقــتــحــام ميليشيات  بــعــد عــمــلــيــة 
الحوثيين المربع الأمني، ومنطقة 
الـــســـبـــعـــين الـــــتـــــي تــــعــــد الـــحـــصـــن 
الــلــه صالح  الــرئــيــســي لعلي عــبــد 
ومـــــــركـــــــز قــــــوتــــــه فـــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
اليمنية «صنعاء» لوجود القصر 
الجمهوري الذي يتخذ منها مقرا 
له، إضافة إلى وجود مركز لقيادة 
الــــــحــــــرس الــــجــــمــــهــــوري وبـــعـــض 

الثكنات العسكرية.
وأبــــــــــــــرز الـــــســـــيـــــنـــــاريـــــوهـــــات 
المــــطــــروحــــة، الـــتـــي تـــحـــدث عــنــهــا 
مــــــــــســــــــــؤولــــــــــون فـــــــــــي الــــــجــــــيــــــش، 
«الــشــرق الأوســــط»  وإعــلامــيــون لـــ
مع توغل الحوثيين في عملياتها 
العسكرية وتطويق منزلي أبناء 

المــنــطــقــة نفسها التي  فــي  صــالــح 
شـــــهـــــدت اقـــــتـــــحـــــام المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
«جــامــع الـــصـــالـــح»، والـــتـــي نتج  لـــ
عــنــهــا اشــتــبــاكــات دامـــيـــة أول من 
أمس، بين أنصار طرفي الانقلاب، 
ونــشــوب حـــرب شــــوارع تستخدم 
فــيــهــا كـــل أنــــــواع الأســـلـــحـــة مـــا لم 
تتحرك كل القوى الفاعلة لتهدئة 
الأوضاع لضمان سلامة المدنيين 

في المقام الأول.
ويرى المراقبون أن الخطوات 
خـــلال الــســاعــات المــقــبــلــة ستكون 
مــتــســارعــة، خــاصــة بــعــد أن وجــه 
الله صالح لأتباعه في  علي عبد 
المناطق المجاورة الدعوة للتوجه 
إلـــى صــنــعــاء دون وجـــود أســبــاب 
معروفة لهذه الدعوة، التي جاءت 
بعد عملية الاقتحام، والتي طالب 
فيها حضور قياداتها الموجودة 
في الجبهات على تخوم العاصمة.
انــــتــــشــــار صــــور  ويـــــبـــــدو أن 
لــــضــــبــــاط وأفـــــــــــــراد مــــــن الــــحــــرس 
الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــوري وهــــــــــــم جــــــاثــــــون 
أتـــبـــاع  عـــلـــى الأرض، وأســــلــــحــــة 

المــيــلــيــشــيــات، مــوجــهــة نــحــوهــم، 
ســتــعــجــل بـــالمـــواجـــهـــات المــبــاشــرة 
الــــتــــي ســـتـــكـــون مـــــعـــــززة بــتــحــرك 
قــيــادات فــي الــحــرس الجمهوري، 
الــــذي بـــدأ يــعــيــش مــرحــلــة حــرجــة 
بــعــد خـــروجـــه مـــن المــشــهــد الــعــام 
داخــل المدينة وخارجها وأصبح 
يــنــفــذ قــــــــرارات الـــحـــوثـــيـــين، الأمــــر 
الــــذي ســيــســهــم، بــحــســب مــســؤول 
في الجيش اليمني، بزيادة عدد 
القيادات العسكرية التي ستفكر 
جديا بالخروج ما لم يتخذ علي 
صــــالــــح قــــــــراراً بــــوقــــف تــــجــــاوزات 

قيادات الحوثيين.
وقـــال نبيل الأســيــدي، عضو 
مجلس إدارة نقابة الصحافيين 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  فـــي الــيــمــن لــــ
إن عــمــلــيــة الاقـــتـــحـــام ومــــا تــلاهــا 
مــــن أعــــمــــال عــســكــريــة قـــامـــت بــهــا 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، أوضـــــحـــــت بــشــكــل 
علني حجم الــخــلاف والــهــوة بين 
طـــرفـــي الانـــــقـــــلاب، الــــــذي لــــم يــكــن 
ولـــيـــد الــلــحــظــة بـــل ســبــقــه صـــراع 
خفي بين الفريقين على السيطرة 

الــدولــة، والاستحواذ  على مرافق 
عــلــى المــعــســكــرات ومــــا تــبــقــى من 
قــوات، إضافة إلى الصراع القوي 
الـــذي اشــتــد خـــلال الــشــهــر الأخــيــر 
للسيطرة على الوزارات السيادية 

ومنها وزارة المالية.
ويعد اقتحام المربع الأمني، 
ومنطقة السبعين، من أهم المواقع 
الأمنية لعلي صالح، وهو بمثابة 
خــــط أحـــمـــر لــــم يـــجـــرؤ أحـــــد مــنــذ 
عشرات السنين على اقتحامه، كما 
يقول الأسيدي، الذي أشار إلى أن 
هـــذه المــنــطــقــة يــوجــد بــهــا القصر 
الرئاسي، ومنازل عائلته، إضافة 
إلى قوات للحرس الرئاسي، كما 
أن المنطقة قريبة من «فج عطان» 
التي يوجد بها مخزون للأسلحة، 
موضحا أن هذه المنطقة تعد رمز 

السيادة لعلي صالح.
ويبدو أن الأمــر سيخرج عن 
السيطرة بين الميليشيا وصالح، 
خاصة أن بياني الجانبين يشير 
إلـــــى ذلــــــك، ومـــــا تـــطـــرحـــه وســـائـــل 
الـــتـــي لأول مـــرة  الـــطـــرفـــين  إعــــــلام 

تخرج وسيلة موالية لعلي صالح، 
اتــهــمــت فيهما  وتـــفـــرد عـــنـــوانـــين 
«الانقلابيين» وأنها  الحوثيين بـ
الــدولــة، بعد  قــامــت بعملية نهب 
أن وجهت مدافعها نحو حليفها، 
في حين وصفت قيادات الحوثيين 
بــأنــهــم ميليشيات  أتــبــاع صــالــح 
ويجب التعامل معهم، موضحا 
أن دعوة صالح لأتباعه للحضور 
إلـــــى صـــنـــعـــاء ومـــنـــهـــم الـــقـــيـــادات 
العسكرية هــو اســتــعــراض للقوة 
وقد يكون هناك تحرك ما لم تهدأ 

الأمور.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، يــــــــرى الـــــلـــــواء 
ـــــوائـــــلـــــي، قـــــائـــــد المـــنـــطـــقـــة  أمـــــــين ال
الــــســــادســــة، أن هـــذه  الـــعـــســـكـــريـــة 
الأزمـــة والمــواجــهــات المسلحة بين 
طــرفــي الانـــقـــلاب، ســتــدفــع بكثير 
من الرتب العالية للخروج عاجلا 
مــن العاصمة اليمنية «صنعاء» 
وســتــبــحــث فــي الأيــــام المــقــبــلــة عن 
مـــخـــرج آمـــــن لـــهـــا فــــي أي مـــوقـــع، 
ومنهم من سيعمل على التواصل 
مع قيادة الجيش للانضمام إليه.

اللواء الوائلي في  واستبعد 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن  حـــديـــثـــه لـــــ
الــتــحــرك الفعلي مــن «علي  يــكــون 
صالح» لمواجهة قيادة الحوثيين، 
قــــرارات حاسمة  أو أن يــصــدر أي 
لأنـــه فــقــد ســيــطــرتــه بــشــكــل كبير، 
لافتا إلى أن التحرك سيخرج من 
قيادات عسكرية كبيرة في الحرس 
الجمهوري، خاصة أنهم شاهدوا 
عملية الإذلال والإهانة في انتشار 
الصور الحالية، أو ما سبقها من 
عــمــلــيــات اعـــتـــقـــالات لـــقـــيـــادات في 

الحرس الجمهوري.
وشدد قائد المنطقة العسكرية 
السادسة، على أن أحداث أول من 
أمس، سيكون لها انعكاس مباشر 
وســلــبــي عــلــى أتـــبـــاع الانــقــلابــيــين 
فــي الــجــبــهــات، وتــحــديــدا المــعــارك 
الواقعة بالقرب من صنعاء، الأمر 
الذي سيعجل بخروج أعداد كبيرة 
من الحرس الجمهوري المرابطين 
فــي عــدد مــن المــواقــع لخوفهم من 
أن يكونوا هدفا لأفراد الميليشيات 

وأعوانهم من المجندين. 

مقتل ٢٥ انقلابياً 
في ثلاث جبهات يمنية

تعز: «الشرق الأوسط»

قتل ٢٥ انقلابيا، خلال اليومين 
المــــاضــــيــــين، فـــــي جـــبـــهـــات الـــجـــوف 
والــبــيــضــاء وتــعــز كــمــا قــتــل عــشــرات 
آخـــــــــرون فـــــي مـــــعـــــارك الـــجـــيـــش فــي 
مختلف الجبهات القتالية بما فيها 
مــأرب ونهم، شــرق صنعاء، وقتلى 
آخرون بغارات مقاتلات تحالف دعم 
الشرعية المساند للجيش الوطني 

اليمني.
«الشرق  وأفاد مصدر عسكري لـ
الأوســــط» بـــأن وحــــدات مــن الجيش 
«أفـــــشـــــلـــــت مـــــحـــــاولـــــة مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثي وصالح الانقلابية التسلل 
إلــى مواقعها في مديرية المصلوب 
بــمــحــافــظــة الـــــجـــــوف، الــــتــــي تــشــهــد 
معارك عنيفة منذ مطلع الأسبوع».

وأكد مقتل «١٤ انقلابيا بينهم 
قـــيـــادي حـــوثـــي، وجــــرح آخـــريـــن في 
الـــــوقـــــت الــــــــذي أصــــبــــحــــت عـــــــدد مــن 
جثث الميليشيات مرمية في مواقع 
الالـــتـــمـــاس جـــنـــوب غـــربـــي المــديــريــة 
بــيــنــمــا  انـــتـــشـــالـــهـــا،  ولا تــســتــطــيــع 
الــعــشــرات منهم تــاركــين خلفهم  فــر 
أسلحة وذخائر، وذلك بالتزامن مع 
معارك أخرى شهدتها جبهة مزوية، 

شمال مديرية المتون».
وفي ظل تقدم قوات الجيش في 
جبهة المصلوب، تفقد القائم بأعمال 
المنطقة العسكرية السادسة العميد 
الــــركــــن مـــنـــصـــور ثــــوابــــة، الــخــطــوط 
الأمامية في جبهة المصلوب، مشيدا 
بتقدم القوات الجيش في معاركها 

صباح أمس (الخميس).
وفــي محافظة البيضاء، قتل 
أمس اثنان من عناصر ميليشيات 
الحوثي بــرصــاص قناص حوثي، 
وقتل وجرح آخرون لم يتسن لقوات 
الجيش أن تحصي أعــدادهــم جراء 
الاشتباكات التي يتبادلها القصف 
العنيف بمختلف الأســلــحــة، وفــي 
ظل قصف وهجوم الجيش الوطني 

على مواقع الانقلاب.
وقــــــــــال الـــــنـــــاشـــــط الـــســـيـــاســـي 

أحـــــــمـــــــد الــــــــحــــــــمــــــــزي، مـــــــــن أبــــــنــــــاء 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن  المــحــافــظــة لــــ
«المـــــعـــــارك احـــتـــدمـــت بــشــكــل أعــنــف 
مــنــذ فــجــر الــخــمــيــس بـــين المــقــاومــة 
الــشــعــبــيــة والمــيــلــيــشــيــا الانــقــلابــيــة 
بــعــد اســـتـــهـــداف عــنــاصــر المــقــاومــة 
لمــــواقــــع الانـــقـــلابـــيـــين فــــي مـــديـــريـــة 
القريشية، حيث تركز الاستهداف 
على تجمعات ومواقع الانقلابيين 
فـــي جــبــل جــمــيــدة فـــي الـــــزوب وفــي 
جبل الثعالب ووادي سبأ بصرار 
الــجــشــم، وخــلــفــت وراءهـــــا خسائر 
بشرية ومادية كبيرة، إضافة إلى 
اغتنام المقاومة عــددا من الأسلحة 

وإعطاب آليات عسكرية».
وأوضـــــح أن «هـــجـــوم الجيش 
الـــوطـــنـــي والمــــقــــاومــــة عـــلـــى مـــواقـــع 
المــيــلــشــيــات الانـــقـــلابـــيـــة جـــــاء بــعــد 
شـــن هـــذه الأخـــيـــرة خـــلال الــيــومــين 
المـــاضـــيـــين قــصــفــهــا الــعــنــيــف عــلــى 
عدد من القرى السكنية في البيضاء 
وبـــشـــكـــل أعـــنـــف عـــلـــى قـــريـــة صــــرار 
الــجــشــم فـــي قـــيـــفـــة»، مـــؤكـــدا مقتل 
«اثنين من العناصر الانقلابية في 
الحازمية بمديرية الصومعة، من 
قبل قناص المقاومة الشعبية أثناء 
مـــا كـــان الانــقــلابــيــون فـــي موقعهم 
فـــي جــمــيــمــة وفـــــاء بــــذي مــضــاحــي 

بمديرية الصومعة».
وأفــشــلــت قــــوات الــشــرعــيــة في 
مــحــافــظــة مـــــأرب، مـــحـــاولات تسلل 
إلــى مواقعها في جبهة  للحوثيين 
هـــيـــلان وأجــبــرتــهــم عــلــى الــتــراجــع 
الــقــصــف العنيف من  والـــفـــرار بــعــد 
قبل الجيش، تزامنا مع استهداف 
تــــحــــالــــف دعـــــــم الــــشــــرعــــيــــة مــــواقــــع 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي وصـــالـــح في 
جــبــل الــعــجــرمــة جـــنـــوب صـــــرواح، 

سقط على إثره قتلى وجرحى.
كــمــا دمـــــرت مــدفــعــيــة الــجــيــش 
الــــوطــــنــــي بــــمــــديــــريــــة نـــــهـــــم، شــــرق 
العاصمة صنعاء، وغارات تحالف 
دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة، آلــــيــــات عــســكــريــة 
لـــلانـــقـــلابـــيـــين وكـــبـــدتـــهـــا خــســائــر 

بشرية ومادية.

اعتراض «باليستي» حوثي 
استهدف جنوب السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

اعـــــتـــــرضـــــت قــــــــــوات الـــــدفـــــاع 
الـــــجـــــوي الــــســــعــــوديــــة صــــاروخــــاً 
باليستياً حوثياً استهدف مدينة 

خميس مشيط (جنوب المملكة).
وصــــــرح المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
لـــقـــوات تــحــالــف إعـــــادة الــشــرعــيــة 
لليمن العقيد تركي المالكي بأنه، 
وفـــي تــمــام الــســاعــة الــثــامــنــة و٢٠ 
دقيقة مساء (بتوقيت السعودية 
أمـــــــــس)، رصــــــــدت قــــــــوات الــــدفــــاع 
الجوي الملكي السعودي انطلاق 
صــــــــــاروخ بـــالـــيـــســـتـــي مـــــن داخـــــل 
الأراضــي اليمنية باتجاه أراضي 
المملكة، وأفــاد بأن الصاروخ كان 
بــاتــجــاه مــديــنــة خــمــيــس مشيط، 

وتم اعتراضه وتدميره دون وقوع 
أي خسائر، وفقاً لما أوردته وكالة 

الأنباء السعودية (واس).
وأضاف المالكي أن السيطرة 
عــلــى الأســـلـــحـــة الــبــالــيــســتــيــة من 
قبل المنظمات الإرهــابــيــة، ومنها 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة المــســلــحــة، 
يــمــثــل تـــهـــديـــداً لـــلأمـــن الإقــلــيــمــي 
والــــدولــــي، وأن إطــلاقــهــا بــاتــجــاه 
المدن الآهلة بالسكان يعد مخالفاً 

للقانون الدولي الإنساني.
وأكـــد الــتــحــالــف أن اســتــمــرار 
المــدن  الميليشيات فــي اســتــهــداف 
بالصواريخ الباليستية أكبر دليل 
عــلــى اســتــمــرار تــهــريــب الأســلــحــة 
إلـــى الـــداخـــل الــيــمــنــي بــكــل الــطــرق 
والوسائل المخالفة للقرار «٢٢١٦».
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المغرب يطوي القطيعة مع جنوب أفريقيا
وينهي الخلاف مع أنغولا

أبيدجان: حاتم البطيوي

طوى المغرب وجنوب أفريقيا 
الــتــوتــر والقطيعة بينهما  صفحة 
بــعــد الــلــقــاء الــــذي جـــرى مــســاء أول 
مــن أمــس فــي العاصمة الإيــفــواريــة 
أبيدجان بين العاهل المغربي الملك 
محمد السادس والرئيس الجنوب 
أفــريــقــي جــاكــوب زومـــا، وذلـــك على 
هـــامـــش الــقــمــة الــخــامــســة لــلاتــحــاد 
الأفريقي - الاتحاد الأوروبــي، التي 

أنهت أعمالها أمس.
كما طوى المغرب أيضا صفحة 
الـــتـــوتـــر مــــع أنــــغــــولا، الـــتـــي شــكــلــت 
لعقود مع جنوب أفريقيا، أحد أكبر 
المــنــاوئــين لــه ولـــوحـــدة تـــرابـــه. وقــد 
المــغــرب كثيرا مــن مناوشات  عــانــى 
ومعاكسات جنوب أفريقيا وأنغولا 
فــي مجلس الأمــن بخصوص ملف 

نزاع الصحراء.
وكان استقبال العاهل المغربي 
للرئيس زومــا الأول مــن نوعه بين 
الـــقـــائـــديـــن الأفـــريـــقـــيـــين، ووصـــفـــت 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء المــغــربــيــة الــرســمــيــة 
«الـــودي»، وقالت  بــــ هــذا الاستقبال 
إنــــه «طــبــعــتــه الـــصـــراحـــة والــتــفــاهــم 
الــجــيــد، وقــــد اتــفــق قـــائـــدا الــبــلــديــن 
عــلــى الــعــمــل ســويــا يـــدا فــي يـــد، من 
أجــل التوجه نحو مستقبل واعــد، 
لا سيما أن المغرب وجنوب أفريقيا 
يشكلان قطبين مهمين للاستقرار 
السياسي والتنمية الاقتصادية، كل 
من جهته، بأقصى شمال وأقصى 

جنوب القارة».
واتــــفــــق مـــلـــك المــــغــــرب ورئـــيـــس 
الــحــفــاظ على  جــنــوب أفريقيا على 
اتــصــال مــبــاشــر، والانـــطـــلاق ضمن 
شــــــراكــــــة اقــــتــــصــــاديــــة وســـيـــاســـيـــة 
خصبة، من أجل بناء علاقات قوية 
ودائمة ومستقرة، وبالتالي تجاوز 
الــوضــعــيــة الـــتـــي مـــيـــزت الــعــلاقــات 

الثنائية لعدة عقود.
وقــــــرر المـــلـــك مــحــمــد الـــســـادس 
والـــــرئـــــيـــــس زومـــــــــا الــــــرقــــــي بــــإطــــار 
التمثيلية الدبلوماسية مــن خلال 
تعيين سفيرين من مستوى عال في 
كل من الرباط وبريتوريا، وحضر 
الاســـتـــقـــبـــال عــــن الـــجـــانـــب المــغــربــي 
مستشار العاهل المغربي فؤاد عالي 
الهمة، ووزيــر الخارجية والتعاون 
الدولي ناصر بوريطة، وعن الجانب 
الجنوب - أفريقي وزيــرة العلاقات 
الدولية والــتــعــاون مايتي نكوانا - 
مــاشــابــان، وســفــيــر جــنــوب أفريقيا 
لـــدى الاتـــحـــاد الأفــريــقــي أنــدومــيــزو 
أنـــتـــشـــيـــنـــغـــا، ومـــســـتـــشـــار الـــرئـــيـــس 

الجنوب أفريقي ميكايل هالي.
وشــكــل لــقــاء عــاهــل المــغــرب مع 
الــرئــيــس الــجــنــوب أفــريــقــي ورئيس 
أنــــغــــولا حـــــدث الـــقـــمـــة الأفـــريـــقـــيـــة - 
الأوروبــــــيــــــة. واعـــتـــبـــر دبــلــومــاســي 
مــغــربــي شـــــارك فـــي قــمــة أبــيــدجــان 
الــلــقــاء المــلــكــي مـــع رئــيــســي جــنــوب 
أفــريــقــيــا وأنــــغــــولا، نــتــيــجــة تخلي 
الــربــاط عــن ســيــاســة المــقــعــد الــفــارغ 
الـــتـــي انــتــهــجــتــهــا مــنــذ انــســحــابــهــا 

الــــوحــــدة  عــــــام ١٩٨٣ مـــــن مـــنـــظـــمـــة 
الأفريقية (الاتحاد الأفريقي حاليا) 
جـــراء قــبــول عضوية «الجمهورية 
الصحراوية»، التي أعلنتها جبهة 
البوليساريو من جانب واحــد عام 
١٩٧٦ بدعم من الجزائر وليبيا في 

المنظمة القارية الأفريقية.
وقـــــال نـــاصـــر بـــوريـــطـــة، وزيـــر 
الــــخــــارجــــيــــة والــــــتــــــعــــــاون الـــــدولـــــي 
«الشرق  لـ المغربي، في وقــت سابق 
الأوسط»، إن سياسة المقعد الفارغ 

انتهت إلى غير رجعة.
وأفشل المغرب رهــانــات جبهة 
البوليساريو، حينما قرر أن يكون 
مــمــثــلا فـــي قــمــة أبـــيـــدجـــان بعاهله 
الــســادس، بعدما ساد  الملك محمد 
الاعتقاد لديهما أن الرباط ستعتذر 
عــــن عـــــدم المـــشـــاركـــة فــــي الـــقـــمـــة، أو 
ستخفض مستوى تمثيليتها فيها.

ومـــــــــــــــــرت مــــــــشــــــــاركــــــــة جــــبــــهــــة 
الــبــولــيــســاريــو فـــي قــمــة أبــيــدجــان 
باهتة من دون أي اهتمام إعلامي 
يــذكــر، وقـــال دبــلــومــاســيــون أفــارقــة 
تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» في 
أبيدجان: «نحن اليوم بصدد تحول 
أســـاســـي فـــي الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي». 
وتـــوقـــع أحـــدهـــم قـــائـــلاً: «مـــن الــيــوم 
لـــن يـــكـــون هـــنـــاك ذلــــك الـــزخـــم الـــذي 
عــرفــه فـــي الــعــقــود المــاضــيــة مــحــور 
الجزائر - جوهانسبرغ». وقال آخر 
إن «الدبلوماسية أصبحت مبنية 
على الاقتصاد والمــصــالــح... وزمــن 

الآيديولوجيات ولى».
في سياق ذلك، قالت ليزل لو - 
فــودران، الخبيرة الجنوب أفريقية 
فـــي قــضــايــا أفــريــقــيــا، إن اســتــقــبــال 
المــــلــــك مـــحـــمـــد الـــــســـــادس لــلــرئــيــس 
زومـــــا، يــمــثــل «حـــدثـــا بـــــارزا يــؤشــر 
على مستقبل واعـــد للعلاقات بين 
المــغــرب وجــنــوب أفــريــقــيــا، عملاقي 

القارة الأفريقية».
وأضافت لو - فودران، المحللة 
الــدراســات الأمنية، الذي  في معهد 
يــــوجــــد مــــقــــره فــــي بــــريــــتــــوريــــا، فــي 
تصريحات صحافية لوكالة الأنباء 
المغربية، أن الاستقبال الملكي يعتبر 
«تــــطــــورا تــاريــخــيــا» فـــي الــعــلاقــات 
بـــين الــبــلــديــن، مــضــيــفــة أن الــلــقــاء، 
إلــــى جــانــب الــقــضــايــا الــتــي أثــيــرت 
فـــي المـــحـــادثـــات، ســيــكــون لـــه تأثير 
الــعــلاقــات بين  جــد مهم على تطور 

البلدين.
وأبرزت لو - فودران، أن عودة 
المغرب إلى الاتحاد الأفريقي مهدت 
الطريق للرفع من مستوى التمثيلية 
الدبلوماسية بين البلدين، موضحة 
تـــحـــديـــد  الـــــــجـــــــاري  الــــــتــــــعــــــاون،  أن 
الــربــاط وبريتوريا  مضامينه بــين 
بفضل لقاء عاهل المغرب والرئيس 
زومـــا، «سيكون مــوضــع ترحيب»، 
لـــكـــونـــه ســيــمــكــن بــشــكــل أمـــثـــل مــن 
الدفاع عن القضايا الأفريقية داخل 
الاتـــحـــاد الأفــريــقــي وفـــي الملتقيات 
الدولية، وقالت إن «المغرب وجنوب 
أفريقيا يمثلان عملاقي أفريقيا»، 
الــوازنــين  البلدين  مــبــرزة أن هــذيــن 

ســيــكــونــان بــالــتــالــي قــــادريــــن على 
الــعــمــل ســويــا يــــدا فـــي يـــد مـــن أجــل 

تدبير أمثل لقضايا أفريقيا.
وأضــــافــــت الــخــبــيــرة الــجــنــوب 
أفــريــقــيــة، أن «الاتــــحــــاد الأفــريــقــي، 
الــذي يوجد فــي موقف حــرج نوعا 
ما خصوصا على مستوى التمويل 
وإصلاح هياكله، سيكون رابحا من 
هـــذا الــتــقــارب بــين المــغــرب وجــنــوب 
إلــى أن «تعاونا  أفــريــقــيــا»، مشيرة 
البلدين  جــيــدا وتفاهما جــيــدا بــين 
أمـــــر مـــصـــيـــري بــالــنــســبــة لــلاتــحــاد 

الأفريقي».
وأشــــــــــارت لـــــو - فــــــــــودران إلـــى 
الـــعـــديـــد مـــن المــــجــــالات الـــتـــي تتيح 
تعاونا مشتركا مفيدا بين المغرب 
وجــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا، خـــصـــوصـــا مــا 
يـــهـــم الـــتـــجـــارة والمـــالـــيـــة والـــتـــأمـــين 
والـــســـيـــاحـــة والـــنـــقـــل، ولاحـــظـــت أن 
المغرب وجنوب أفريقيا يعدان أكبر 
قطبي الــقــارة الأفــريــقــيــة، مــبــرزة أن 
الـــربـــاط وبــريــتــوريــا، بــاعــتــبــارهــمــا 
أكــــبــــر مــســتــثــمــريــن أفـــريـــقـــيـــين فــي 
أفريقيا، فــي وضــع جيد يمكنهما 
من الدخول في مشاريع مشتركة في 

العديد من مناطق أفريقيا.
وأوضـــــحـــــت لــــو - فـــــــــودران أن 
المـــــغـــــرب، الــــــــذي نـــجـــح فـــــي تــعــزيــز 
حضوره في العديد من القطاعات 
الـــعـــالـــيـــة،  المــــضــــافــــة  الـــقـــيـــمـــة  ذات 
خصوصا في أفريقيا الفرنكفونية، 
يمكنه أن يقدم دعما قيما للشركات 
الــــجــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــة الــــتــــي تـــواجـــه 
صــعــوبــة كــبــيــرة فـــي اخــــتــــراق هــذا 
الجزء من القارة نتيجة عدة عوامل، 
مـــشـــيـــرة إلــــــى أن جــــنــــوب أفــريــقــيــا 
بــالــدور نفسه  يمكنها أن تضطلع 
لفائدة المغرب في أفريقيا الجنوبية.

فــــــــــــودران، أن  لـــــو -  وأضـــــافـــــت 
المشاريع المشتركة بين البلدين يمكن 
أن تــمــثــل حــقــيــقــة دعـــامـــات لــشــراكــة 
«رابــح - رابــح» بين المغرب وجنوب 
أفريقيا. وحرصت على التأكيد على 
الــتــي يكتسيها  الــقــصــوى  الأهــمــيــة 
فــتــح خـــط جــــوي مــبــاشــر بـــين الــــدار 
الــبــيــضــاء وجــوهــانــســبــرغ لمــواكــبــة 
الزخم، الذي سيتبع اللقاء بين الملك 

محمد السادس والرئيس زوما.
وبـــحـــســـب الـــخـــبـــيـــرة الــجــنــوب 
أفـــريـــقـــيـــة فـــــإن افـــتـــتـــاح هـــــذا الــخــط 
الـــــجـــــوي يــــجــــد مـــــبـــــرره أيــــضــــا فــي 
الــشــغــف المــتــزايــد لمــواطــنــين جنوب 
أفــريــقــيــين اتـــجـــاه المـــغـــرب كــوجــهــة 
ســيــاحــيــة مــفــضــلــة، وخــلــصــت إلــى 
القول إن الأمر يتعلق بفصل جديد 
يفتح بين هذين البلدين الكبيرين، 
داعــــيــــة إلـــــى الانــــطــــلاق فــــي شـــراكـــة 
ستعم فــوائــدهــا، مــن دون شــك، في 

جميع أنحاء القارة.
وبــــالــــنــــســــبــــة لــــلــــقــــاء الــــعــــاهــــل 
المغربي مع الرئيس الأنغولي جواو 
لــورنــســو، أعـــرب قــائــدا البلدين عن 
ارتــيــاحــهــمــا لفتح فــصــل جــديــد في 
العلاقات الثنائية، واتفقا على فتح 
آفــــاق جـــديـــدة لــلــتــعــاون فـــي جميع 

الميادين.

شددوا في قمة أبيدجان على أهمية التعاون الأمني والاستثمار في التعليم والتنمية المستدامة

قادة أفريقيا وأوروبا يلتزمون مكافحة الهجرة غير الشرعية
أبيدجان: حاتم البطيوي

قـــــــادة دول الاتـــحـــاديـــن  تـــعـــهـــد 
الأوروبي والأفريقي بتعزيز التعاون 
فــي عـــدة مــجــالات أمـــس خـــلال ختام 
فعاليات القمة الخامسة للاتحادين 
في أبيدجان. واتفق قادة أكثر من ٨٠ 
دولة في البيان الختامي للقمة، التي 
استمرت يومين، على تعزيز التعاون 
فـــي أربـــعـــة مـــجـــالات تــشــمــل الــهــجــرة 
والأمن، بالإضافة إلى الاستثمارات 

في التعليم والتنمية المستدامة.
وخـــــــــــــــرج الـــــــــــقـــــــــــادة الأفـــــــــارقـــــــــة 
«التزام قــوي» لقادة  والأوروبــيــون بـ
مـــــن أجــــــل مــكــافــحــة  الــــقــــارتــــين  دول 
الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة، ومـــا ينتج 
عــنــهــا مــثــل تـــجـــارة الــــرق فـــي ليبيا. 
وقـــــال الــحــســن وتـــــــارا، رئـــيـــس كــوت 
ديفوار خلال الجلسة الختامية، إنه 
«لا بد من عمل إنساني عاجل» في 
ليبيا، مــشــددا على ضـــرورة «وضــع 
حد لشبكات المهربين وفتح تحقيق 

دولي».
مــن جــهــتــه، طــلــب ألــفــا كــونــدي، 
رئيس غينيا كوناكري، الذي تتولى 
بـــــلاده الـــرئـــاســـة الــــدوريــــة لــلاتــحــاد 
الأفــريــقــي، أن تــكــون لجنة التحقيق 
تحت إشـــراف لجنة حقوق الإنسان 
التابعة للاتحاد الأفــريــقــي، وطالب 
بــتــشــكــل «قـــــــوات خــــاصــــة» لمــحــاربــة 

مهربي البشر.
مـــن جــهــتــه، أعــلــن مــوســى فقيه 
مــحــمــد، رئـــيـــس مــفــوضــيــة الاتـــحـــاد 
الأفـــريـــقـــي، أمـــــس، أنــــه يــجــب إجـــلاء 
نحو ٣٨٠٠ مهاجر أفريقي في ليبيا 
إلــى أن العدد  بشكل عــاجــل، مشيرا 
البلد  الإجمالي للمهاجرين في هذا 
يتراوح بين «٤٠٠ و٧٠٠ ألف»، وقال 
إن هناك «٤٢ مخيما للاجئين على 

الأقل» في ليبيا.

واتخذت قمة أبيدجان سلسلة 
تــــدابــــيــــر اســـتـــعـــجـــالـــيـــة لــــوضــــع حــد 
لمــــمــــارســــات اســـتـــعـــبـــاد المـــهـــاجـــريـــن 
الــرئــيــس الفرنسي  فــي ليبيا، وقـــال 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون عــقــب اجــتــمــاع 
عـــقـــد مــــســــاء الأربــــــعــــــاء بــالــعــاصــمــة 
الإيـــفـــواريـــة، إن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
والاتــحــاد الأفــريــقــي والأمـــم المتحدة 
اتــفــقــوا على إجـــراء «عمليات إجــلاء 
فــــــي الأيـــــــــــام أو الأســــابــــيــــع  طــــــارئــــــة 
الــذيــن يقعون  المــقــبــلــة» للمهاجرين 
ضحايا لعمليات الاتجار بالبشر في 
ليبيا، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي 
والاتــحــاد الأفــريــقــي والأمـــم المتحدة 
أكـــبـــر للمنظمة  تــقــديــم دعــــم  قــــــرروا 
الــدولــيــة للهجرة مــن أجــل المساعدة 
عــلــى عـــــودة الأفــــارقــــة الـــراغـــبـــين في 
إلــى بلدهم الأم، وسيجري  الــرجــوع 
هذا العمل في الأيام المقبلة، بالتعاون 

مع البلدان المعنية.
وإلــــــــــى جـــــانـــــب إجــــــــــلاء عـــاجـــل 
لـــــلأفـــــارقـــــة الـــــراغـــــبـــــين فـــــي الـــرحـــيـــل 
سريعا من ليبيا، أعلن ماكرون عن 
تــشــكــيــل «قــــوة تـــدخـــل» مـــن الــشــرطــة 
والاستخبارات، بالإضافة إلى حملة 

توعية لثني الشباب عن الهجرة.
وتـــــأتـــــي هـــــــذه الــــــــقــــــــرارات بــعــد 
الفضيحة التي أثارها نشر تسجيل 
يــظــهــر فــيــه مـــهـــاجـــرون أفــــارقــــة يتم 
بيعهم عبيدا، التي طغت على أعمال 
القمة التي شــارك فيها أكثر من ٨٠ 
رئيس دولة وحكومة، بالإضافة إلى 

٥ آلاف مندوب.
وشـــــدد مــــاكــــرون عــلــى ضــــرورة 
«تفكيك الشبكات وسبل تمويلها» 
لأن «مـــهـــربـــي الـــبـــشـــر» عـــلـــى عــلاقــة 
«مهربي الأسلحة والمخدرات  وثيقة بـ
والحركات الإرهابية الناشطة في كل 
منطقة الساحل»، وتابع موضحا أنه 
«من الضروري إعادة تأسيس دولة 

قابلة للاستمرار» في ليبيا.
كــمــا اتـــفـــق قـــــادة دول أفــريــقــيــا 
وأوروبــــا المــدركــون ضـــرورة التدخل 
عــلــى المــــدى الــطــويــل مــن أجـــل تأمين 
مستقبل للشباب في أفريقيا، على 
«تـــكـــثـــيـــف الـــجـــهـــود لـــتـــأمـــين تــعــلــيــم 
عــــلــــى مـــــســـــتـــــوى»، حــــســــب مــــــا قــــال 
الرئيس الإيفواري، مع بذل «جهود 
خــاصــة عــلــى صعيد تعليم البنات 

والتكنولوجيا والمعلوماتية».
كــمــا دعــــا الـــرئـــيـــس واتـــــــارا إلــى 

زيادة الاستثمارات من أجل تسريع 
الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي بـــهـــدف تــأمــين 

وظائف للشباب.
وكـــــــــــــــان رئــــــــيــــــــس المـــــفـــــوضـــــيـــــة 
الأوروبـــــيـــــة جــــان كـــلـــود يـــونـــكـــر، قد 
أشــــار أول مــن أمـــس إلـــى أن «الــنــمــو 
الاقتصادي اللافت» في أفريقيا خلال 
الــعــقــد الأخـــيـــر لـــم يــكــن «شـــامـــلا بما 
الــفــوارق في المداخيل  يكفي»، أي أن 
لا تزال كبيرة، ما يحمل الشباب على 

السعي نحو الهجرة.

وكـــــــان الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي المــلــك 
محمد السادس قد دعا الأربعاء إلى 
«صــيــاغــة خطة عمل أفريقية بشأن 
الهجرة»، التي وضع لبناتها الأولى 
في يوليو (تموز) ٢٠١٧، وذلك أثناء 
مــؤتــمــر الــقــمــة الـــتـــاســـع والــعــشــريــن 
لــــرؤســــاء دول وحـــكـــومـــات الاتـــحـــاد 
الأفريقي. وقــال العاهل المغربي في 
رســـالـــة لــلــقــمــة: «إنـــنـــي حـــريـــص كل 
الــحــرص على أن أقـــدم أثــنــاء مؤتمر 
قــــمــــة الاتــــــحــــــاد الأفـــــريـــــقـــــي المـــقـــبـــل، 

مجموعة من المقترحات إلى الإخوة 
والأخــــوات رؤســـاء الــــدول، وذلـــك من 
أجل صياغة خطة عمل أفريقية بشأن 
الــهــجــرة»، مــشــددا عــلــى أنـــه «يتعين 
عــلــيــنــا أن نـــتـــخـــذ مـــوقـــفـــا مــــوحــــدا، 
ونتكلم بلسان واحد لإسماع صوت 
أفريقيا، بما يتماشى مع خطة العمل 

التي وضعناها بأنفسنا».
وســــجــــل مـــلـــك المـــــغـــــرب أنــــــه فــي 
ظــل تــســارع حــركــة الــهــجــرة بــوتــيــرة 
غير مسبوقة، أصبحت هذه الخطة 

تــــفــــرض نـــفـــســـهـــا بــــإلــــحــــاح شـــديـــد، 
وتـــقـــتـــضـــي تــفــعــيــلــهــا عـــلـــى أربـــعـــة 
أصـــعـــدة: وطــنــيــا وإقــلــيــمــيــا وقــاريــا 

ودوليا.
كما دعــا المــلــك محمد الــســادس 
أيضا إلى تصحيح أربع مغالطات، 
هي أن الهجرة الأفريقية لا تتم بين 
القارات في غالب الأحيان (من أصل 
٥ أفارقة مهاجرين ٤ منهم يبقون في 
أفريقيا)، وأن الهجرة غير الشرعية 
لا تشكل النسبة الكبرى، إذ تمثل ٢٠ 
في المائة فقط من الحجم الإجمالي 
لــلــهــجــرة الـــدولـــيـــة، وأن الـــهـــجـــرة لا 
تسبب الفقر لدول الاستقبال (٨٥ في 
المائة من عائدات المهاجرين تصرف 
داخــل هــذه الـــدول)، وأخــيــرا وهــو أن 
التمييز بــين بــلــدان الــهــجــرة وبــلــدان 
الــعــبــور وبـــلـــدان الاســتــقــبــال لــم يعد 

قائما.
وأشار الملك محمد السادس إلى 
أن الدول الأفريقية مطالبة بالنهوض 
بــمــســؤولــيــاتــهــا فـــي ضـــمـــان حــقــوق 
المهاجرين الأفارقة، وحفظ كرامتهم 
عــلــى أراضـــيـــهـــم، وفــقــا لالــتــزامــاتــهــا 
الــــدولــــيــــة، وبـــعـــيـــدا عــــن المـــمـــارســـات 
المخجلة واللاإنسانية المــوروثــة عن 
حــقــبــة تــاريــخــيــة عــفــا عــنــهــا الـــزمـــن، 
مؤكدا ضرورة «وضع تصور جديد 
الــهــجــرة، مــن خــلال التعاطي  لمسألة 
مـــعـــهـــا كــــمــــوضــــوع قــــابــــل لــلــنــقــاش 
الــــهــــادئ والـــــرصـــــين، وكـــحـــافـــز عــلــى 

الحوار البناء والمثمر».
وأكـــد المــلــك محمد الــســادس أن 
دول المــنــطــقــة كـــانـــت ســـتـــكـــون أكــثــر 
قوة في مواجهة تحدي الهجرة، لو 
كان الاتحاد المغاربي موجودا حقا، 
مشيرا إلى أن «ساعة العمل قد دقت»، 
وأنـــــه «يــنــبــغــي الــعــمــل عــلــى تــطــويــر 
السياسة الأوروبية في هذا المجال».
فــــي ســـيـــاق ذلــــــك، دعـــــا الــعــاهــل 

المــغــربــي إلــــى إيـــجـــاد حــلــول نــاجــعــة 
لـــهـــذه الــــظــــاهــــرة، وقــــــال إن «ســـاعـــة 
الــعــمــل قــد دقــــت. لــيــس بــإمــكــانــنــا أن 
نقوم بكل شــيء، بل أكثر من ذلــك لا 
يمكننا أن نحقق ذلــك بمفردنا. لذا 
ينبغي العمل على تطوير السياسة 

الأوروبية في هذا المجال».
وخلص عاهل المغرب إلى القول: 
«حاليا لا بد من وضع تصور جديد 
الــهــجــرة، مــن خــلال التعاطي  لمسألة 
مـــعـــهـــا كــــمــــوضــــوع قــــابــــل لــلــنــقــاش 
الــــهــــادئ والـــــرصـــــين، وكـــحـــافـــز عــلــى 

الحوار البناء والمثمر».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال مـــــاريـــــانـــــو 
راخـــوي رئيس الحكومة الإسبانية 
بــأبــيــدجــان، إن الــتــعــاون بــين المغرب 
وإسبانيا في مجال الهجرة يشكل 
«نــــمــــوذجــــا لـــلـــشـــراكـــة بـــــين أوروبـــــــا 
وأفــريــقــيــا». وأكــــد مــاريــانــو راخـــوي 
خلال جلسة حول موضوع «التنقل 
والهجرة» نظمت في إطــار القمة أن 
«التعاون الوثيق في ميدان الهجرة 
بـــــين المـــــغـــــرب وإســــبــــانــــيــــا لا يــمــكــن 
وصفه إلا بأنه جيد وممتاز ويشكل 
نموذجا حقيقيا للشراكة بين أوروبا 

وأفريقيا».
واعــــــتــــــبــــــر رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
الإســبــانــيــة فـــي عــرضــه أن الــتــعــاون 
بين المغرب وإسبانيا حول موضوع 
الهجرة «تعاون مثمر»، مشيرا إلى 
أنـــــه يــمــتــد لــيــشــمــل مــــجــــالات أخــــرى 
كــــمــــحــــاربــــة الــــتــــهــــريــــب والمــــــخــــــدرات 

وغيرها. 
وأعـــــرب راخـــــوي عـــن «امــتــنــانــه 
وتــــقــــديــــره» لـــلـــمـــغـــرب «عــــلــــى الـــــدور 
الأساسي والمحوري»، الذي تقوم به 
المملكة في هذه المجالات، مضيفا أن 
العلاقات بين أفريقيا وأوروبـــا تهم 
عـــدة مــيــاديــن وقــطــاعــات أخـــرى غير 

الهجرة.

جانب من المؤتمر الصحافي في ختام قمة أبيدجان أمس (رويترز)

أخبار

كيانات ليبية في مرمى عقوبات مجلس الأمن بسبب تهريب البشر
القاهرة: جمال جوهر

كــشــف مــســؤول عــســكــري، يتبع 
الــوطــنــي الليبي، ومتحدث  الجيش 
باسم غرفة أمنية في مدينة صبراتة 
الـــعـــاصـــمـــة  كــــيــــلــــومــــتــــراً غــــــــرب   ٧٠)
طــــرابــــلــــس) عــــن وجــــــود شــخــصــيــات 
وكــيــانــات وميليشيات مسلحة، قد 
تتعرض لعقوبات دولية من مجلس 
«تــهــمــة تــهــريــب المــهــاجــريــن  الأمـــــن، بـــ
غير الشرعيين» إلى أوروبــا، وقالوا 
«الشرق الأوسط» إن ليبيا «تعاني  لـ
مـــــن ظـــلـــم المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي، الـــــذي 
يــحــمــلــهــا تـــبـــعـــات هـــــذه الأزمــــــــة، فــي 
حين أنها بلد عبور، وليست مصدراً 

للهجرة».
يأتي ذلــك وســط إعــلان الاتحاد 
الأوروبـــــي والأمــــم المــتــحــدة عــن خطة 
«لــتــفــكــيــك شـــبـــكـــات تـــهـــريـــب الــبــشــر، 
ومعاقبة المتهمين المعروفين، وإعادة 
توطين المهاجرين العالقين في ليبيا».

وطالبت فرنسا مجلس الأمن الدولي، 
الثلاثاء الماضي، بفرض عقوبات على 
«مهربي البشر» في ليبيا، واقترحت 
مساعدة لجنة العقوبات في تحديد 
الأفـــــــــراد والـــكـــيـــانـــات المــــســــؤولــــة عــن 

التهريب عبر الأراضي الليبية.
وقـــــال فـــرنـــســـوا ديــــلاتــــر، سفير 
فــرنــســا لــــدى الأمـــــم المـــتـــحـــدة، خــلال 
الــجــلــســة: «عــلــى المــجــلــس اســتــخــدام 
العقوبات للمساعدة في القضاء على 
تهريب البشر فــي ليبيا... وفرنسا 
ل عـــلـــى دعـــــم أعــــضــــاء المــجــلــس  تــــعــــوِّ
لإحراز تقدم قصد الوصول إلى هذه 

الغاية».
وأفــــاد المـــســـؤول الــعــســكــري بــأن 
«الفراغ الأمني الذي ساد البلاد عقب 
سقوط النظام السابق عام ٢٠١١ دفع 
كثيراً مــن الأفـــراد لتكوين تشكيلات 
لــلــعــمــل عــلــى تــجــمــيــع الـــراغـــبـــين في 
الـــهـــجـــرة إلـــــى أوروبــــــــا بـــهـــدف جــمــع 
الأموال»، مشيراً إلى وجود أشخاص 

ومـــيـــلـــيـــشـــيـــات ومـــنـــتـــســـبـــين لإحــــدى 
القبائل في الجنوب، وكيانات عدة، 
يعملون منذ نحو خمس سنوات في 
تــجــمــيــع المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــين 
داخـــل بــعــض المــنــاطــق ثــم تسفيرهم 

إلى أوروبا.
كما أوضــح المــســؤول العسكري 
الــدبــاشــي، قائد  أن «ميليشيا أحمد 
(كـــتـــيـــبـــة ٤٨ مــــشــــاة)،  يُـــســـمـــى بــــ مـــــا 
(الــعــمــو) الــتــابــعــة لمجلس  الــشــهــيــر بـــ
فــــائــــز الـــــــســـــــراج، تــــأتــــي فـــــي مـــقـــدمـــة 
الـــذيـــن يـــمـــارســـون عــمــلــيــة الــتــهــريــب 
فـــي مــنــطــقــة الـــغـــرب الـــلـــيـــبـــي»، وقـــال 
بهذا الخصوص إن «هــذه الميليشيا 
تُــــعــــدّ مــــن أكــــبــــر عـــصـــابـــات الـــهـــجـــرة 
غــيــر الــشــرعــيــة، قــبــل أن تــقــوم قـــوات 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي بــتــطــهــيــر المــديــنــة 
من (المسلحين المخربين)»، لافتاً إلى 
أنــهــا «كــانــت تمتلك مــقــرات لتجميع 
المهاجرين قبل نقلهم عبر سواحلنا».

ومــــضــــى المــــــســــــؤول الـــعـــســـكـــري 
يقول: «ولا ننسى ميليشيا مصعب 
أبــوقــريــن، الــتــي تــعــد المــنــافــس الأول 
(العمو)»، مشيراً إلى أنها تنشط في  لـ
منطقة دحمان القريبة من صبراتة، 
وتُــجــمّــع المــهــاجــريــن غــيــر الشرعيين 
في مناطق قريبة من شاطئ البحر، 
قبل إرسالهم في قوارب إلى الجانب 

الآخر.
وفي الثالث من سبتمبر (أيلول) 
المــــاضــــي نــقــلــت صــحــيــفــة «صـــنـــداي 
تايمز» البريطانية عن الدباشي، قوله 
إنه «أبرم اتفاقاً مع حكومة الوفاق في 
طرابلس لوقف تدفق المهاجرين إلى 
أوروبا»، مبرزاً أن «الاتفاق جاء مقابل 
سيارات وقــوارب، والاعتراف بقواته 
بــاعــتــبــارهــا قــــوى أمــنــيــة شــرعــيــة»، 
موضحة أن «الــدبــاشــي قــابــل بعض 
المـــســـؤولـــين مـــن حــكــومــة الـــوفـــاق في 
يوليو (تموز) الماضي لمناقشة سبل 
إنــهــاء أنشطة الاتــجــار بالبشر عند 
اللقاء اتفقوا  سواحل ليبيا، وخــلال 

على إسقاط التهم الجنائية الموجهة 
إلـــى أن «كتيبة  قـــواتـــه»، لافــتــة  ضـــد 
(أنس الدباشي) متهمة بالتورط في 
تهريب المهاجرين عبر سواحل ليبيا، 
ــــعــــدّ مــــن المـــجـــمـــوعـــات الــرئــيــســيــة  وتُ
المـــســـيـــطـــرة عـــلـــى تـــلـــك الأنـــشـــطـــة فــي 
مدينة صبراتة»، غير أن الأخير «نفى 
الــتــهــم المــوجــهــة إلـــى قــواتــه بــالــتــورط 
في تهريب البشر، أو الحصول على 
أموال من إيطاليا مقابل وقف أنشطة 

التهريب».
لـــكـــن صـــالـــح قــريــســيــعــة، مــديــر 
الإعــلام لغرفة مكافحة «داعـــش» في 
«الشرق الأوســط» إن  لـ صبراتة، قال 
«عمليات التهريب مستمرة في مدن 
بــشــرق الــبــلاد، مثل زوارة والــزاويــة، 
والقرة بوللي، والمطرد، لكنها توقفت 
فــي صــبــراتــة»، مــبــرزاً أن «كـــل الــذيــن 
يــعــمــلــون بــالــتــهــريــب فـــي مــديــنــتــنــا، 
وكانوا يخفون الأفارقة في (هناكر) 
ســلــمــوا مـــا لــديــهــم لــلــغــرفــة ومــكــتــب 
الهجرة، وتم ترحيل المهاجرين تباعاً 
إلــى دولــهــم»، لافتاً إلــى أن «(العمو) 

هرب إلى تركيا».
وأشار قريسيعة إلى أن «مجال 
تــهــريــب الــبــشــر راج خـــلال الــســنــوات 
المـــاضـــيـــة، ودخــــلــــه أشــــخــــاص جــــدد، 
يــأتــون بــأفــارقــة مــن جــنــســيــات عــدة، 
يرغبون في الهجرة لكنهم لا يملكون 
نقوداً، فيوفرون لهم وظائف لجمع 
تــكــالــيــف الـــرحـــلـــة، الـــتـــي تــتــم غــالــبــاً 

بواسطة قوارب متهالكة».
وأبـــــــــــرز المـــــــســـــــؤول الأمــــــنــــــي أن 
«الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة مــفــتــوحــة أمـــام 
المــهــاجــريــن الـــذيـــن يـــأتـــون مـــن تــشــاد 
والــنــيــجــر بــشــكــل كــبــيــر جـــــداً، حيث 
تستقبلهم ميليشيات بمناطق قريبة 
من قبائل التبو، وتجمعهم في مدينة 
سبها، ثم نقلهم إلى سواحل الغرب 
الليبي، على أن تتولى قبيلة أولاد 

سليمان تأمينهم خلال انتقالهم».
وتــحــمّــل الــحــكــومــة المــؤقــتــة في 

مدينة البيضاء (شرق البلاد) المجلس 
الــــرئــــاســــي المــــســــؤولــــيــــة عـــــن تــنــامــي 
إشـــكـــالـــيـــة الـــهـــجـــرة غـــيـــر الــشــرعــيــة، 
وقــالــت فــي بــيــان ســابــق إن «مناطق 
سيطرتها التي تمثل معظم مساحة 
البلاد لم تعرف تسجيل حالة واحدة 
لعبور البحر الأبيض المتوسط»، لكن 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
الــــــــذي فـــضـــل الــــتــــحــــرك عـــلـــى مـــســـار 
مجلس الأمن الدولي، قال إن التحرك 
ميدانيا في ليبيا يجري بالتنسيق 
مع «الزعيمين الليبيين خليفة حفتر 

وفائز السراج».
وأكد ماكرون لفضائية «فرانس 
٢٤»، مساء أول من أمس، على ضرورة 
«اتخاذ مــبــادرات عسكرية وشرطية 
لتفكيك شبكات الاتجار بالبشر في 
ليبيا»، مستدركاً أن «اتخاذها يكون 
بـــالـــتـــعـــاون بـــين الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
والاتـــــــحـــــــاد الأفـــــريـــــقـــــي والـــحـــكـــومـــة 
الليبية». وأمـــس، أعلنت المفوضية 
السامية للأمم المتحدة للاجئين أن 
أجهزة مكافحة الهجرة غير الشرعية 
في العاصمة طرابلس ستقيم قريباً 
مركزاً ليكون «منشأة عبور وترحيل» 
للمهاجرين «الأكثر عرضة للخطر» 

نحو دول ثالثة.
وقـــــالـــــت المــــفــــوضــــيــــة فـــــي بـــيـــان 
نشرته وكالة «الصحافة الفرنسية»، 
أمــس، إن هذه المبادرة التي تدعمها 
الحكومة الإيطالية ستسهل نقل آلاف 
المهاجرين الأكثر عرضة للخطر إلى 
دول ثـــالـــثـــة، وأشــــــار الـــنـــاطـــق بــاســم 
المفوضية في ليبيا روبرتو منيوني 
إلى أن «من بين تلك الحلول لمّ شمل 
الأســـر، والإجــــلاء إلــى مــراكــز طــوارئ 
تديرها المفوضية السامية للاجئين 
في دول أخرى أو العودة الاختيارية».
ولام صـــالـــح قــريــســيــعــة، مــديــر 
الإعــــــــلام لـــغـــرفـــة مـــكـــافـــحـــة «داعــــــش» 
الــدولــي على  فــي صــبــراتــة، المجتمع 
«تــعــاطــيــه الــســيــئ مـــع مــلــف الــهــجــرة 

غــيــر الــشــرعــيــة فــي بـــــلاده»، وقــــال إن 
«المجتمع الدولي ظالم وغير متعاون 
مــع ليبيا، فالمنظمات الدولية تشن 
حرباً على ليبيا، بسبب (فيديو) غير 
صحيح، دون تحقيق، مما ورد به من 
مزاعم بيع أفارقة على أنهم (رقيق)».
واخــتــتــم قــريــســيــعــة حــديــثــه مع 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» قــــائــــلاً: «بــــلادي 
تعاني من المهاجرين غير الشرعيين، 
نحن دولة عبور فقط، والدول الغربية 
لا تتعامل مع هذه القضية بجدية... 
بــل فقط تبحث عــن إدانــــة، ولا تقدم 

حلولاً».
في السياق ذاته، قال مسؤولون 
إن الاتحاد الأوروبــي والأمم المتحدة 
والاتحاد الأفريقي وافقوا على خطة 
طــــــــوارئ لــتــفــكــيــك شـــبـــكـــات تــهــريــب 
الــبــشــر، وإعــــــادة تــوطــين المــهــاجــريــن 
العالقين في مسعى لتخفيف وطأة 
كــارثــة تتعلق بــحــقــوق الإنـــســـان في 

ليبيا.
وخــــــــــرجــــــــــت الــــــــخــــــــطــــــــة، وفـــــقـــــاً 
«رويـــــــــتـــــــــرز»، مـــــــن اجـــــتـــــمـــــاع بـــين  لــــــــــ
مــســؤولــين مــن الأمـــم المــتــحــدة وقـــادة 
فــــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي، ومــمــثــلــين 
لحكومات تــشــاد والنيجر والمــغــرب 
والكونغو وليبيا عقد، أول من أمس، 
بناء على طلب من فرنسا، خلال قمة 
بين الاتحادين الأفريقي والأوروبي، 
افتتحت أعمالها فــي ســاحــل العاج 

أول من أمس (الأربعاء).
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــــاكــــرون لــيــل الأربـــــعـــــاء، إن الــخــطــة 
تتضمن تشكيل «قوة عمل تنفيذية» 
مــؤلــفــة مـــن أفــــــراد شـــرطـــة أوروبـــيـــين 
وأفــارقــة وأجــهــزة مخابرات، مضيفاً 
أن «الــهــدف سيكون فــي وقــت قصير 
جــداً هــو التمكن مــن اعتقال مَــن يتم 
التعرف عليه مــن المهربين، وتفكيك 
هــــــذه الـــشـــبـــكـــات وتـــمـــويـــلـــهـــا، الــــذي 
يــجــري مــن خـــلال بــنــوك ومــدفــوعــات 
في المنطقة تسهم في دعم الإرهاب».

الجيش الليبي ينفي تورط موالين له في جريمة «جثث الأبيار»
القاهرة: خالد محمود

نــفــى الــجــيــش الــوطــنــي الليبي 
مــجــددا اتــهــامــات بــتــورط جماعات 
مسلحة موالية له في مقتل ٣٦ رجلا، 
تم العثور على جثثهم خلال الشهر 
المـــاضـــي قــــرب بــلــدة الأبـــيـــار بــشــرق 
البلاد، فيما أعلن البيت الأبيض في 
بيان مقتضب أن الرئيس الأميركي 
تـــرمـــب ســــوف يستضيف  دونــــالــــد 
فـــــائـــــز الــــــــســــــــراج، رئـــــيـــــس حـــكـــومـــة 
المــدعــومــة  الليبية  الــوطــنــي  الــوفــاق 
مــــن بــعــثــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة، الـــيـــوم، 
لإجـــــراء مــحــادثــات بــشــأن الــتــعــاون 
في مكافحة الإرهــاب وسبل تعزيز 

المشاركة بين البلدين.
وجاء الإعلان عن زيارة السراج 
إلــــى أمـــيـــركـــا فـــي وقــــت كــشــفــت فيه 
صحيفة «الــغــارديــان» البريطانية، 
النقاب أمس، عن اقتراح شركة «بلاك 
ووتر» الأميركية للخدمات الأمنية 
والعسكرية، الداعمة لترمب، إقامة 
قـــــوة عــســكــريــة خـــاصـــة فــــي لــيــبــيــا، 

مشيرة إلى أن إريك برنس مؤسس 
الــشــركــة يــدفــع بــخــطــة لــلــتــدخــل في 
أزمــــة المــهــاجــريــن فـــي لــيــبــيــا، حيث 
اقـــتـــرحـــت الـــشـــركـــة تـــأســـيـــس قــــوات 

شرطة خاصة.
ونــــقــــلــــت الـــصـــحـــيـــفـــة عــــنــــه أن 
المــــقــــتــــرح «ســــيــــكــــون خـــــيـــــارا أكـــثـــر 
إنسانية للاتحاد الأوروبي مقارنة 
بالفوضى التي تعم ليبيا، خاصة 
في ظل انتشار تقارير عن خروقات 
إنسانية كبيرة ترتكبها الميليشيات 
الليبية ضد المهاجرين»، معتبرا أنه 
سيكون سهلا نسبيا على الشركة 
إعـــادة عــشــرات الآلاف مــن اللاجئين 
الأفارقة، الذين يسعون للسفر إلى 

أوروبا إلى بلدانهم.
وقــــال بــرنــس لاحــقــا لصحيفة 
«كــوريــرا ديــلا سيرا» الإيطالية، إن 
«وقف تدفق المهاجرين من السودان 
وتــشــاد والــنــيــجــر يتطلب تأسيس 
شرطة مراقبة حدود جنوب ليبيا، 
بــــدلا مـــن الــتــعــويــل عــلــى الــفــصــائــل 
الـــلـــيـــبـــيـــة المـــســـلـــحـــة، الــــتــــي وجــهــت 

إليها كثير من الاتهامات بمخالفة 
حـــقـــوق الإنـــــســـــان، وأدانـــــتـــــه بــشــدة 
الأمــــم المــتــحــدة». وتــقــضــي المــبــادرة 
بإنشاء ثلاث قواعد تدريب، ونشر 
نحو ٧٥٠ مستشارا أجنبيا فيها، 
سيتولون مهام التنسيق والقيادة 
والاتـــصـــالات، فــضــلا عــن اســتــخــدام 
طائرة استطلاع وبعض المروحيات 

للبحث عن مركبات مهربي البشر.
إلـــى ذلــــك، رفـــض نــاطــق بــاســم 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي اتــهــامــا 
وجـــهـــتـــه أمــــــس مـــنـــظـــمـــة «هـــيـــومـــن 
رايتس ووتش» الأميركية لجماعات 
مسلحة موالية للجيش، الذي يقوده 
«مسؤوليتها  المشير خليفة حفتر، بـ
عـــــن مـــقـــتـــل ٣٦ شــــخــــصــــا»، عـــثـــرت 
الشرطة خــلال الشهر الماضي على 
جــثــثــهــم عــلــى طـــريـــق رئــيــســيــة تقع 
على بعد نحو ٥٠ كيلومترا شرق 
بنغازي في منطقة يسيطر عليها 
الــجــيــش، الـــذي قـــال، بــعــد قليل من 
الإعلان عن العثور عليهم، إنه فتح 

تحقيقا في الواقعة.

وقــالــت المــنــظــمــة الأمــيــركــيــة إن 
أقــارب ستة من الضحايا أبلغوها 
بـــــــأن جــــمــــاعــــات مـــســـلـــحـــة مـــوالـــيـــة 
للجيش في بنغازي ومواقع أخرى 
أخـــــــذت ذويـــــهـــــم مـــــن مـــنـــازلـــهـــم فــي 
تـــواريـــخ مــخــتــلــفــة، مــشــيــرة إلــــى أن 
قــالــوا إن الجثث  الأقــــارب جميعهم 
عـــلـــيـــهـــا آثــــــــار أعـــــيـــــرة نــــــاريــــــة، وإن 
أيــدي الضحايا كانت مقيدة خلف 
ظـــهـــورهـــم، مــوضــحــة أن عــائــلاتــهــم 
مُنعت من إقامة سرادقات عزاء أمام 

منازلهم في بنغازي.
واستشهدت المنظمة بما قاله 
محقق مختص في الطب الشرعي، 
راجع صور ٢٣ جثة، بأن الإصابات 
تــشــيــر إلــــى إطـــــلاق نــــار مـــن مــســافــة 
قــصــيــرة. وقـــال إريـــك جولدشتاين، 
نــائــب مــديــر قــســم الـــشـــرق الأوســــط 
وشـــــمـــــال أفـــريـــقـــيـــا بـــالمـــنـــظـــمـــة، إن 
«تــعــهــدات الجيش الوطني الليبي 
بــإجــراء تحقيقات فــي حـــوادث قتل 
غــيــر قــانــونــيــة مــتــكــررة فــي مناطق 
تـــحـــت ســـيـــطـــرتـــه بـــشـــرق لــيــبــيــا لــم 

تـــؤد لأي شـــيء حــتــى الآن»، مــبــرزا 
أن «الجيش سيكون متغاضيا عن 
جــرائــم حـــرب واضــحــة إذا تــبــين أن 
تعهده بالتحقيق في هذا الاكتشاف 
البشع في الأبيار مجرد وعد فارغ 

آخر».
لـــكـــن مــــســــؤولــــين فــــي الــجــيــش 
الــوطــنــي وقـــوات الصاعقة التابعة 
«الشرق الأوسط»  له، نفوا مجددا لـ
صــحــة هــــذه «الادعــــــــــاءات»، وقــالــوا 
المــقــابــل إن «تحقيقات الجيش  فــي 
المــســؤول عن  لــم تنته بعد لتحديد 
هــــذا الــعــمــل الإجـــــرامـــــي»، عــلــى حد 
تعبيرهم. والجثث التي عثر عليها 
قرب بلدة الأبيار بشرق ليبيا، هي 
أحدث حلقة في سلسلة من الحالات 
المشابهة هناك، علما بأن حفتر أعلن 
عـــن تــحــقــيــقــات رســمــيــة مـــع الـــرائـــد 
محمود الورفلي، قائد قوة خاصة 
مطلوب من قبل المحكمة الجنائية 
الــــدولــــيــــة بـــتـــهـــمـــة إعـــــــــدام عـــشـــرات 
السجناء، رغم أن مكانه لا يزال غير 

معروف على وجه التحديد.
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 عقد من العلاقات المتوترة 
بين الحركتين الفلسطينيتين

غزة: «الشرق الأوسط»

الــعــلاقــات بــين الحركتين  تشهد 
فـــتـــح وحــــمــــاس الـــتـــي تــســيــطــر مــنــذ 
٢٠٠٧ على قطاع غزة، توترا متزايدا 
مع اقتراب موعد الأول من ديسمبر 
الــذي يفترض  (كانون الأول) المقبل، 
أن تتسلم فيه السلطة إدارة قطاع غزة 
بشكل كامل. وفيما يلي أبرز محطات 

الخلاف على مر عقد من الزمن.
يـــنـــايـــر (كــــانــــون  مـــــن  فـــــي ٢٥   *
فــــازت «حـــمـــاس» في  الــثــانــي) ٢٠٠٦ 
الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة بــعــد عشر 
سنوات على هيمنة فتح. وفي ٢٨ من 
مارس (آذار) من نفس السنة، تولت 
حــكــومــة إســمــاعــيــل هــنــيــة الــســلــطــة، 
وعـــهـــدت بــالمــنــاصــب الــرئــيــســيــة إلــى  
قادة الحركة. لكن إسرائيل والولايات 
المتحدة رفضتا الاعتراف بالحكومة، 
وأبـــقـــت عــلــى الــعــلاقــات مـــع الــرئــيــس 

محمود عباس.
* في يناير وفبراير (شباط) من 
عام ٢٠٠٧، وبعد ذلك في مايو (أيار) 
من العام ذاته، جرت مواجهات عنيفة 
بــين أنــصــار فتح وحــمــاس فــي قطاع 
غــزة. وفــي ١٤ مــن يونيو (حــزيــران)، 
أقـــال الرئيس عــبــاس رئــيــس الـــوزراء 
إســـمـــاعـــيـــل هــنــيــة بـــعـــد أســــبــــوع مــن 
العنف بــين الــحــركــتــين، وأعــلــن حالة 
الطوارئ في قطاع غزة. لكن في اليوم 
التالي تغلبت «حماس» على القوات 
الموالية لفتح في غــزة، فيما اعتبره 
عـــبـــاس انـــقـــلابـــا عـــســـكـــريـــا. وطـــــردت 
«حــمــاس» عناصر فتح مــن القطاع، 
وتفردت بالسيطرة عليه. وردا على 
ســـيـــطـــرة حــــمــــاس، عــــــززت إســـرائـــيـــل 
حصارها لقطاع غـــزة. وقــد قتل في 
المواجهات بين الحركتين حوالي مائة 

شخص.
* فــــي ٢٧ مــــن أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
٢٠١١. وقعت «فتح» و«حماس» اتفاقا 
ينص على تشكيل حكومة انتقالية 
تكلف تنظيم انتخابات. وبعد ذلك 
وقـــعـــت كـــل المــنــظــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
الاتــــفــــاق بــــالأحــــرف الأولـــــــى. لــكــن تم 
تــأجــيــل الاســتــحــقــاقــات الانــتــخــابــيــة 

باستمرار.
* في السادس من فبراير ٢٠١٢، 
اتفقت الحركتان على أن يكلف عباس 
قيادة الحكومة الانتقالية، لكن هذا 
الـــقـــرار الــــذي واجــــه مــعــارضــة داخـــل 

«حماس» لم ينفذ.
*فــي ٢٣ من أبريل ٢٠١٤. وقعت 
التي  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
تــســيــطــر عــلــيــهــا حـــركـــة فـــتـــح اتـــفـــاق 
مـــصـــالـــحـــة مــــع حـــمـــاس لـــوضـــع حــد 
لـــلانـــقـــســـام الـــســـيـــاســـي بــــين الــضــفــة 

الـــغـــربـــيـــة وقــــطــــاع غــــــزة. وفـــــي شــهــر 
يونيو شكلت حكومة وحــدة ضمت 
تــكــنــوقــراطــا مــن الــطــرفــين، لكنها لم 
تكن قادرة على ممارسة سلطتها في 
غــزة، واتــهــم عباس حركة «حماس» 
بــالإبــقــاء على «حكومة مــوازيــة» في 
القطاع. وبعد أشهر من ذلك أخفقت 

حكومة الوحدة الوطنية.
* في مارس ٢٠١٧، شكلت حماس 
«لجنة إدارية» اعتبرتها فتح حكومة 
موازية. وردا على ذلك قلصت السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــبــالــغ المـــدفـــوعـــة إلــى 
إســرائــيــل لقاء تــزويــد سكان القطاع 
بالكهرباء، وأقــدمــت فــي وقــت لاحق 
على تنفيذ حسم في رواتب موظفي 
قـــطـــاع غــــــزة. وفـــــي ١٧ مــــن ســبــتــمــبــر 
(أيلول) الماضي أعلنت «حماس» حل 
المــصــريــة»،  اللجنة «تلبية للجهود 
ودعـــت حــركــة فــتــح إلـــى حـــوار جديد 

للمصالحة.
ولــــلــــمــــرة الأولـــــــــــى مــــنــــذ ٢٠١٥. 
توجهت حكومة رئيس الوزراء رامي 
الــحــمــد الــلــه فـــي الــثــانــي مـــن أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) إلى  قطاع غزة، حيث 
عــقــدت أول اجــتــمــاع لــهــا مــنــذ ثــلاث 

سنوات.
أكــــتــــوبــــر ٢٠١٧.  مـــــن  فـــــي ١٢   *
أعــلــنــت فــتــح وحـــمـــاس فـــي الــقــاهــرة 
أنهما توصلتا إلى  اتفاق مصالحة. 
فــــي الأول مــن  وســـلـــمـــت «حـــــمـــــاس» 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) المــاضــي 
الــســلــطــة الفلسطينية مــعــابــر قطاع 
غزة المحاصر من إسرائيل منذ عشر 
ســــنــــوات، عـــلـــى أن تــتــســلــم الــســلــطــة 
الـــجـــمـــعـــة الأول مــن  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل إدارة 
الــقــطــاع بــشــكــل كــامــل. إلا أن انــتــقــال 
مــع  يــــتــــرافــــق  الأرض  عـــلـــى  الإدارة 
تشنجات، لا سيما حــول مسؤولية 
الأمن ومصير الموظفين الذين عينتهم 
«حماس» بعد سيطرتها على القطاع.

*فــــي ٢٩ مـــن نــوفــمــبــر المـــاضـــي، 
مـــنـــع مــــوظــــفــــون تــــابــــعــــون لــلــســلــطــة 
الفلسطينية من دخــول مقار عملهم 
الــــرســــمــــيــــة، الــــتــــي كـــــانـــــوا يــــعــــودون 
إليها بعد عشر ســنــوات، وإثـــر قــرار 
الــحــكــومــة الفلسطينية. وقــالــت  مــن 
النقابات التي نفذت عملية المنع إنه 
لا دخـــول لــهــؤلاء مــا لــم تــحــل قضية 
المـــوظـــفـــين المــعــيــنــين مــــن «حــــمــــاس». 
وتـــبـــادل الـــطـــرفـــان الاتـــهـــامـــات بــعــدم 
الالتزام بتنفيذ الاتفاق، ثم أعلنا ليلا 
إتــمــام  اتفاقهما عــلــى تــأجــيــل مــوعــد 
الـــوفـــاق الفلسطيني  تــســلّــم حــكــومــة 
إلـــى   قــــطــــاع غــــــزة  مـــســـؤولـــيـــة إدارة 
العاشر مــن ديسمبر (كــانــون الأول) 

المقبل.

توافق على حل أزمة الموظفين وإنهاء العقوبات ضد القطاع... وتنفيذ اتفاقيات المصالحة

«فتح» و«حماس» تتفقان على تأجيل استكمال تسلم السلطة مسؤوليات غزة

غزة: «الشرق الأوسط»

تــوافــقــت حــركــتــا فــتــح وحـــمـــاس على 
تمديد فترة تسلم وتمكين حكومة التوافق 
الوطني الفلسطينية من مهامها في قطاع 
غــــزة، الــتــي كـــان مـــن المـــقـــرر أن تــبــدأ فـــي ١ 
ديسمبر (كانون الأول) الحالي، كما ينص 
على ذلك اتفاق القاهرة، الذي تم التوصل 
إليه في ١٢ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقال فايز أبو عيطة، نائب أمين سر 
المجلس الثوري لحركة فتح، خلال مؤتمر 
صحافي عقده بحضور صلاح البردويل 
عضو المكتب السياسي لحماس، واللواء 
همام أبو زيد من جهاز المخابرات المصرية، 
إنه تمت مطالبة الجانب المصري بتمديد 
فترة تسلم الحكومة لمــدة ١٠ أيــام، أي في 
الــحــالــي بــدلا  ١٠ ديسمبر (كــانــون الأول) 
مـــن ١ ديــســمــبــر، وذلــــك لــتــمــكــين الــحــكــومــة 
واســـتـــكـــمـــال الـــتـــرتـــيـــبـــات لـــضـــمـــان إنـــجـــاز 
خــــطــــوات المـــصـــالـــحـــة الـــتـــي يــطــمــح إلــيــهــا 

الفلسطينيون.
وأكد أبو عطية على أنه لا خيار أمام 
جميع الأطراف الفلسطينية سوى المضي 

بـــخـــطـــوات المـــصـــالـــحـــة، مــثــمــنــا الـــجـــهـــود 
المـــصـــريـــة المـــبـــذولـــة لـــضـــمـــان نـــجـــاح هـــذه 

الخطوات.
وتوصلت الحركتان لهذا الاتفاق بعد 
اجتماع مطول استمر نحو ٥ ساعات داخل 
مقر قيادة حركة حماس في غــزة، بعد أن 
دعا يحيى السنوار قائد الحركة في غزة 
الــفــصــائــل الفلسطينية والـــوفـــد المــصــري 
إلــى اجتماع طــارئ، انضم إليه فيما بعد 
زياد أبو عمرو نائب رئيس وزراء حكومة 
التوافق، وأبو عيطة ممثلا عن حركة فتح.
وتــزامــن هــذا الاجــتــمــاع مــع تعليمات 
أصـــدرهـــا الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
تـــصـــريـــحـــات  بـــمـــنـــع إطـــــــــلاق أي  عـــــبـــــاس 
قـــد تـــشـــوش عــلــى عــمــلــيــة المــصــالــحــة، في 
حــين أكـــدت حــركــة حــمــاس أنــهــا لــن تنجر 

للمناكفات الإعلامية.
وقـــالـــت مـــصـــادر فلسطينية مطلعة 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن مــصــر ضغطت  لــــ
على فتح وحماس، وأجــرت اتصالات مع 
الــحــركــة والـــرئـــيـــس الفلسطيني  قـــيـــادات 
محمود عباس لوقف جميع التصريحات 
المــتــعــلــقــة بـــالمـــصـــالـــحـــة، والــــتــــي يــمــكــن أن 

تؤدي إلى توتير الأوضاع، مشيرة إلى أن 
الوفد المصري طلب ذلك أيضا من جميع 

الفصائل منعا لإفشال المصالحة.
وبحسب المصادر، فإن الوفد المصري 
ضغط باتجاه محاولة تراجع الحكومة عن 
قرارها بشأن عودة الموظفين إلى مقراتهم، 
موضحة أنه تم التوافق على أن يتم ترتيب 
هــــذا الأمـــــر بــعــيــدا عـــن الإعــــــلان الــرســمــي، 
وذلك من خلال تنظيم العمل في الوزارات 
بإشراف الوزراء وبحضور الوفد المصري.
وأشـــــارت المـــصـــادر ذاتــهــا إلـــى أنـــه تم 
التوافق على عدة قضايا خلال الاجتماع 
المطول، حيث تم الاتفاق على عدم الحديث 
عــنــهــا إعــــلامــــيــــا، وضـــــــــرورة الـــعـــمـــل عــلــى 
تذليل كل العقبات التي وقفت أمام تمكين 

الحكومة.
وقــــــــالــــــــت قـــــــــيـــــــــادات مــــــــن الــــفــــصــــائــــل 
الفلسطينية خلال مؤتمر صحافي عقدوه 
أمــام مقر قيادة حركة حماس بغزة عقب 
انــتــهــاء الاجــتــمــاع، إنـــه تــم الاتــفــاق عــلــى ٤ 
نقاط، تبدأ بإنهاء الإجــراءات والعقوبات 
الــتــي اتــخــذت ضــد غــزة مــن قبل الحكومة 
الفلسطينية، وتنفيذ اتفاقيات المصالحة 

في ٢٠١١ و٢٠١٢ و٢٠١٧ مؤخرا، عادّين أن 
اتــفــاق ٢٠١١ يعد مرجعية ثابتة للاتفاق 

الأخير الذي تم في شهر أكتوبر ٢٠١٧.
وقـــــــال جـــمـــيـــل مــــزهــــر، الــــقــــيــــادي فــي 
إنــه تــم الاتــفــاق على  «الجبهة الشعبية»، 
ضـــــرورة إســـنـــاد فــتــح وحـــمـــاس وحــكــومــة 
الــتــوافــق، ولــعــب دور كبير فــي ردم الهوة 
بين فتح وحماس بدعم فصائلي ومصري، 
لافتا إلى أن المصريين وافقوا على تمديد 
مهلة تمكين الحكومة حتى ١٠ ديسمبر 
الــحــالــي بــغــيــة حــل الإشــكــالــيــات الــخــاصــة 

بالموظفين.
وأوضح مزهر خلال مؤتمر صحافي 
أنــه تم التأكيد  للفصائل عقب الاجتماع، 
على ضـــرورة أن تتولى حكومة التوافق 
المسؤولية الكاملة للقيام بمهامها، وأن 
الــلازمــة تجاه  تلعب دورا فــي الإجـــــراءات 
هــمــوم المـــواطـــنـــين فـــي قــطــاعــات المــوظــفــين 
والصحة والتعليم والمتقاعدين... وغيرها 
من القطاعات، مبرزا أنه تم التوافق على 
بدء اللجنة الفنية والإدارية عقد لقاءاتها 
بــوجــود «المــصــريــين» بهدف إيــجــاد آليات 
لمعالجة ملف الموظفين، الذي كان واحدا من 

القضايا التي كــادت تفجر المصالحة كما 
برز في الأيام الأخيرة، مؤكدا في السياق 
ذاتــــه عــلــى ضــــرورة إنــهــاء مــلــف المــوظــفــين 
حتى شهر فبراير (شباط) المقبل كما هو 
متفق عليه فــي حـــوارات الــقــاهــرة، وأشــار 
الــلــجــنــة ستجتمع قــريــبــا لإنــجــاز  إلـــى أن 
هذه القضية، التي تعد من أهم القضايا، 
مع التأكيد على الأمــان الوظيفي لجميع 

الموظفين.
وأضاف مزهر موضحا: «هذه قضايا 
مــوجــودة الآن فــي حجر الحكومة ويجب 
حــلــهــا، وأن يــتــم تــعــزيــز صـــمـــود الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي أرضــــــه، لأن المــصــالــحــة 
الــفــلــســطــيــنــي، حــتــى نستطيع رســم  لــلــكــل 
استراتيجية لمواجهة مشاريع الاحتلال».

ولفت إلى أن الفصائل ومصر «تدفع 
جميعها باتجاه حماية المصالحة ومنع 
أي انهيار لهذا الإنجاز»، عادّاً أن أي فشل 
سيضع الفلسطينيين أمــام وضع خطير، 
وقــال بهذا الخصوص إن «الجميع يعمل 
مــــن أجـــــل إســــنــــاد المـــصـــالـــحـــة وتــعــزيــزهــا 
وحــمــايــتــهــا، ومـــا جـــرى الــيــوم هــو تمديد 

مؤقت لعملية تمكين الحكومة».

توقيع اتفاق المصالحة في القاهرة برعاية مصرية في أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

وافقت على استبدال سفيرتها في عمان... لكنها ترفض محاكمة القاتل

تل أبيب تقرر الاعتذار للأردن ودفع تعويض لعائلة الضحيتين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــــــــي حــــــــــين قــــــــــــــال مـــــصـــــدر 
دبـــلـــومـــاســـي أردنــــــي إن الأردن 
لن يسمح بإعادة فتح السفارة 
تـــبـــدأ  قــــبــــل أن  الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة 
إسرائيل إجراءات قانونية ضد 
حــــارس الأمــــن الــــذي قــتــل اثــنــين 
من المواطنين الأردنــيــين، حسب 
ما صرحت به وكالة «رويترز» 
لـــــــلأنـــــــبـــــــاء، أفــــــــــــــــادت مــــــصــــــادر 
دبلوماسية في تل أبيب، أمس، 
أن رئـــيـــس «المــــــوســــــاد» يــوســي 
كـــوهـــن حــقــق تــقــدمــاً كــبــيــراً في 
المفاوضات التي يجريها بسرية 
مع السلطات الأردنــيــة لتسوية 
الأزمـــــة بـــين الــبــلــديــن، موضحة 
أن تــل أبــيــب قـــررت الاعــتــذار عن 
قتل المواطنين الأردنــيــين، ودفع 
تـــعـــويـــضـــات لـــذويـــهـــمـــا، وأنـــهـــا 
ستستبدل السفيرة الإسرائيلية 
فـــــــي عـــــــمـــــــان، وتـــــطـــــلـــــق ســـــــراح 
عـــدد مـــن المــواطــنــين الأردنـــيـــين، 
لكنها لا تنوي محاكمة القاتل 
الإســـرائـــيـــلـــي بــــدعــــوى أنـــــه كـــان 

يدافع عن نفسه.
وأوضـــحـــت هــــذه المـــصـــادر، 

التي فضلت عدم ذكر أسمائها، 
يــجــدون صعوبة  أن الأردنـــيـــين 
في التنازل عن محاكمة القاتل، 
لكن موافقة إسرائيل على إطلاق 
سراح بعض الأردنيين المعتقلين 
في إسرائيل، وبعضهم معتقلون 
سياسيون مشبوهون بمحاولة 
المساس بأمن إسرائيل، قد يغير 

رأيهم، حسب تعبيرهم.
ونــشــبــت أزمــــة دبلوماسية 
شديدة بين البلدين في الـ٢٣ من 
يوليو (تموز) الماضي، إثر قيام 
حـــــارس الـــســـفـــارة الإســرائــيــلــيــة 
فـــي عـــمـــان، زيــــف مـــويـــال، بقتل 
الشاب الأردني محمد الجواودة 
والـــطـــبـــيـــب بــــشــــار الـــحـــمـــارنـــة، 
ومــــحــــاصــــرة الـــــقـــــوات الأردنــــيــــة 
السفارة فــي حينه لمنع تهريب 
الــــقــــاتــــل، لـــكـــن إســــرائــــيــــل لــفــتــت 
نـــظـــر الـــســـلـــطـــات الأردنـــــيـــــة إلـــى 
الـــدولـــيـــة تمنح  أن الاتـــفـــاقـــيـــات 
الضابط حصانة دبلوماسية، 
فوافقت السلطات الأردنية على 
تحرير طاقم السفارة وأغلقتها، 
ورفــــضــــت إعــــــــادة فــتــحــهــا مــنــذ 
ذلـــك الــحــين. ومــنــذ ذلـــك الــوقــت، 
بدأت القنصلية الإسرائيلية في 

تركيا تتولّى النظر في طلبات 
الأردنيين بخصوص استصدار 

تأشيرات سفر إلى إسرائيل.
وخـــــــلال الــــشــــهــــور الأربــــعــــة 
المـــــاضـــــيـــــة، تـــــأزمـــــت الــــعــــلاقــــات 
بـــــــــين الـــــــبـــــــلـــــــديـــــــن، خــــصــــوصــــاً 
بــعــدمــا شــوهــد رئــيــس الـــــوزراء 
الإســرائــيــلــي بنيامين نتنياهو 
وهو يستقبل الضابط القاتل في 
مكتبه ويحتضنه ويربت على 
كــتــفــيــه، ويــثــنــي عــلــى الــســفــيــرة 
عـــــنـــــات شـــــلايـــــن الـــــتـــــي رفـــضـــت 
مغادرة السفارة حتى سمح لها 
بأخذ الضابط معها، وقد اعتبر 
الأردنــــــيــــــون تـــصـــرف نــتــنــيــاهــو 

استفزازياً.
وخــــــلال المــــفــــاوضــــات الــتــي 
أدراهـــــا رئــيــس المـــوســـاد، رفــض 
الأردنــــــــيــــــــون عـــــــــودة الـــســـفـــيـــرة 
شــــلايــــن إلــــــى عــــمــــان، وأصـــــــروا 
عــلــى تــلــقــي اعـــتـــذار رســـمـــي من 
الحكومة الإسرائيلية، ومحاكمة 
الضابط بتهمة القتل. وقد ردت 
إسرائيل بــأن تحقيقاتها تؤكد 
بــــدافــــع  تـــــصـــــرف  ــــــحــــــارس  ال أن 
الــــخــــوف والــــــدفــــــاع عــــن نــفــســه، 
عــلــى اعــتــبــار أن الــقــتــيــل محمد 

الــجــواودة هاجمه بسكين على 
خلفية أحداث المسجد الأقصى، 
فيما تسببت رصــاصــة طائشة 

في وفاة الطبيب بالخطأ.
وحسب مصدر إسرائيلي، 
فــــــــإن إســـــرائـــــيـــــل وافــــــقــــــت عــلــى 
لــــلأردن بشكل رسمي  الاعـــتـــذار 
عــــــن الــــــحــــــادثــــــة، وقــــــــــــررت دفــــع 
لـــذوي الضحيتين،  تــعــويــضــات 
إلــغــاء منصب  كما وافــقــت على 
عنات شلاين كسفيرة في الأردن، 
واستبدالها بدبلوماسي آخر، 
نزولاً عند رغبة الأردن. وأضاف 
المصدر ذاته أن إسرائيل وافقت 
أيضاً على إطــلاق ســراح بعض 
المواطنين الأردنيين المسجونين 
في إسرائيل بعد إدانتهم بتهم 
جــنــائــيــة، أو جــزائــيــة أو أمنية، 
في إطار هذه الصفقة. وبحسب 
فـــإن مـــن يطلق  اقـــتـــراح الأردن، 
سراحه سوف يمضي ما تبقى 

من عقوبته في الأردن.
وامتنع عمانوئيل نحشون، 
المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، عـــــن الــتــعــلــيــق 
عــلــى الــقــضــيــة، أو تــأكــيــد هــذه 

المعلومات أو نفيها.

شـــكـــا  قــــــــد  الأردن  وكــــــــــــان 
إسرائيل لدى الولايات المتحدة، 
وقال إنها ترفض تسوية الأزمة 
بما يــلائــم الــعــلاقــات بــين الــدول 
التي تقيم علاقات سلام. والتقى 
المــلــك عــبــد الــلــه بــن الــحــســين مع 
قــادة يهود نيويورك، وتباحث 
معهم في الموضوع، فيما حاولت 
إســـــرائـــــيـــــل مــــمــــارســــة ضـــغـــوط 
اقــــتــــصــــاديــــة وســــيــــاســــيــــة عــلــى 
الأردن لثنيه عن مواقفه، وهددت 
الأردن بالانسحاب من مشروع 
قـــنـــاة الـــبـــحـــريـــن الــــــذي ســيــصــل 
الــبــحــر الأحـــمـــر بــالــبــحــر المــيــت، 
والــذي يعتبر حيوياً للطرفين، 
الفلسطينية،  للسلطة  وكــذلــك 
فـــــي حــــــال لـــــم تـــتـــم إعـــــــــادة فــتــح 
السفارة فــي عــمــان. كما كشفت 
قناة التلفزة الإسرائيلية الأولى، 
قــبــل أســبــوعــين، الــنــقــاب عـــن أن 
مــجــلــس الأمـــــن الـــقـــومـــي الــتــابــع 
لديوان رئيس الحكومة بنيامين 
نــتــنــيــاهــو أوصــــى بــالانــســحــاب 
مــن مــشــروع قناة البحرين، في 
حــال أصــر الأردن على شروطه 
لإنهاء القضية، لا سيما تقديم 

الحارس للمحاكمة.

البيت الأبيض: المعلومات عن نقل سفارتنا إلى القدس سابقة لأوانها
نيويورك: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الــبــيــت الأبــيــض، ليلة 
أول من أمــس، أن المعلومات عن 
استعداد الولايات المتحدة لنقل 
سفارتها لــدى إســرائــيــل مــن تل 
أبيب إلى القدس هي معلومات 
«سابقة لأوانــهــا»، حسب تقرير 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة 

أمس.
وقــــــالــــــت ســــــــــارة ســــــانــــــدرز، 
المتحدثة باسم البيت الأبيض، 
إنها «معلومات سابقة لأوانها. 
لا شيء لدينا كي نُعلنه» في هذا 

الإطار.
ويـــــأتـــــي هــــــذا المـــــوقـــــف بــعــد 

أيـــــام مـــن إعـــــلان نـــائـــب الــرئــيــس 
الأميركي مايك بنس أن الرئيس 
دونالد ترمب «يفكر فعلاً» بنقل 
السفارة الأميركية لدى إسرائيل 
من تل أبيب إلى القدس، علماً بأن 
تــرمــب كــان قــد أعــلــن عــن تأييده 
لنقل الــســفــارة، إلا أنــه لــم يجدد 
الدعوة التي كانت ستثير غضب 
الفلسطينيين والـــدول العربية، 
عندما قام بزيارة القدس العام 

الحالي.
وفي إسرائيل، أعرب وزيران 
إسرائيليان، أمــس، عــن أملهما 
الــرئــيــس الأميركي  فــي أن يــقــوم 
«وضع  بوضع حد لما وصفاه بـ
ســـخـــيـــف»، عــبــر نــقــلــه لــلــســفــارة 

الأمــــيــــركــــيــــة مـــــن تـــــل أبــــيــــب إلـــى 
القدس، تلبية للوعد الذي قطعه 

أثناء حملته الانتخابية.
واحــتــلــت إســـرائـــيـــل الــقــدس 
الــشــرقــيــة عـــام ١٩٦٧، وأعلنتها 
عاصمتها الأبدية والموحدة، في 
لــم يعترف بها المجتمع  خــطــوة 
الـــــــدولـــــــي، وضــــمــــنــــه الــــــولايــــــات 
المتحدة. ويعتبر المجتمع الدولي 
القدس الشرقية مدينة محتلة. 
وقـــد أقــــرّ الــكــونــغــرس الأمــيــركــي 
قــــانــــونــــاً يــنــص  فــــي عــــــام ١٩٩٥ 
على «وجوب الاعتراف بالقدس 
كعاصمة لدولة إسرائيل»، وجاء 
في القرار «منذ عام ١٩٥٠، كانت 
مـــديـــنـــة الــــقــــدس عـــاصـــمـــة دولــــة 

إسرائيل». ومع أن القرار ملزم، 
لــكــنــه يــحــتــوي عــلــى بــنــد يسمح 
للرؤساء بتأجيل نقل السفارة 
لــســتــة أشــهــر لــحــمــايــة «مــصــالــح 
ـــــقـــــومـــــي». ومـــــنـــــذ ذلــــك  الأمـــــــــن ال
الحين، قام الرؤساء الأميركيون 
المــتــعــاقــبــون، بــصــورة منتظمة، 
بــتــوقــيــع أمـــــر تـــأجـــيـــل الـــســـفـــارة 
مــرتــين ســنــويــاً. وفــــي الأول من 
يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي، قــرر 
تــرمــب عــدم الــتــحــرك فـــوراً حيال 
الــســفــارة، مبتعداً بذلك عن  نقل 
وعـــده الـــذي أطــلــقــه أثــنــاء حملة 

الانتخابات الرئاسية.
وقــــــــــــــــــال وزيــــــــــــــــــر الــــــطــــــاقــــــة 
الإســـرائـــيـــلـــي يــــوفــــال شــتــايــنــتــز 

لـــلإذاعـــة الــعــامــة أمــــس: «آمــــل أن 
يــــقــــوم بــــإنــــهــــاء وضــــــع ســخــيــف 
لــلــغــايــة»، مــوضــحــاً أنــــه عــنــدمــا 
يــــــــزور الــــــرؤســــــاء الأمـــيـــركـــيـــون 
إسرائيل، فإنهم يتوجهون إلى 

القدس، وليس إلى تل أبيب.
من جهته، أكد وزيــر البيئة 
المــــــســــــؤول عــــــن الــــــقــــــدس زئـــيـــف 
إلكين، في حديث لإذاعة الجيش 
الإســرائــيــلــي، أنـــه «لا يــوجــد أي 
سبب منطقي لإرجاء هذا النقل 

مرة أخرى».
وبـــحـــســـب إلــــكــــين، فـــــإن نــقــل 
السفارة الأميركية من تل أبيب 
إلى القدس «قد يقنع دولاً أخرى 

بأن تقوم بذلك».

قصف متبادل في القطاع... والحركة تتوعد

{حماس} في غزة إسرائيل تضرب مواقع لـ
غزة: «الشرق الأوسط»

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، 
أنــه استهدف ٤ مواقع تابعة لحركة 
حماس في غزة، ما تسبب في إصابة 
عــدة فلسطينيين إصــابــات متفاوتة 
الــخــطــورة، وذلـــك بعد إطـــلاق قذائف 
«هــــــاون» مـــن الــقــطــاع بــاتــجــاه مــوقــع 

عسكري إسرائيلي قريب.
وقــال الجيش في بيان إنــه «ردا 
على إطلاق قذائف (هاون) على موقع 
عسكري قرب شمال قطاع غزة، قامت 
دبابات وطائرات باستهداف ٤ مواقع 
عسكرية تابعة لحركة حماس شمال 

قطاع غزة».
ولــم تعرف الجهة المسؤولة عن 
«هاون»، لكن إسرائيل  إطلاق قذائف الـ
الــتــي تسيطر  تحمل حــركــة حــمــاس، 
على القطاع، دائما مسؤولية إطلاق 
قذائف أو صواريخ عليها من قطاع 

غزة.
وقـــال مــســؤول المكتب الإعــلامــي 
«حــــركــــة الــــجــــهــــاد الإســــــلامــــــي» فــي  لـــــ
الــهــدف من  فلسطين داود شــهــاب إن 
«الــعــدوان الصهيوني الــذي تتعرض 
له غزة جاء لشغل الرأي العام وحرف 
الأنــظــار عــن جريمة المستوطنين في 
قـــصـــرة الــــيــــوم»، مـــبـــرزا فـــي تــصــريــح 
مــقــتــضــب أن قــصــف مـــواقـــع المــقــاومــة 
«مـــحـــاولـــة مـــن قــبــل الاحـــتـــلال لخلط 
الـــوقـــت ذاتــــه أن  فـــي  الأوراق»، وأكــــد 
«المقاومة الفلسطينية لها كامل الحق 
في الدفاع والــرد على هذا التصعيد 
الــخــطــيــر الـــــذي يــتــحــمــل مــســؤولــيــتــه 

الاحتلال».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، حــــمــــل المــــتــــحــــدث 
العسكري الإسرائيلي حركة حماس 
المـــســـؤولـــيـــة الـــكـــامـــلـــة عــــن أي حـــدث 
أمــــنــــي مــــن قــــطــــاع غـــــــزة، فـــيـــمـــا قــالــت 
الــثــانــيــة، إن الهجوم  الــقــنــاة العبرية 
كـــان مــنــظــمــا ويـــهـــدف إلـــى الــــرد على 
عملية تفجير النفق التي قتل فيها 
١٢ عنصرا مــن «الــجــهــاد الإســلامــي» 
وحماس منذ نحو شهر، مشيرا إلى 
أن الجيش كان يمتلك معلومات عن 
المــســلــحــة تنفيذ  الــتــنــظــيــمــات  نـــيـــات 

الهجوم.
بــــــــــــــــــدوره، قـــــــــــال وزيـــــــــــــر الــــنــــقــــل 

والاســتــخــبــارات إســرائــيــل كــاتــس إن 
الهجوم من غزة يثبت أن وجود «أبو 
مــــازن» فــي غـــزة لــيــس أكــثــر مــن ورقــة 
تين تغطي «حقيقة الإرهاب في غزة»، 
مشددا على أن إسرائيل لن تتسامح 
مع إطلاق النار تجاهها وأنها سترد 

بقوة.
وأوضح الناطق بلسان الجيش 
الإســــرائــــيــــلــــي أنــــــه يـــنـــظـــر بـــخـــطـــورة 
إلــــى الــقــصــف الــفــلــســطــيــنــي، ويــعــرف 
بالضبط مــن وقــف وراءه، موضحا 
أنــه يــرى فيه محاولة للرد على قيام 
«حركة  إسرائيل بتدمير نفق تابع لـ
الجهاد الإسلامي» يمتد إلى الحدود 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، و«لــــــذلــــــك فـــقـــد ردت 
إسرائيل بقصف أولي بواسطة سلاح 
المدفعية والــدبــابــات على مــواقــع في 
غزة، كما أن الطائرات الحربية أغارات 

على ٤ أهداف في قطاع غزة».
وجـــــــاءت هـــــذه الــــتــــطــــورات بــعــد 
ساعات من إقدام مستوطن إسرائيلي 
ظهر أمس على قتل مزارع فلسطيني 
كــــان يــعــمــل فـــي أرضــــه بــبــلــدة قــصــرة 
جـــــنـــــوب مــــديــــنــــة نــــابــــلــــس بـــالـــضـــفـــة 
الــصــحــة  الـــغـــربـــيـــة، وأعـــلـــنـــت وزارة 
الفلسطينية عــن استشهاد المــواطــن 
محمود زعل عودة (٤٨ عاما) متأثرا 
بجروحه إثر إطلاق النار عليه من قبل 
مستوطن في منطقة الصدر، مشيرة 
إلى أن الجيش الإسرائيلي الذي كان 

في المنطقة احتجز جثمان الشهيد.
وقـــــال غـــســـان دغـــلـــس، مــســؤول 
مــلــف الاســتــيــطــان فــي شــمــال الضفة 
الــبــؤرة  الغربية، إن مستوطنين مــن 
الاستيطانية «يــاش كــود» اقتحموا 
أراضي المزارعين في القرية، وهاجموا 
المواطن عــودة خــلال عمله في أرضه 
الــقــريــة،  الــنــخــل شـــرق  بمنطقة رأس 
وأطلقوا عليه الرصاص ما أدى إلى 
إصابته واستشهاده متأثرا بجراحه 
بعد وقت قصير، كما أصيب مواطن 

آخر كان في المنطقة.
وشـــهـــدت قــــرى وبـــلـــدات جــنــوب 
نـــابـــلـــس، ومــنــهــا بـــلـــدة قـــصـــرة الــتــي 
وقعت فيها الحادثة، حالة من التوتر 
الأمني في أعقاب استشهاد المواطن 
عــودة، أصيب خلالها ما لا يقل عن 
بـــالـــرصـــاص الــحــي  ١٣ فــلــســطــيــنــيــا 

والمطاطي واستنشاق الغاز.
وهـــاجـــم عـــشـــرات المــســتــوطــنــين 
تحت حماية من الجيش الإسرائيلي 
بعض ســكــان قــريــة عصيرة القبلية 
جنوب نابلس، ما تسبب في إصابة 
مــــتــــفــــاوتــــة،  بــــــجــــــروح  مـــــواطـــــنـــــين   ٨
وفـــقـــا لمـــصـــادر مـــيـــدانـــيـــة، فــيــمــا قــال 
الــــــهــــــلال الأحــــــمــــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي إن 
طواقمه تعاملت مــع إصــابــة واحــدة 
بــــالــــرصــــاص الـــحـــي بـــقـــصـــرة، فــيــمــا 
تعرض ٣ مصابين للضرب مــن قبل 

المستوطنين.
بــــــــــــدوره، قـــــــال حـــــافـــــظ صــــــلاح، 
رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس عـــــصـــــيـــــرة، إن ٥٠ 
مستوطنا إرهابيا ينتمون لجماعة 
«فـــتـــيـــان الـــتـــلال الإرهــــابــــيــــة» قــدمــوا 
المــجــاورة  مــن مستوطنة «يــتــســهــار» 
لــلــقــريــة، وأطـــلـــقـــوا الـــنـــار واشــتــبــكــوا 
مع المواطنين. لكن متحدثا عسكريا 
إســـرائـــيـــلـــيـــا رد عـــلـــى ذلــــــك بـــالـــقـــول 
إن بــعــض الــفــلــســطــيــنــيــين هـــم الــذيــن 
استفزوا المستوطنين ومنعوهم من 

الدخول للأرض.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية ما 
«العمل الوحشي الذي قام  وصفته بـ
به قطعان المستوطنين، ضد المدنيين 
الفلسطينيين في بلدة قصرة جنوب 
نابلس»، مؤكدة في بيان لها أن هذا 
«الــعــمــل الــجــبــان دلــيــل قــاطــع للعالم 
أجمع على مدى بشاعة الجرائم التي 
يــقــوم بــهــا المــســتــوطــنــون، ضــد أبــنــاء 
الشعب الفلسطيني العزل، و(الــذي) 
يتطلب تدخلا دوليا عاجلا لتوفير 
الحماية لشعبنا»، وفق نص البيان.

وطالبت الرئاسة الفلسطينية 
فـــي بــيــانــهــا الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
بتحمل مــســؤولــيــاتــهــا، ووقــــف هــذه 

الأعمال، ومعاقبة المجرمين.
مــن جانبها، عــبــرت حــركــة فتح 
القتل  الــشــديــدة جريمة  عــن إدانــتــهــا 
الإرهـــابـــيـــة، وفـــق وصــفــهــا، عـــــادّةً أن 
«هـــــذه الــجــريــمــة تــعــبــر عـــن الإرهـــــاب 
الحقيقي، والوجه الواضح للاحتلال 
الاستعماري الإسرائيلي الذي يعيث 
فــــســــادا ودمـــــــــارا وقــتــلا  فــــي الأرض 
وتــشــريــدا، لــشــعــب يــنــاضــل مــن أجــل 
الحرية والاستقلال وزوال الاحتلال 

عن أرض دولته الفلسطينية».



Issue العدد ١٤٢٤٨ - Friday ٦الجمعة ٢٠١٧/١٢/١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT سوريا

ASHARQ AL - AWSAT تنشر ورقتي المبعوث الدولي و«الهيئة التفاوضية العليا»

وثيقة دي ميستورا تقترح «جيشاً دستورياً»... والمعارضة تحذف كلمة «العربية» من اسم سوريا

١- احــتــرام، والــتــزام كامل لسيادة، واســتــقــلال، وســلامــة ووحـــدة أراضــي 
[الجمهورية العربية السورية - الدولة السورية(١)] من حيث الأرض والشعب. 
وفي هذا الصدد، لا يمكن التنازل عن أي جزء من أجــزاء الأراضــي الوطنية. 
ويلتزم الشعب السوري بصفة كاملة باستعادة مرتفعات الجولان السورية 
المحتلة باستخدام الأساليب القانونية ووفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون 

الدولي.
٢- احترام، والتزام كامل للسيادة الوطنية السورية ذات الصلة بالمساواة 
والحقوق فيما يتعلق بعدم التدخل. ومــن شــأن سوريا الاضــطــلاع بدورها 
ا من العالم  الكامل في المجتمع الدولي والمنطقة، بما في ذلك اعتبارها جزء

العربي، وبما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة، وأغراضه، ومبادئه.
بـــلاده بالوسائل  الــســوري وحـــده حــق تقرير مستقبل  ٣- يملك الشعب 
الــســوري الحق  الديمقراطية، ومــن خــلال صناديق الاقــتــراع، ويملك الشعب 
الحصري في اختيار النظام السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي الخاص 
الــخــارجــيــة، وفيما يتسق مــع الحقوق  الــتــدخــلات  بــه ومــن دون الضغوط أو 

والالتزامات الدولية لسوريا.
٤- تــكــون [الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الــســوريــة - الـــدولـــة الـــســـوريـــة(٢)] دولــة 
ديمقراطية وغير طائفية(٣) تقوم على التعددية السياسية والمــســاواة في 
الــنــوع، مع  الــديــن، أو الانتماء العرقي، أو  المواطنة بصرف النظر تماما عن 
الاحـــتـــرام الــكــامــل وحــمــايــة ســيــادة الــقــانــون، وفــصــل الــســلــطــات، والاســتــقــلال 
القضائي، والمــســاواة الكاملة لكافة المواطنين، مع التنوع الثقافي للمجتمع 
السوري، والحريات العامة، بما في ذلك حرية الاعتقاد، والاتسام بالحوكمة 
الشفافة، والشاملة والمضطلعة بمسؤولياتها، والخاضعة للمساءلة، وفقا 
الــتــدابــيــر الفعالة والــلازمــة لمكافحة الجريمة،  اتــخــاذ  الــوطــنــي، مــع  للقانون 

والفساد، وسوء الإدارة.
٥- التزام الدولة بالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والتنمية الشاملة 

والمتوازنة وفق التمثيل العادل في الإدارة المحلية.
٦- مــواصــلــة وتــحــســين أداء الـــدولـــة والمــؤســســات الــحــكــومــيــة، مــع إجـــراء 
الإصلاحات عندما يلزم الأمر، بما في ذلك حماية البنية التحتية الأساسية، 
وحــقــوق الملكية، وتوفير الخدمات العامة لكافة المواطنين مــن دون تمييز، 
ووفق أعلى المعايير الممكنة من الحكم الرشيد والمساواة بين الجنسين. ومن 
شأن المواطنين الاستفادة من الآليات الفعالة في علاقاتهم مع جميع السلطات 
وبطريقة تكفل الامتثال التام لسيادة القانون وحقوق الإنسان، وحقوق الملكية 

الخاصة والعامة.
٧-  إقامة جيش وطني قوي، وموحد، ومتسم بالكفاءة يضطلع بواجباته 
بموجب الدستور ووفــقــا لأعلى المعايير. وتتمثل مهام الجيش فــي حماية 
الحدود الوطنية، وحماية الشعب من التهديدات الخارجية والإرهاب، في ظل 
وجود أجهزة الاستخبارات والأجهزة الأمنية للمحافظة على الأمن القومي 
وفق سيادة القانون، والعمل بموجب الدستور، والقانون، واحترام حقوق 
الإنسان. ويكون استخدام القوة حقا حصريا للمؤسسات الحكومية المعنية 

والمختصة.
٨-  الـــرفـــض المــطــلــق والـــتـــام – مـــع الالـــتـــزام الــفــعــال لمــكــافــحــة – الإرهـــــاب، 
والــتــعــصــب، والــتــطــرف، والــطــائــفــيــة بجميع أشــكــالــهــا، والــتــصــدي لــلأوضــاع 

والظروف المؤدية إلى انتشارها.
٩- احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، ولا سيما في أوقات 
الأزمــات، بما في ذلك عدم التمييز، والمساواة في الحقوق والفرص للجميع 
من دون اعتبار للعرق، أو الدين، أو الانتماء العرقي، أو الهوية الثقافية، أو 
اللغوية، أو النوع، أو أي تمييز آخر، مع الآليات الفعالة الرامية إلى حمايتها، 
والتي تولي الاعتبار الواجب للحقوق السياسية والحقوق المتساوية والفرص 
بالنسبة للنساء، بما في ذلك اتخاذ التدابير الفعالة لضمان التمثيل والمشاركة 
في المؤسسات وهياكل صنع القرار، مع الآليات الهادفة إلى تحقيق مستوى 

تمثيل لا يقل عن ٣٠ في المائة للنساء، مع تحقيق هدف التكافؤ.
١٠- احترام القيمة العالية للمجتمع السوري والهوية الوطنية، وتاريخ 
التنوع والمساهمات والقيم التي جلبتها كافة الأديان، والحضارات، والتقاليد 
إلى سوريا، بما في ذلك التعايش بين مختلف مكونات المجتمع، إلى جانب 

حماية الثقافة الوطنية، وتراث الأمة، وثقافتها المتنوعة.
١١- مكافحة الفقر والقضاء عليه، وتوفير الدعم لكبار السن، وغيرهم من 
الفئات الضعيفة، بما في ذلك ذوو الاحتياجات الخاصة، والأيتام، وضحايا 
الحرب، بما في ذلك ضمان السلامة والملجأ الآمن لكافة الأشخاص النازحين 
والمشردين واللاجئين، فضلا عن حماية حقوقهم في العودة الطوعية والآمنة 

إلى ديارهم وأراضيهم.
١٢- المحافظة على وحماية التراث الوطني والبيئة الطبيعية للأجيال 
القادمة وفقا للمعاهدات البيئية وإعــلان منظمة اليونيسكو بشأن التدمير 

المتعمد للتراث الثقافي

.هوامش
(١) يشير مكتب المبعوث الخاص إلى أن الجمهورية العربية السورية هي من الدول 

الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وتشير منظمة الأمم المتحدة إلى الجمهورية العربية 
السورية في كافة المداولات والمعاملات. وتعكس هذه المصطلحات الخيارات التي رُفعت إلى 

المبعوث الخاص بواسطة الوفود فيما يخص سياق عملية الوساطة.
(٢) راجع الهامش رقم (١).

(٣) لم يستخدم مكتب المبعوث الخاص مصطلح «العلمانية». ويشير إلى أن مصطلح 
«غير الطائفي» منصوص عليه في قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ وأن مصطلح «علماني» غير 
العلمانية والدينية سواء  السمات  الــســوري، والــذي يحمل  الدستور  منصوص عليه في 

بسواء. وهذه مسألة يرجع الأمر في تحديدها إلى الجانب السوري وحده.

١ - التزام كامل بسيادة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية 
ووحــدتــهــا أرضــاً وشعباً. وفــي هــذا الــصــدد لا تــنــازل عــن أي جــزء من 
الأرض الوطنية، ويظل الشعب السوري ملتزماً باستعادة الجولان 
السوري المحتل بكافة الوسائل المشروعة حسب القانون الدولي وميثاق 

الأمم المتحدة.
يقرر الشعب السوري وحده مستقبل بلده بالوسائل الديمقراطية 
من طريق صندوق الاقتراع، ويكون له الحق في اختيار نظامه السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي من دون أي ضغط أو تدخل خارجي طبقاً 

لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن.
٢ - ســوريــا ديــمــقــراطــيــة غــيــر طــائــفــيــة، دولـــة تــقــوم عــلــى المــواطــنــة 
المــتــســاويــة بــغــض الــنــظــر عـــن الـــديـــن والـــجـــنـــس والــــعــــرق، كــمــا تــقــوم 
الــقــانــون والــفــصــل بــين السلطات  الــتــعــدديــة السياسية وســيــادة  على 
واستقلال القضاء والمــســاواة الكاملة بــين جميع المواطنين والتنوع 
الثقافي للمجتمع السوري وحماية الحريات العامة وحرية المعتقدات 
وتنعم بحكم قوامه الشفافية وشمول الجميع والخضوع للمساءلة 
والمحاسبة، عــلاوة على اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الفساد وسوء 
الإدارة، بما في ذلك المساواة أمام القانون الوطني. وهي جزء من العالم 

العربي ترسم سياستها بما يحقق المصالح العليا للشعب السوري 
ويصون وحدته وأمنه.

٣ - تلتزم الدولة السورية بالوحدة الوطنية، واللامركزية الإدارية 
على أساس التنمية الشاملة والمتوازنة.

٤ - استمرارية المؤسسات العامة للدولة وتحسين أدائها وحماية 
البنى التحتية والممتلكات الخاصة والعامة وفق ما نص عليه بيان 
جنيف، والقراران ٢١١٨، و٢٢٥٤ والقرارات ذات الصلة، وتوفير الخدمات 
العامة لجميع المواطنين مــن دون تمييز وفقاً لأعلى معايير الحكم 
الرشيد والمساواة بين الجنسين. وتقام - لصالح المواطنين في مجال 
علاقاتهم مع جميع السلطات العامة - آليات فعالة على نحو يكفل 
الامــتــثــال الــكــامــل لــســيــادة الــقــانــون وحــقــوق الإنــســان وحــقــوق الملكية 

الخاصة والعامة.
٥ - يكفل الدستور السوري إصلاح الجيش السوري ليكون جيشاً 
الــحــيــاد السياسي.  وطنياً واحـــداً مبنياً على أســس وطنية ملتزما 
الــســوري من  الــحــدود الوطنية وحــفــظ الشعب  تــكــون مهمته حماية 
التهديدات الخارجية ومن الإرهاب. كما يكفل الدستور إعادة هيكلة 
وتشكيل المؤسسات الأمنية بحيث تكون مهمتها الحصرية صيانة 
الأمــن الوطني وأمــن المواطن، وتخضع للقانون وفق معايير احترام 
الحريات الأساسية وحقوق الإنسان وعدم تدخلها في حياة المواطنات 
والمــواطــنــين اليومية، وحــصــر حــق حــيــازة الــســلاح بــأيــدي مؤسسات 

الدولة المختصة.
٦ - الرفض المطلق لجميع أشكال الإرهــاب والتعصب والتطرف 
والطائفية، والالتزام الفعلي بمكافحتها والعمل على إزالة مسبباتها، 
وخلق السبل على كافة الصعد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية 

لمنع ظهورها.
٧ - التزام حقوق الإنسان والحريات بما في ذلك ضمان عدم التمييز 
والمساواة في الحقوق والفرص للجميع بغض النظر عن العرق أو الدين 
أو الإثنية أو الهوية الثقافية أو اللغوية أو الجنس أو أي عامل تمييز 
آخر. وإيجاد آليات لحماية تلك الحقوق وضمان الحقوق السياسية 
والفرص للمرأة وفق الأصول، وعلى قدم المساواة مع الآخرين، بما في 

ذلك اتخاذ تدابير فعالة تضمن تمثيلها ومشاركتها في المؤسسات 
ودوائر صنع القرار مع كفالة مستوى تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 

٣٠ في المائة وصولاً إلى المناصفة.
٨– تعتز سوريا بتاريخها وتنوعها الثقافي بما تمثله جميع 
الأديان والتقاليد من إسهامات وقيم بالنسبة إلى المجتمع السوري. 
لن يسمح في الدستور بأي تمييز ضد أي مجموعة من المجموعات 
أفــراد  العرقية أو الدينية أو اللغوية أو الثقافية أو الإثنية. ويتمتع 
هذه المجموعات كافة نساء ورجالاً بتكافؤ الفرص في مجال الحياة 

الاجتماعية والاقتصادية والعامة.
الــقــومــيــة للمكونات كافة  الــحــقــوق  الــدســتــور  وتــلــتــزم أن يضمن 
مـــن عــــرب وكــــرد وتـــركـــمـــان وســـريـــان آشـــوريـــين وغــيــرهــم بــثــقــافــاتــهــم 
ولغاتهم على أنها لغات وثقافات وطنية تمثل خلاصة تاريخ سوريا 
وحضارتها واعتبار القضية الكردية جزءاً من القضية السورية. إلغاء 
جميع السياسات التمييزية والاستثنائية التي مورست بحق الأكراد 
وغيرهم من السوريين وإعــادة الجنسية للمجردين ومكتومي القيد 

من أبنائهم.
٩– توفير الدعم للكبار بالسن والفئات الضعيفة الأخــرى وذوي 
الاحتياجات الخاصة والأيتام وضحايا الحرب. محاربة الفقر وإنهاؤه 
وتــمــكــين كــل الــنــازحــين والــلاجــئــين والمــهــجــريــن مــن الـــعـــودة الطوعية 
الآمنة إلى بيوتهم ومساكنهم وأراضيهم التي هجروا منها مع تأمين 

حاجاتهم جميعها.
الــتــراث الوطني والبيئة الطبيعية لصالح  ١٠ - صــون وحماية 
الأجيال القادمة طبقاً للمعاهدات المتعلقة بالبيئة، وبما يتسق مع 

إعلان اليونيسكو بشأن التدمير المتعمد للتراث الثقافي.
١١ - التأكيد على مبدأ المساءلة والمحاسبة على ما ارتكب ويرتكب 
من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق السوريين بموجب القانون 

الجنائي الدولي.
الـــصـــادرة بــعــد مـــارس (آذار)  الــقــوانــين والمــراســيــم  ١٢ - تعتبر 
(آذار) ٢٠١١ خاضعة للمراجعة من لجان قانونية خاصة لإقرارها 

أو إلغائها.

دي ميستورا خلال لقائه وفد المعارضة في جنيف أمس (أ.ف.ب)

بالتزامن مع مفاوضات جنيف

روسيا تؤكد استعداداتها لسحب قواتها من سوريا
موسكو: طه عبد الواحد

أكــــد نـــيـــكـــولاي بــاتــروشــيــف، 
ســكــرتــيــر مــجــلــس الأمـــــن الــقــومــي 
الــروســي، أمــس، أن الاســتــعــدادات 
جــاريــة لسحب الـــقـــوات الــروســيــة 
من سوريا. وقال إن العملية ستتم 
فور الانتهاء من تلك الاستعدادات.

ــــــجــــــنــــــرال فــــالــــيــــري  وكـــــــــــان ال
غيراسيموف، قائد أركــان القوات 
الــــروســــيــــة، أكـــــد فــــي وقـــــت ســابــق 
احتمال تقليص القوات الروسية 
في سوريا بشكل ملموس نهاية 

العام الحالي.
وجــــــــــــــــــــــــــاءت تـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات 
بــاتــروشــيــف حـــول ســحــب الــقــوات 
على هامش مشاركته في اجتماع 
تحضيري لقمة قادة دول منظمة 
مــــعــــاهــــدة الأمــــــــن الــــجــــمــــاعــــي فــي 
الــبــلاروســيــة مينسك،  الــعــاصــمــة 
بـــمـــشـــاركـــة أنــــاتــــولــــي ســــيــــدروف، 
قائد الأركان العامة لقوات منظمة 

مــعــاهــدة الأمــــن الــجــمــاعــي، الـــذي 
أكــد بــدوره أن قــوات حفظ السلام 
التابعة للمنظمة مستعدة لتنفيذ 
مهامها فــي أي نقطة فــي العالم. 
وأشـــــــــار فـــــي إجــــابــــتــــه عـــــن ســـــؤال 
حــول إمكانية إرســال تلك القوات 
لروسيا، إلى أن الأمر رهن بالقرار 
السياسي. وأكد: «سننفذ القرارات 
التي يتخذها قادة دول المنظمة». 
ولفت إلى أن «استخدام تلك القوات 
على أراضي دولة أجنبية يتطلب 
عـــلـــى الأرجـــــــح قـــــــرارا مــــن مــجــلــس 

المنظمة وقرار الأمم المتحدة».
وكــــــــان الـــــوضـــــع فـــــي ســـوريـــا 
مـــوضـــوعـــا رئــيــســيــا عــلــى جـــدول 
قـــــــادة دول مــنــظــمــة  قـــمـــة  أعــــمــــال 
مــعــاهــدة الأمـــــن الــجــمــاعــي، الــتــي 
اســـتـــضـــافـــتـــهـــا أمــــــس الـــعـــاصـــمـــة 
البيلاروسية مينسك. وفي ختام 
القمة أصدر قادة الــدول الأعضاء 
في المنظمة (روسيا، وبيلاروسيا، 
وكــــــــازاخــــــــســــــــتــــــــان، وأرمـــــيـــــنـــــيـــــا، 

وقرغيزيا، وطاجيكستان) بيانا 
أشـــــــــاد بـــــــــدور روســـــيـــــا الـــحـــاســـم 
فــــي الـــقـــضـــاء عـــلـــى الإرهـــــــــاب فــي 
سوريا، وتهيئة الأجــواء للعملية 
السياسية. وأكد قادة دول المنظمة 
«دعمهم لسيادة واستقلال ووحدة 
سوريا»، ودعوتهم إلى «القضاء 
الــعــاجــل على التهديد الإرهــابــي، 
وإنــــــهــــــاء الــــــنــــــزاع الــــداخــــلــــي عــبــر 
الوسائل السياسية الدبلوماسية، 
ومــــن خــــلال حـــــوار ســـــوري واســـع 
دون شـــروط مــســبــقــة»، ونــاشــدوا 
الــــــــدول المـــهـــتـــمـــة الاســــتــــفــــادة مــن 
الظروف المتوفرة حاليا «لتفعيل 
المفاوضات في إطار عملية جنيف 
برعاية الأمم المتحدة». وعبروا عن 
قناعتهم بأهمية «الدعوة لمؤتمر 
الــحــوار الــســوري (فــي سوتشي)، 
ودفــــع كــل المـــبـــادرات الــرامــيــة إلــى 
المساعدة في التسوية السياسية 

للأزمة السورية».
ولــــــم تـــســـر المـــــفـــــاوضـــــات فــي 

جـــنـــيـــف وفـــــــق مـــــا قـــــــرر المـــبـــعـــوث 
الــــــدولــــــي إلــــــى ســـــوريـــــا ســتــيــفــان 
دي مــــيــــســــتــــورا، إذ رفـــــــض وفــــد 
النظام بحث مواضيع الدستور 
والانتخابات. وأصر على «أولوية 
الـــــحـــــرب عـــلـــى الإرهـــــــــــــاب». وقـــــال 
ألــيــكــســي بــــورودافــــكــــين، مـــنـــدوب 
روسيا الــدائــم لــدى الأمــم المتحدة 
فــي جنيف فــي تــصــريــحــات أمــس 
لوكالة «ريــا نوفوستي»، إن وفد 
النظام الــســوري أعــرب عن رغبته 
بأن تكون الأولوية خلال «جنيف 
- ٨» لموضوع الحرب على الإرهاب. 
ووصــــف مــوقــف وفــــد الــنــظــام في 
«جــنــيــف - ٨» بــأنــه «بـــنـــاء»، وقــال 
إنــهــم «مــنــفــتــحــون عــلــى الـــحـــوار»، 
وأحــــــــــــال إصــــــــرارهــــــــم عــــلــــى مــنــح 
الأولــــويــــة لمـــوضـــوع الإرهــــــاب إلــى 
ورقة «١٢ بندا» التي طرحها دي 
مبستورا للنقاش خــلال «جنيف 
- ٤» في مطلع مارس (آذار) حول 
نظام الحكم في سوريا. ولا تشير 

تـــلـــك الـــــورقـــــة إلـــــى «الـــــحـــــرب عــلــى 
الإرهاب» وإنما تنص على «رفض 
كـــل أشـــكـــال الإرهـــــــاب والـــتـــطـــرف» 
فـــي ســــوريــــا. ولــــم يـــتـــجـــاوب وفــد 
الــنــظــام الــســوري مــع مساعي دي 
مــــيــــســــتــــورا لإطــــــــلاق مــــفــــاوضــــات 
مباشرة. غير أن بورودافكين قال 
إن «دمــشــق لديها مــوقــف مبدئي 
يــــؤيــــد المـــــفـــــاوضـــــات المــــبــــاشــــرة»، 
لافتا إلى أن وفد المعارضة «أعلن 
أنـــه أتـــى لــيــنــاقــش رحــيــل الأســـد»، 
وشــــدد عــلــى أن «هــــذه الــقــضــيــة لا 
يمكن أن تكون مادة للمفاوضات، 
لا ســيــمــا المــفــاوضــات المــبــاشــرة». 
وأكــــد أن وفـــد دمــشــق لـــن يناقش 
هــذه القضية مــع المعارضة تحت 
أي ظرف. وأكد إمكانية المفاوضات 
المــبــاشــرة بــمــوجــب الـــقـــرار ٢٢٥٤، 
لــكــنــه اشــتــرط أن «يــخــوضــهــا عن 
المعارضة وفــد تمثيلي بمشاركة 
الــــــقــــــوى الــــســــيــــاســــيــــة الــــســــوريــــة 
المعارضة ذات التوجه الوطني»، 

مــشــكــكــا بــــهــــذا الـــشـــكـــل بــتــركــيــبــة 
وتوجهات وفد المعارضة الحالي، 
الـــــذي تـــم تــشــكــيــلــه فـــي الـــريـــاض، 
بما في ذلك بدعم روسي لجهود 
تــشــكــيــل وفــــد مـــوحـــد، وبــحــضــور 
ألـــكـــســـنـــدر لافـــريـــنـــتـــيـــف المــبــعــوث 
الــــرئــــاســــي الـــــروســـــي إلـــــى الأزمـــــة 
السورية. وكان بورودافكين شكك 
في تصريحات في اليوم الأول من 
«جنيف - ٨» بالمفاوضات الجارية 
هــنــاك، وقــــال: «تــبــقــى لــديــنــا حــول 
ذلــــك بــعــض الـــشـــكـــوك، لــجــهــة أنــه 
ليس مــن الــواضــح مــا هــي القيمة 
المــضــافــة مـــن هــــذه الاجــتــمــاعــات، 
وبـــخـــصـــوص الــصــيــغــة المــخــتــارة 
والمشاركين فيها. نحن نعتقد أن 
هناك صيغا أثبتت نفسها بشكل 

جيد التي تعمل بالفعل».
إلــــــــــى ذلــــــــــك دعــــــــــا فــــاســــيــــلــــي 
نيبينزيا، مندوب روسيا الدائم 
لـــــدى الأمـــــــم المــــتــــحــــدة، إلـــــى وقـــف 
إيــــصــــال المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة 

الــــســــوري دون  الــــجــــوار  مــــن دول 
العودة في هذا الأمــر إلى دمشق. 
وكان مجلس الأمن الدولي أصدر 
عـــام ٢٠١٤ قـــــرارا يــســمــح بــإدخــال 
المــــســــاعــــدات عـــبـــر الـــــحـــــدود دون 
الــنــظــام، وينتهي العمل  مراجعة 
بــمــوجــب الــــقــــرار المــــذكــــور فـــي ١٨ 
الــــثــــانــــي) ٢٠١٨.  يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
وأكد نيبينزيا أن روسيا ستدعو 
إلـــى مـــشـــاورات بــهــذا الــخــصــوص 
الأســـبـــوع المــقــبــل. وقــــال إن «آلــيــة 
إيـــصـــال المـــســـاعـــدات لا يــمــكــن أن 
تبقى على شكلها الحالي»، وفي 
إشارة إلى ضرورة أن يتم إرسال 
المـــســـاعـــدات عــبــر الـــنـــظـــام، اعــتــبــر 
نيبينزيا أن «إيــصــال المساعدات 
بــــهــــذا الـــشـــكـــل يـــنـــتـــهـــك الـــســـيـــادة 
الـــــســـــوريـــــة». وأضـــــــــاف أن الأمـــــم 
المــتــحــدة تــلــعــب دورا ثــانــويــا في 
إيــصــال المــســاعــدات عبر الــحــدود، 
وأن مــــنــــظــــمــــات غــــيــــر حـــكـــومـــيـــة 
تــقــوم بــهــذا الــعــمــل حــالــيــاً، واتــهــم 

تــلــك المــنــظــمــات بــتــغــذيــة المــنــاطــق 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة المــجــمــوعــات 
المسلحة فقط، وعدم إيصالها إلى 
جميع الأراضي السورية، وفق ما 

ينص عليه قرار مجلس الأمن.
وتــــــــرســــــــل الأمــــــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة 
إلــى مختلف  مــســاعــدات إنسانية 
المــنــاطــق الـــســـوريـــة، بــمــا فـــي ذلــك 
الــــخــــاضــــعــــة لــــســــيــــطــــرة الــــنــــظــــام 
السوري. إلا أنها تواجه صعوبات 
في إيصال المساعدات الإنسانية 
إلـــى المــنــاطــق الــتــي تــفــرض قـــوات 
الـــنـــظـــام عــلــيــهــا حــــصــــاراً خــانــقــاً. 
واســــــتــــــخــــــدم الـــــنـــــظـــــام الـــــســـــوري 
«الــــــتــــــجــــــويــــــع» عـــــبـــــر الـــــحـــــصـــــار، 
بــالــتــزامــن مـــع الــقــصــف الــعــنــيــف، 
ســلاحــا ضـــد مــعــارضــيــه، لــفــرض 
تــســويــات عــلــيــهــم، كــمــا جـــرى في 
مناطق عدة في سوريا، مثل حي 
الـــوعـــر فـــي حـــمـــص، والمــعــضــمــيــة 
وداريا في ريف دمشق، والزبداني 

ومناطق أخرى.

لندن: إبراهيم حميدي

أجرى المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا أمس جلسة متزامنة من 
المــفــاوضــات غير المــبــاشــرة بــين وفــدي الحكومة الــســوريــة والمــعــارضــة في 
جنيف، لبحث ورقة المبادئ الـ١٢ للحل السياسي التي سلمها إلى الوفدين 
المعارضة على  «الــشــرق الأوســـط» على نسخة منها وعلى رد  وحصلت 

الوثيقة.
الــســوري» تصور دي ميستورا  الـــ١٢ للحل  وتضمنت ورقــة «المــبــادئ 
التأكيد على  أنــهــا تضمنت  إذ  الــقــرار ٢٢٥٤،  لمستقبل ســوريــا بموجب 

الوصول إلى «دولة لا طائفية» وضرورة وجود ممثلين للمجالس المحلية، 
إضافة إلى عمل «الجيش الوطني» وأجهزة الأمن «بموجب الدستور».

التي  المعارضة،  العليا»  التفاوضية  «الهيئة  المقابل، طرحت وثيقة  في 
تعكس أيضا مجموعتي القاهرة وموسكو، ١٢ بندا تضمنت إسقاط كلمة 
«العربية» من اسم «الجمهورية العربية السورية» لتصبح «سوريا»، إضافة 
إلى إقرار مبدأ اللامركزية وحقوق الأكــراد. كما تضمنت الوثيقة التأكيد 

على «إصلاح الجيش الوطني» و«إعادة هيكلة أجهزة الأمن».
وكان دي ميستورا أراد مفاوضات مباشرة بين الوفدين، لكن رئيس 
الوفد الحكومي رفــض ذلــك، مشيرا إلــى أنــه سيغادر إلــى دمشق غــدا، ما 

الحل وتقديم ردود خطية  لــدرس وثيقة مبادئ  للطرفين  سيعطي مجالاً 
عليها.

ولدى تعثر إجراء مفاوضات مباشرة، دعا دي ميستورا الوفدين إلى الأمم 
المتحدة في التوقيت ذاته، على أن يتواجدا في قاعتين متقابلتين ويتنقل دي 
ميستورا بينهما. واعتبر في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، أن «الوقت حان 
للتركيز على تحقيق تقدم حقيقي في العملية السياسية من أجل الشعب 
المباحثات من دون أي  إلــى «المشاركة بجدية في  الوفدين  الــســوري». ودعــا 
شروط مسبقة»، مناشداً إياهم الامتناع عن «الإدلاء بأي تصريحات تهدف 

إلى الطعن في شرعية أي من المدعوين الآخرين». وهنا نصا الوثيقتين:

١٢ مبدأ للحوار السوري

وثيقة المعارضة: إصلاح الجيش وهيكلة الأمن 
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قال إن اللبنانيين اختاروا الحوار لأنهم لا يريدون حرباً أهلية جديدة

الحريري: لبنان لم يعد قادراً 
على تحمل تدخلات «حزب الله» في الخليج

بيروت: «الشرق الأوسط»

قــــــال رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ســعــد 
الـــحـــريـــري إن أحــــد أهـــــداف اســتــقــالــتــه كــــان أن 
«يفهم العالم أن بلدنا لم يعد قادراً على تحمل 
تــدخــلات (حــزب الــلــه) فــي شــؤون دول الخليج 
حيث يعيش ٣٠٠ ألف لبناني، يشكل وجودهم 
هناك عنصراً مهماً جــداً لاقتصادنا»، مشدداً 
عــلــى أنــه لــن يقبل بــأن يــدفــع الــلــبــنــانــيــون ثمن 
أعمال «حزب الله» أو أن يشارك حزب سياسي 

لبناني في «مناورات تخدم مصالح إيران».
وجدد الحريري تأكيد أنه لم يكن محتجزاً 
فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة. وأشـــــار إلــى 
الــريــاض «بقصد خلق صدمة  مــن  أنــه استقال 
إيــجــابــيــة لـــبـــنـــان». وأضــــــاف: «رُويــــــت قصص 
كثيرة عن هذا الموضوع. لكن لو كنت محتجزاً، 
لما كنت اليوم هنا في بيروت ولما تمكنت قبل 
إلــى باريس ومصر وقبرص.  الــذهــاب  ذلــك من 

كنت حراً».
ووصـــف الــحــريــري ولـــي الــعــهــد الــســعــودي، 
«الرجل المعتدل الذي  الأمير محمد بن سلمان بـ
يــريــد ســيــاســة انــفــتــاح لــبــلــده»، وأشــــار إلـــى أنــه 
«يــحــاول مــحــاربــة الــفــســاد». وأضــــاف: «انــظــروا 
إلى ما حقق اقتصادياً. هو يدعو إلى الاعتدال 
ويأذن للنساء أن تقود... يريد انفتاحاً حقيقياً 
لــلــمــجــتــمــع الـــســـعـــودي». وأوضـــــح الــحــريــري أن 
الإيرانية «تأتي  العهد للسياسة  معارضة ولي 
مـــن الــتــدخــل الــــذي تــعــانــي مــنــه الــســعــوديــة في 
العراق واليمن والبحرين». وقال: «هناك مشكلة 
اللبنانيين نود  مع إيران. بطبيعة الحال، نحن 
أن تكون لدينا أفضل العلاقات، الاقتصادية على 
وجه الخصوص، مع إيران. ولكن يجب أن تكون 

لمصلحة بلدينا».
وأشـــــــــار الـــــحـــــريـــــري فـــــي مـــقـــابـــلـــة أجـــرتـــهـــا 
مــعــه مــجــلــة «بـــــاري مـــاتـــش» الــفــرنــســيــة إلــــى أن 
أجــل مصلحة  مــن  الــحــوار  اخــتــاروا  «اللبنانيين 
أن  أحــدا منهم لا يريد  لبنان واســتــقــراره، ولأن 
يعيش حربا أهلية من جديد»، داعيا إلى «تنفيذ 
سياسة جامعة همها الرئيسي مصالح لبنان». 
وقال: «من لا يعرف شيئا عن السياسة اللبنانية 
قد يقول ألا يوجد سبب لأن نتحدث مع بعضنا 
البعض؟ ولكننا اخترنا الحوار من أجل مصلحة 

المنطقة دمرتها الاشتباكات  لبنان واستقراره. 
الطائفية، ولقد شهدنا توترات قوية جدا، ولهذا 

فضلنا تهدئة الأمور».
«حـــزب الــلــه» دورا  وأوضــــح الــحــريــري أن لــــ
لبنان، وقــال: «لديه أسلحة، لكنه  سياسيا في 
لا يــســتــخــدمــهــا عــلــى الأراضـــــي الــلــبــنــانــيــة. وإن 
مصلحة لبنان هي بضمان عدم استخدام هذه 
الأسلحة في أماكن أخرى، وهذه هي المشكلة». 
وأضاف: «سالت دماء كثيرة في المنطقة. وأخشى 
أن تدخل (حزب الله) في الخارج سيكلف لبنان 

غاليا».
وأشـــــــــار الــــحــــريــــري إلــــــى أن هــــنــــاك دائـــمـــا 
تــهــديــدات لــحــيــاتــه و«لــــدي الــكــثــيــر مــن الأعــــداء، 
الــســوري، وقد  النظام  المتطرفون ومنهم  منهم 
أصــدر هــذا الأخير حكما بــالإعــدام ضــدي، وهم 
يتهمونني بالتدخل في بلدهم. بصراحة؛ هل 
تتصورنا كلبنانيين نتدخل في سوريا؟»، ورد 
اللبنانية تعيين سفير جديد  الحكومة  رئيس 
فــي دمشق بعد شغور المنصب لأربــع سنوات، 
إلى إصرار لبنان على «علاقات دبلوماسية مع 
ســـوريـــا، الــتــي رفــضــت لــفــتــرة طــويــلــة الاعــتــراف 
باستقلالنا». وقال: «عام ٢٠١٠ ذهبت إلى دمشق 
وتم أخيرا الاعتراف بهذا الاستقلال. إن تعيين 
سفير هو لضمان استمرارية هذا الاعتراف أيا 

كان النظام في دمشق».
السوريين  النازحين  الحريري عــودة  وربــط 
المــوجــوديــن فــي لبنان إلــى بلدهم بــوجــود «حل 
سياسي حقيقي»، لافتا إلى أن «السوريين ليسوا 
مثل الفلسطينيين؛ إذ إن لديهم بلدا خاصا بهم 
وهم لا يريدون البقاء هنا». وأضاف: «بالنسبة 
إلى اللاجئين أيضا، فإن استقرار لبنان أساسي. 
في حال حصول فوضى، فسيهربون من البلد. 

وسيذهبون إليكم؛ في أوروبا».
الرئيس بشار  القول بأن  الحريري  ورفــض 
الأسد انتصر في الحرب السورية، مشددا على 
أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإيراني 
انــتــصــرا. وإذ شدد  الــلــذان  حسن روحــانــي هما 
عــلــى وجــــوب أن يــغــادر الأســــد مــوقــعــه، عـــدّ أنــه 
«يُــخــطــئ مـــن يــظــن أن الانــتــصــار ضـــد (داعــــش) 
حل المشكلة». وأضاف: «المشكلة في سوريا هي 
بشار الأسد... بدأت عام ٢٠١١، وفي ذلك الوقت، 

لم يكن (داعش) موجودا».

الرئيس الإيطالي أكد استمرار دعم لبنان 

عون: انقسامات اللبنانيين لم تعد تتخطى السياسة 
بيروت: «الشرق الأوسط»

اعـــتـــبـــر رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
اللبنانية العماد ميشال عون، في 
تــصــريــحــات عــلــى هــامــش زيــارتــه 
الرسمية لإيطاليا أن اللبنانيين «قد 
يركبون أحيانا موجة الانقسامات 
الــســيــاســيــة، لــكــن انــقــســامــاتــهــم لم 
تعد تتخطى السياسة، وسقفها 
وحــدتــهــم الــوطــنــيــة»، لافــتــا إلــى أن 
لبنان الذي يحاول الإرهاب ضربه 
«هـــــو أرض يــشــكــل فــيــهــا الـــحـــوار 
الإسلامي المسيحي ثقافة جوهرية 
وأسلوب حياة طالما تميزنا بهما 

عن باقي العالم».
وأكـــــــــد الـــــرئـــــيـــــس الإيــــطــــالــــي 
ســـــيـــــرجـــــيـــــو مــــــــاتــــــــاريــــــــلا، خـــــلال 
اســتــقــبــالــه عـــون، اســتــمــرار بــلاده 
بدعم لبنان على مختلف الصعد، 
اقــتــصــاديــا وتــربــويــاً وعــســكــريــاً، 
وعلى استمرار المشاركة الإيطالية 
في قوات الطوارئ الدولية العاملة 
فــي جــنــوب لــبــنــان «الــيــونــيــفــيــل». 
وقدم رئيس الجمهورية اللبنانية 
لــنــظــيــره الإيــطــالــي دعــــوة لــزيــارة 
فـــي تلبيتها،  الــــذي وعـــد  لــبــنــان، 
كما أكد الرئيسان أهمية الحفاظ 
على الاستقرار والسلام في لبنان.

وقــــــدّم عــــون خــــلال افــتــتــاحــه 
مؤتمر «حـــوارات المتوسط ٢٠١٧ 
MED» فــي إيــطــالــيــا مطالعة عن 
موضوع الإرهاب وأسبابه وسبل 
معالجته». وقــال: «أبلغت سفراء 
الـــدول الأوروبــيــة وكــل مــن زارنــي 
من سياسيين غربيين بأن ما يعد 
للمشرق، إذا ما قيض له النجاح، 
لــــن تــقــتــصــر أضــــــــراره عــلــيــنــا بــل 
لــه انعكاسات كبرى في  ستكون 
أوروبا، ولن تكون هناك من حدود 
فـــاصـــلـــة، فــالمــتــوســط يــجــمــعــنــا». 
وأضاف: «لكن المخطط كان أقوى 
من أي تحذير، وها هو شرقنا كله 
يعاني عبء التداعيات، وها هو 
الإرهاب يتنقل من دولة إلى أخرى 

في أوروبا».
واعـــتـــبـــر عـــــون أنـــــه إن «كــــان 
المتضررون من الإرهاب كثرا فإن 
المستفيدين منه كثر أيــضــا، فلا 
إرهــاب يكبر ويتمدد ويقوى من 
دون دول راعــيــة». وقــال: «عوامل 
عـــــدة تــتــضــافــر وتـــمـــهـــد الــطــريــق 
لـــنـــشـــوء الإرهــــــــــاب، أولــــهــــا نــظــام 
تـــعـــســـفـــي، بـــديـــمـــقـــراطـــيـــة مــزيــفــة 
أو ديــكــتــاتــوريــة مــعــلــنــة، لا يجد 
فــيــهــا المــــواطــــن فــســحــة لــلــتــعــبــيــر 
الــســلــطــة  لـــتـــغـــيـــيـــر  إمــــكــــانــــيــــة  أو 
الــديــمــقــراطــيــة، معطوفا  بــالــطــرق 
عــلــى الــفــقــر والـــحـــاجـــة والــجــهــل، 
ثــم فكر متطرف وتعصب يحرك 
الــــغــــرائــــز ويـــقـــتـــل الـــعـــقـــل ويـــشـــل 
المــنــطــق ويــقــدم الــحــلــول الوهمية 

فــيــســهــل الــتــطــويــع. ثـــم دولـــــة، أو 
فــتــمــول  كــــل هــــــذا  تــســتــغــل  دول، 
وتدعم، وتستولد إرهابا جديدا 
بـــمـــســـمـــى جـــــديـــــد، وتـــســـتـــخـــدمـــه 
لتحقيق مــصــالــحــهــا عــبــر ضــرب 
دول أخرى، باقتصادها، بأمنها، 
وبــاســتــقــرارهــا». وأضـــــاف عـــون: 
«لـــكـــن المـــعـــادلـــة إيــــاهــــا تـــقـــول إن 
آلات الــــدمــــار تــلــك قـــد تـــخـــرج عن 
الــســيــطــرة وتــبــدأ بــالــضــرب خبط 
عشواء. وهذا ما حصل بالضبط 
مــــع الإرهــــــــاب الـــحـــالـــي، فـــقـــد بـــدأ 
نــــشــــاطــــه الإجـــــــرامـــــــي فـــــي بــعــض 
الدول العربية التي عصف بها ما 
(الربيع)، ولكنه ما لبث أن  سمي بـ
توسع وامتد ليضرب أوروبا في 
عمقها فأصاب مما أصاب باريس 

ولندن وبروكسل ومدريد ونيس 
وميونيخ وكذلك الولايات المتحدة 
إلــى أن «الخطر  وســواهــا»، لافتا 
اليوم متنقل والتهديد جدي بين 
خلايا نائمة وذئاب متوحدة، ولا 
أحد يعرف كيف يمكن أن يضرب 
أو أين، ولا إلى أين يمكن أن يصل 

أو كيف سينتهي».
وشـــــــدد الــــرئــــيــــس الــلــبــنــانــي 
على أنه «وللتصدي لبقاء العالم 
فريسة التطرف القاتل لا بــد من 
وضـــع أســـس لمــعــالــجــة مـــزدوجـــة، 
آنية تقضي على الواقع الحالي، 
وجــــــذريــــــة تـــمـــنـــع تـــــكـــــرار قـــيـــامـــه 
مــســتــقــبــلا». وقــــــال: «وإذا كــانــت 
المـــعـــالـــجـــة الآنــــيــــة تـــقـــضـــي بــصــد 
الإرهـــاب عسكريا وردعـــه بالقوة 

وتــجــفــيــف المـــنـــابـــع المـــالـــيـــة الــتــي 
تـــغـــذيـــه، ومــــنــــع رفـــــــده بــعــنــاصــر 
جديدة. فإن المعالجة الجذرية هي 
الأهم، لأنها تمنع قيامه من جديد 
من خلال القضاء على مسوغات 

وجوده، أي الآيديولوجيا».
وإذ جدد عون ترشيحه لبنان 
كي يكون «مركزا دائما للحوار بين 
الــحــضــارات والــديــانــات  مختلف 
والأعــــراق»، اعتبر أن «الحضارة 
المتوسطية هي خير من يحتضن 
هــــذا الـــحـــوار مـــن خــــلال الـــروابـــط 
التاريخية والثقافية التي تجمع 
بــيــنــهــا، وهـــــي المــعــنــيــة أكـــثـــر مــن 
سواها بالحوار بين الحضارات 
والأديــــان، للقضاء على الإرهــاب 
والعنف اللذين يجتاحان العالم».

عون ونظيره الإيطالي (إ.ب.أ)

الجيش التركي يدفع بمزيد من التعزيزات إلى حدود سوريا

أنقرة ستدخل عفرين «في أي وقت من دون استئذان»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أرســـل الجيش التركي مــزيــدا من 
الــتــعــزيــزات إلــــى مــنــاطــق الـــحـــدود مع 
سوريا، في وقت أكدت تركيا مجددا أن 
قواتها قد تدخل مدينة عفرين السورية 
الــواقــعــة تحت سيطرة حــزب الاتــحــاد 
الديمقراطي الكردي في أي وقت «دون 

استئذان أحد».
وقــــــال وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــي 
مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو إن الــجــيــش 
سيدخل ويطهر عفرين ممن وصفهم 
«الإرهابيين» حال حصول أي تهديد  بـ
لـــــبـــــلاده مــقــتــبــســا تـــصـــريـــحـــا ســابــقــا 
للرئيس رجب طيب إردوغان قال فيه: 
«فـــي أي ليلة قــد ندخلها دون سابق 

إنذار».
ولــــفــــت جــــاويــــش أوغــــلــــو إلــــــى أن 
اجتماع مجلس الأمن القومي التركي 
الـــــــذي انـــعـــقـــد الــــثــــلاثــــاء المــــاضــــي ركـــز 
بـــدرجـــة كــبــيــرة عــلــى بــحــث «الــتــهــديــد 
الإرهــــابــــي» الـــقـــادم مـــن عــفــريــن. وأكـــد 
فـــــي مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي مــــشــــتــــرك مــع 
يــــاروف  إلمــــار مــحــمــد  نــظــيــريــه الأذري 
والــبــاكــســتــانــي خـــواجـــه مــحــمــد آصــف 
عقب لقاء بينهم في العاصمة الأذرية 
باكو، أمس أن بلاده لن تتردد إطلاقاً 
في دخــول عفرين أو أي منطقة أخرى 
تشكل تهديدا ضدها، لتطهيرها من 
الإرهـــابـــيـــين، عــلــى غــــرار عــمــلــيــة «درع 
الفرات» التي نفذتها تركيا بالتعاون 
مع فصائل من الجيش السوري الحر 
لتطهير محور جرابلس – أعزاز - الباب 
من تنظيم داعش والميليشيات الكردية.

ولفت إلى أن الأسلحة التي تقدمها 

«وحـــدات حماية  الـــولايـــات المــتــحــدة لــــ
(الـــــذراع العسكرية  الــكــرديــة  الــشــعــب» 
لــحــزب الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي) تشكل 

تهديداً ضد بلاده.
وقال إن الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب أبلغ «شخصيا» الرئيس رجب 
طـــيـــب إردوغــــــــــان فــــي اتــــصــــال هــاتــفــي 
الجمعة الماضي، بوقف تقديم السلاح 
للوحدات الكردية بعد الآن، مضيفا: 
«نــحــن لا نــتــدخــل فــي الــشــأن الــداخــلــي 
الأميركي لكن إذا لم يصغِ البنتاغون 
للرئيس الأميركي ففي النهاية الأمــر 
يــعــنــيــنــا. يــنــبــغــي الالــــتــــزام بــمــا تعهد 
بــه رئــيــس دولــــة مــهــمــة مــثــل الــولايــات 
المـــتـــحـــدة، ونــحــن نــولــي أهــمــيــة كــبــرى 

لذلك، لأننا نفي بكل وعد قطعناه».
الــبــيــت الأبـــيـــض، الجمعة  وأعــلــن 
المــــاضــــي، أن تـــرمـــب أبـــلـــغ فــــي مــكــالمــة 
هاتفية مع إردوغان أن إدارته ستجري 
«تغييرات» على المساعدات العسكرية 
«شــــــركــــــاء» واشــــنــــطــــن فــي  المــــقــــدمــــة لـــــــ
محاربة داعــش داخــل ســوريــا، وقالت 
وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، 
الـــــثـــــلاثـــــاء، إنــــهــــا ســــتــــواصــــل تــســلــيــح 
الوحدات الكردية في إطار الحرب على 
داعـــش وأرســلــت إليها شحنة جديدة 

من الأسلحة.
في السياق ذاته، قال نائب رئيس 
الــــــــــوزراء المـــتـــحـــدث بــــاســــم الــحــكــومــة 
التركية بكير بوزداغ، إن بلاده أبلغت 
جميع الأطراف المعنية بأنها لن تسمح 
بــحــدوث تــطــورات ضدها فــي عفرين، 
بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا 

وإيران.
وقال بوزداغ ردا على سؤال حول 

موعد انتشار القوات المسلحة التركية 
فـــي عــفــريــن بــحــســب مـــا أعــلــن مجلس 
الأمــن القومي التركي عقب اجتماعه 
كــــان  المـــــاضـــــي وفــــيــــمــــا إذا  الـــــثـــــلاثـــــاء 
الانتشار سيتم بالتعاون مع روسيا 
والــولايــات المتحدة، إن هناك مخاطر 
عــديــدة فــي منطقة عفرين، مــن بينها 
احــتــمــال حـــدوث مــوجــة لــجــوء جديدة 
إلـــى تــركــيــا أو إقــامــة «حــــزام إرهــابــي» 
فــــضــــلاً عـــــن تـــفـــعـــيـــل ســـيـــنـــاريـــوهـــات 
أخـــــــرى مـــــن شـــأنـــهـــا أن تــــهــــدد الأمـــــن 
القومي الــتــركــي. وأضـــاف: «لــن يكون 
من الصواب الحديث الآن عن طبيعة 
الــخــطــوات الــتــي ستتخذ خــلال الأيــام 

الــقــادمــة، هــذه الأمـــور لا يتم الحديث 
عنها، وسيتم اتخاذ الخطوات اللازمة 

عندما يحين الوقت المناسب».
وأشــار بــوزداغ إلــى أن تركيا لها 
حــــــدود بـــطـــول ٩١٠ كـــيـــلـــومـــتـــرات مــع 
ســــوريــــا، وهـــــي تــحــتــضــن فــــي الـــوقـــت 
ألـــف  نـــحـــو ٣ مــــلايــــين و٢٠٠  الـــــراهـــــن 
لاجـــئ ســــوري فــي أراضــيــهــا قــائــلا إن 
تـــركـــيـــا تــــجــــري عـــمـــلـــيـــات نـــشـــطـــة فــي 
المــنــطــقــة بـــهـــدف إزالـــــــة تـــلـــك المــخــاطــر 
وتــحــقــيــق الـــســـلام الـــداخـــلـــي وتــفــعــيــل 
الحل السياسي في سوريا، بالإضافة 
الــحــدود والحيلولة  إلــى تحقيق أمــن 
إقــامــة أي حــــزام إرهـــابـــي، ومنع  دون 

عبور الإرهابيين إلى أراضيها لتنفيذ 
الهجمات وستواصل هــذه العمليات 

خلال المرحلة القادمة أيضا.
بـــوزداغ في لقاء مع وكالة  ولفت 
الأناضول الرسمية أمس، إلى «وجود 
أطــــراف مــنــزعــجــة مــن هـــذا الأمــــر، لكن 
نحن نقول إن كل ما يجري في الشمال 
السوري وكامل البلاد له صلة مباشرة 
بأمن أنقرة، ولا نرى ذلك بمعزل عنا، 
لذلك فإن حكومتنا انتهجت سياسة 

صحيحة في هذا الإطار».
الــقــرارات والخطوات  وأكــد أهمية 
المشتركة التي اتخذتها تركيا وروسيا 
وإيران، واصفاً القمة بين رؤساء الدول 

الــثــلاث فــي مدينة سوتشي الروسية 
الأربعاء قبل الماضي بأنها «تاريخية 
ورفـــعـــت مــســتــوى الأمــــل حـــول انــتــهــاء 
الاشــتــبــاكــات فــي ســوريــا وأثــــرت على 
العالم كله، وفتحت المجال أمام العديد 
من الدول لمراجعة قراراتها حيال الأزمة 

السورية».
مـــن جــانــبــه، أكــــد المــتــحــدث بــاســم 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة إبــراهــيــم 
كالين ضرورة أن تكون مصلحة الشعب 
الـــــســـــوري أولـــــويـــــة بــالــنــســبــة لــجــمــيــع 
الدول المعنية بإنهاء الأزمة القائمة في 

سوريا منذ أكثر من ٦ سنوات.
وقــــــــــــال، فــــــي كــــلــــمــــة خــــــــلال «قـــمـــة 
البوسفور الثامنة» في إسطنبول التي 
نظمتها منصة التعاون الدولي برعاية 
الرئاسة التركية فــي إسطنبول أمس 
إنه «يجب على الــدول المعنية بالأزمة 
الـــســـوريـــة عــــدم الــســعــي لــتــشــكــيــل قــوة 
بديلة في سوريا تقوم بتنفيذ خططها 

وأجندتها على الأرض».
ولفت إلى أن تركيا لن تقبل مطلقا 
إعــلان البنتاغون مواصلة دعــم حزب 

الاتحاد الديمقراطي بالسلاح.
فـــي غــضــون ذلــــك، أرســــل الجيش 
الــتــركــي تــعــزيــزات عسكرية إلــى ولايــة 
كــلــيــس المـــحـــاذيـــة لـــلـــحـــدود الـــســـوريـــة 
جــنــوبــي الـــبـــلاد، قــبــالــة مــديــنــة عفرين 
تــم اســتــقــدامــهــا مــن الـــولايـــات التركية 

الأخرى.
وتــضــمــنــت الــتــعــزيــزات ٦ عــربــات 
تـــحـــمـــل مـــــدافـــــع، إلــــــى جــــانــــب نـــاقـــلات 
جنود مــدرعــة، انضمت إلــى الــوحــدات 
الــحــدود مع  العسكرية المنتشرة على 

سوريا.

«القوات»: لن نسمح لأحد بأن يدفعنا للخروج أو البقاء في الحكومة

المشاورات اللبنانية تقترب من نهايتها... والتسوية في «البيان الوزاري» وتعديل التمثيل
بيروت: كارولين عاكوم

وصلت المشاورات السياسية 
في لبنان إلى مرحلتها الأخيرة، 
بـــانـــتـــظـــار الإعـــــــلان عــــن الــصــيــغــة 
الــنــهــائــيــة الــتــي ســتــمــثّــل المــخــرج 
لإنـــهـــاء «مـــرحـــلـــة الـــتـــريّـــث» الــتــي 
أعــلــنــهــا رئـــيـــس الــحــكــومــة سعد 
الـــحـــريـــري، إفـــســـاحـــاً فـــي المــجــال 
أمام الأطراف اللبنانية قبل اتخاذ 

القرار النهائي بشأن استقالته.
وبــعــدمــا بـــات شــبــه محسوم 
المـــــخـــــرج ســـيـــكـــون عــبــر  أن هــــــذا 
تــــــصــــــويــــــب «ســـــــيـــــــاســـــــة الــــــنــــــأي 
بـــالـــنـــفـــس»، وتـــكـــريـــســـهـــا عــمــلــيــاً 
بــعــد تـــجـــاوز «حـــــزب الـــلـــه» لــهــا، 
يــبــدو أن «الــتــصــويــب» لــن يكون 
مقتصراً على «البيان»، بل يشمل 

«التمثيل الــوزاري»، أي استبدال 
بعض الأسماء الوزارية بأخرى، 
ق إلا عبر 

ّ
وهو الأمر الذي لا يتحق

طريقتين، إما الإقالة أو الاستقالة.
وحــــــــول دســــتــــوريــــة تــغــيــيــر 
الــبــيــان الـــــــوزاري، يــوضــح وزيـــر 
العدل السابق شكيب قرطباوي 
«الشرق الأوسط» أنه «لا يمكن  لـ
تـــعـــديـــل الـــبـــيـــان الـــــــــوزاري الــــذي 
حصلت الحكومة بموجبه على 
ثقة مجلس الــنــواب، وهــذا الأمر 
كـــانـــت تــعــديــلات  لا يــخــتــلــف إذا 
طفيفة أو كبيرة، إذ إن أي تغيير 
يـــتـــطـــلـــب الـــتـــصـــويـــت عـــلـــيـــه فــي 
مجلس النواب»، ويضيف: «لذا 
من المرجح، ولتفادي التصويت 
فـــي الـــبـــرلمـــان، أن يـــكـــون المــخــرج 
لتراجع الحريري عن استقالته 

عــــبــــر إصــــــــــــدار بـــــيـــــان ســـيـــاســـي 
يــســتــفــيــض فــــي بـــعـــض الـــنـــقـــاط 
الــخــلافــيــة الــتــي تــتــمــحــور الــيــوم 
حول (النأي بالنفس)، وتحديداً 
عــــــن الــــــصــــــراعــــــات والـــــنـــــزاعـــــات 

العربية».
ــــنــــائــــب فـــــي «تــــيــــار  وقـــــــــال ال
المـــســـتـــقـــبـــل» هـــــــادي حـــبـــيـــش إن 
«الـــتـــســـويـــة تـــذهـــب فـــي الــطــريــق 
الـــصـــحـــيـــح. وإذا أراد الأفــــرقــــاء 
مصلحة لبنان وشعبه وأبنائه، 
يتفقون على صيغة بيان واضح 
ينطلق مــن الــبــيــان الـــــوزاري من 
تطبيق اتفاق الطائف، والمحافظة 
على العلاقات الوثيقة مع الدول 
الـــعـــربـــيـــة». وفــــي حـــين رجّـــــح أن 
إلــى «جلسة لمجلس  تتم الدعوة 
الــــــوزراء لإقـــــرار الــبــيــان الــــذي لم 

توضع اللمسات الأخيرة عليه»، 
أكد أن «هذا البيان الذي سيصدر 
لن يكون حبراً على ورق، بل قولاً 
وفـــعـــلاً، وإلا لـــن نــصــل إلــــى حل 

للأزمة المستجدة على لبنان».
ورأت مصادر معنية بالملف 
أن الــتــســريــبــات حـــول اســتــبــعــاد 
«القوات» من الحكومة «لا تعدو 
كــونــهــا كـــلامـــاً ســيــاســيــاً يــهــدف 
للضغط المعنوي، ولا يمكن لأي 
فريق أن يتحملّه في هذه المرحلة 
الــدقــيــقــة الـــتـــي يــســعــى الــجــمــيــع 
فيها إلى التهدئة». من جهتها، 
نفت مصادر «القوات» هذا الأمر، 
جملة وتفصيلا، ووضــعــتــه في 
«الشرق  خانة التهويل، مؤكدة لـ
الأوسط» أن «الأجواء السياسية 
تـــوحـــي بـــالـــحـــلّ، وعــــــودة مــســار 

إلـــى طبيعته، بعدما  الــحــكــومــة 
دفــــعــــت (اســــتــــقــــالــــة الــــحــــريــــري) 
قت 

ّ
الوضع قدماً إلى الأمام، وحق

ـــا نــتــوجــس مــنــه مـــن قبل 
ّ
مـــا كـــن

(حــــــزب الــــلــــه)، وســـيـــتـــم تــحــديــد 
الضمانات لبدء انحسار سلاحه، 
فـــوزاً بالنسبة  وهـــو مــا يحسب 

إلينا في هذه المرحلة».
ولا تــنــفــي «الــــقــــوات» وجـــود 
«بعض الشوائب في العلاقة مع 
(الـــوطـــنـــي الـــحـــر) و(المــســتــقــبــل)، 
لكنها لن تصل إلى هذه القطيعة، 
أو إخــراجــنــا مــن الــحــكــومــة التي 
ســـنـــبـــقـــى مـــمـــثـــلـــين فـــيـــهـــا لأنـــنـــا 
القرار بهذا الشأن، ولن  أصحاب 
نسمح لأحد أن يدفعنا للخروج 
الــبــقــاء». وأكـــدت أن التواصل  أو 
والـــــتـــــنـــــســـــيـــــق مـــــــع «الــــحــــلــــيــــفــــين 

الــخــصــمــين» مــســتــمــر، بــل وأعــيــد 
فــتــح الــخــطــوط عــلــى مــســتــويــات 
عـــــدّة مـــع «المـــســـتـــقـــبـــل»، مـــن دون 
قــــريــــبــــاً بــين  لـــــقـــــاءً  أن تـــســـتـــبـــعـــد 
رئــيــس «الـــقـــوات» سمير جعجع 

والحريري.
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال حـــبـــيـــش: 
«الـــــعـــــلاقـــــة مــــــع الـــــــقـــــــوات الــــيــــوم 
تــــمــــر بـــبـــعـــض مــــــن الـــضـــبـــابـــيـــة، 
ولــهــا أســبــابــهــا، وفـــي طليعتها 
الــتــصــريــحــات الإعــلامــيــة الــتــي لا 
تـــخـــدم الـــعـــلاقـــة بـــين (المــســتــقــبــل) 
و(القوات)»، موضحاً: «لم نسمع 
الــحــريــري شخصياً أي كــلام  مــن 
(الـــــــــقـــــــــوات)، أو أي طــــرف  ضــــــد 
آخــر»، لكن ما قاله في مجالسنا 
الداخلية واجتماعاتنا مفاده أنه 
سيكون هناك محاسبة للفرقاء أو 

الأشخاص الذين توجهوا بكلام 
ضد مصلحة رئيس الحكومة أو 
«تيار المستقبل»، مشدداً على أن 
هذه المحاسبة متروكة للحريري 

نفسه.
وبعدما كان «التيار الوطني 
الــــحــــر» أول مــــن طـــــرح إمــكــانــيــة 
إجـــــــــراء بـــعـــض الــــتــــعــــديــــلات فــي 
أسماء وزرائه قبل الأزمة الأخيرة، 
يبدو أن «التصحيح الحكومي» 
ســـيـــكـــون مـــــزدوجـــــاً، بــحــيــث أكـــد 
أكثر من مصدر أن هناك توجّهاً 
لـــــــدى بــــعــــض الأفـــــــرقـــــــاء لإجـــــــراء 
بعض التعديل على تمثيلهم في 
الــحــكــومــة، عــبــر اســتــبــدال أســمــاء 
بــأســمــاء أخــــرى، وفـــي مقدّمتهم 
«المستقبل» و«الــتــيــار الوطني». 
ونقلت قناة «أو تي في»، التابعة 

«الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي الـــــحـــــر»، أن  لـــــ
«بـــــــوادر الــتــعــديــل الــحــكــومــي قد 
تظهر فــي أول جلسة للحكومة، 
بــعــد عـــــودة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
العماد ميشال عون إلى بيروت».

وفي هذا الإطار، يوضح وزير 
العدل السابق شكيب قرطباوي 
إقــالــة أي وزيــــر مــن الحكومة  أنّ 
تــحــتــاج إلــــى مــوافــقــة ثــلــثــي عــدد 
الــوزراء، وهو الأمر الذي يصعب 
كــــــان الأمــــر  الـــــيـــــوم، إذا  تـــأمـــيـــنـــه 
متعلقاً بوزراء «القوات»، بحسب 
المعلومات التي يتم التداول بها، 
لافتاً في الوقت عينه أنه إذا قرّر 
تــبــديــل أحــد  فـــريـــق  أي حــــزب أو 
وزرائـــه على خلفية سياسية أو 
غــيــرهــا، فـــهـــذا الأمـــــر ســيــتــم عبر 

تقديم الوزير استقالته.

ًالجميل: نريد 
حياداً كاملا

بيروت: «الشرق الأوسط»

طــالــب رئــيــس حـــزب الــكــتــائــب الــنــائــب سامي 
الــجــمــيــل بـــأن يــكــون الــحــيــاد فـــي لــبــنــان «حقيقيا 
وكاملا وليس كذبا»، محذرا من التخلي عن سيادة 

الدولة ومتّهما السلطة بتسيير قطار الصفقات.
وقال الجميل بعد زيارته البطريرك الماروني 
بشارة الراعي إن «لبنان أصبح أكثر وأكثر تحت 
الوصايا الكاملة، وهــذا الأمــر غطاء لتركيبة غير 
طبيعية على صعيد السلطة». وأعرب عن تخوفه 
«ليس فقط من التخلي عن سيادة الدولة بل تبني 
كل ما تقوم به بعض الجهات في لبنان والخارج»، 
«الخطير وقد يدفع لبنان ثمنه غاليا  واصفا الأمر بـ

في المستقبل».
وشدد على أن «الهم الأساسي للسلطة ليس 
سيادة الدولة وحيادها بل تسيير قطار الصفقات»، 
معربا عن تخوفه من هذا الاستعجال في الأسابيع 
المقبلة لاستكمال صفقات النفط والغاز وكل ما كان 
عالقا إلى حد اليوم»، وقال: «يتم السطو على ثروة 
لبنان التي هي ملك الأجيال القادمة، من قبل إدارة 
اللبنانيين  أمــوال  برهنت أنها غير مؤتمنة على 
وأي إدارة صحيحة للبلد»، وأضــــاف: «الإصـــرار 
إقـــرار مــراســيــم النفط والاســتــعــجــال بها في  على 
هذا الظرف أمر مخيف لأنه غير قابل للرجوع إلى 

الوراء».
وشـــــدّد عــلــى أن «حـــــزب الــكــتــائــب يـــركـــز على 
خطين هما السيادة وحياد لبنان، ومن جهة ثانية 
الوقوف بوجه أي صفقة وهدر لأموال اللبنانيين. 
وبدل تحويل المرحلة إلى محطة لبناء لبنان أفضل 
وإعادة النظر بالأخطاء وحلحلة المشاكل وإعطاء 
أمل للبنانيين من دون أن نبقيهم في المؤقت الدائم، 
لــلأســف نستمر بــهــذا المــؤقــت وبــوضــع رأســنــا في 
التراب وعدم معالجة مشاكلنا التي ستعاود قريبا 
جدا، فطالما لا نحل هذه المشاكل فهذا يعني أننا 

نورثها لأولادنا وستعود وتنفجر».

ريف عفرين شمال حلب قرب حدود تركيا (أ.ف.ب)
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التحالف يؤكد أن غاراته قتلت ٨٠٠ مدني... و«داعش» يحرق طياراً

أكثر من ٤٠٠ جندي أميركي يغادرون الرقة
لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلن التحالف الدولي بقيادة 
واشــنــطــن أن أكــثــر مــن ٤٠٠ مقاتل 
من قوات مشاة البحرية الأميركية 
سيعودون قريباً إلى بلادهم بعد 
دعمهم قوات سوريا الديمقراطية 
في طرد «داعش» من مدينة الرقة، 
فــــي وقـــــت حـــــرق الــتــنــظــيــم طـــيـــاراً 
بالتزامن مع تقهقره شرق سوريا.

وكتب المتحدث باسم التحالف 
الــدولــي ريـــان ديــلــون على حسابه 
على موقع «تويتر» أمس أن «أكثر 
مـــن ٤٠٠ عــنــصــر مـــن قـــــوات مــشــاة 
الـــبـــحـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة يــســتــعــدون 
للعودة إلى بلادهم بعد توفيرهم 
دعماً دقيقاً بالمدفعية لقوات سوريا 
الديمقراطية وهزيمة تنظيم داعش 

في عاصمتهم السابقة».
ووصــلــت وحـــدة قـــوات مشاة 
البحرية المــذكــورة إلــى سوريا في 
١٥ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) لــتــســتــبــدل 
وحـــــدة ســابــقــة، وفــــق مـــا جــــاء في 
بيان للتحالف الدولي الذي أضاف 
أنــــه «بـــعـــد تــحــريــر المـــديـــنـــة وفــــرار 
التنظيم أتت الأوامر لهذه الوحدة 
للعودة». وأوضح التحالف أنه «تم 

وقف إرسال وحدة بديلة».
وبعد معارك استمرت أكثر من 
أربعة أشهر، سيطرت قوات سوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، تـــحـــالـــف فــصــائــل 
كردية وعربية، بدعم من التحالف 
الـــدولـــي فـــي ١٧ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الـــرقـــة، معقل  الأول) عــلــى مــديــنــة 

تنظيم داعش سابقاً في سوريا.
وكـــان مــســؤول كـــردي أكــد أنه 
«سيكون هناك تعديل بخصوص 
تقديم الأسلحة إلى قــوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة بــعــد الــقــضــاء على 
داعش». وكانت تركيا أعلنت أنها 
تلقت تطمينات من البيت الأبيض 
بـــــوقـــــف تـــســـلـــيـــم الأســـــلـــــحـــــة إلــــى 

وحــــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة، 
الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري لــــقــــوات ســـوريـــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، والــــتــــي تــصــنــفــهــا 
«الإرهــــابــــيــــة». وتــــحــــدث الــبــيــت  بـــــ
الأبــيــض عــن «تــعــديــلات» متصلة 
بالدعم العسكري لشركاء واشنطن 
على الأرض في سوريا بعد انتهاء 

معركة الرقة.
وأكــــــــــــــد مـــــــديـــــــر الــــعــــمــــلــــيــــات 
فــــي الـــتـــحـــالـــف جــــونــــاثــــان بـــراغـــا 
فــــي الـــبـــيـــان أن «مـــــغـــــادرة هــــؤلاء 
الـــعـــنـــاصـــر المـــتـــفـــوقـــين مــــن مــشــاة 
البحرية إشارة إلى التقدم الكبير 
المــنــطــقــة»، مضيفا: «نقلل من  فــي 

قواتنا المقاتلة حيث ينبغي ذلك، 
ولــكــن نــواصــل جــهــودنــا لمــســاعــدة 
الـــشـــركـــاء الـــســـوريـــين والــعــراقــيــين 
على الحفاظ على الأمن». وأضاف: 
«قواتنا المتبقية ستواصل العمل 
إلى جانب القوات الحليفة لهزيمة 
ما تبقى من تنظيم داعــش، ومنع 

إعادة ظهوره».
ويـــــدعـــــم الــــتــــحــــالــــف الــــدولــــي 
بالغارات والمستشارين والسلاح 
قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة في 
معاركها ضد تنظيم داعــش التي 
تتركز حالياً في ريف محافظة دير 

الزور (شرق) الشمالي الشرقي.

إلى ذلك، أفاد بيان آخر صادر 
عن التحالف أن ما لا يقل عن ٨٠٠ 
مـــدنـــي قـــتـــلـــوا فــــي غـــــــارات نــفــذهــا 
الـــتـــحـــالـــف فــــي الـــــعـــــراق وســـوريـــا 
منذ بدء عملية العزم الصلب عام 
٢٠١٤. وأضاف التقرير الشهري أن 
غارات التحالف تسببت دون قصد 

في مقتل ٨٠١ مدني بين أغسطس 
(آب) ٢٠١٤ وأكتوبر ٢٠١٧. والعدد 
الـــــــــوارد فــــي الـــتـــقـــريـــر أقـــــل بــكــثــيــر 
الــتــي أعلنتها جهات  مــن الأرقـــــام 
مـــراقـــبـــة. وتـــقـــول مــنــظــمــة المــراقــبــة 
(إيـــروورز) إن ما لا يقل عن ٥٩٦١ 
مدنيا في المجمل قتلوا في ضربات 

جوية للتحالف.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــــر، قــــــــال: 
«المــــــــــرصــــــــــد الــــــــــســــــــــوري لــــحــــقــــوق 
الإنسان» إن «داعش» نفذ عمليات 
إعــدام طالت نحو ١٥ شخصاً من 
عناصر قــوات النظام والمسلحين 
الموالين لها في إصدار جديد نشره 
التنظيم، إذ «جاء هذا الإصدار في 
لــرفــع معنويات جمهور  مــحــاولــة 
التنظيم المناصر له، بعد أن خسر 
التنظيم وجوده بشكل شبه كامل 
فـــي الأراضــــــي الـــســـوريـــة، وتــحــول 
مـــــن تـــنـــظـــيـــم يـــســـيـــطـــر عـــلـــى أكـــثـــر 
مـــن نــصــف مــســاحــة ســـوريـــا، إلــى 
تنظيم يدافع عن وجــوده في آخر 
٣ في المائة تبقت له من الجغرافيا 
الـــســـوريـــة، بــمــســاحــة تــقــدر بنحو 
كـــلـــم مــــربــــع مـــــن الأراضـــــــي   ٥٦٠٠
الــــســــوريــــة، وتـــضـــمـــن الإصــــــــدار ٣ 
دفــعــات مــن عمليات الإعـــدام بحق 
عناصر سوريين من قوات النظام 
والمــســلــحــين المـــوالـــين لــهــا أحــدهــم 
ضـــــابـــــط طــــــيــــــار، وبـــــحـــــق عــنــصــر 
مــن المــســلــحــين الــعــراقــيــين المــوالــين 
إلـــــى جـــانـــب الـــنـــظـــام فــــي الـــبـــاديـــة 

السورية».
وقـــــال «المــــرصــــد» إنــــه «رصـــد 
عملية حــرق لطيار ســوري يدعى 
النقيب عــزام عيد سقطت طائرته 
فــي ٢٢ أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٦ في 
مــنــطــقــة تــــل دكــــــوة بـــريـــف دمــشــق 
الــجــنــوبــي الــشــرقــي»، إضــافــة إلــى 
«إعــــــدام ٣ عــنــاصــر مـــن المسلحين 
المـــــــوالـــــــين لــــلــــنــــظــــام أحــــــدهــــــم مــن 
الجنسية العراقية، بعد أن أبدى 
الأســـرى اســتــيــاءهــم لمــبــادلــة جثث 
العناصر الإيرانيين في حين تركوا 
هـــم لمــصــيــرهــم، وقــــال أحـــدهـــم (لــم 
يبادلونا حتى بحذاء)، حيث جرى 
إطـــلاق الــنــار على رؤوســهــم، بعد 
أن أجبروا على حفر قبر جماعي 

لأنفسهم».

صورة أرشيفية لقوات أميركية في ريف الرقة شمال شرق سوريا (أ.ف.ب)

مقديشو تسمح بأربعة حراس فقط لكل مسؤول حكومي

الجيش الأميركي يدافع عن غاراته في الصومال وينفى سقوط مدنيين
القاهرة: خالد محمود

الــقــيــادة العسكرية  دافــعــت 
الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) 
أمس، عن الغارات الجوية التي 
يشنها الجيش ضد الجماعات 
الإرهـــــابـــــيـــــة بــــالــــصــــومــــال، فــي 
أغسطس (آب) الماضي، وقالت 
إنــــهــــا لـــــم تـــتـــســـبـــب فـــــي مــقــتــل 

المدنيين.
وفــــي أول بــيــان مــعــلــن عن 
نتائج تحقيق في الواقعة، قالت 
قيادة «أفريكوم»، من مقرها في 
مــديــنــة شــتــوتــغــارت الألمــانــيــة، 
إنـــه «بــعــد إجــــراء تقييم شامل 
للعملية التي يقودها الجيش 
الوطني الصومالي بالقرب من 
بــاريــيــر، فــي ٢٥ مــن أغسطس، 
والمزاعم المرتبطة بإصابات في 
صفوف المدنيين، خلصت قيادة 
الــخــاصــة الأميركية  العمليات 
فــي أفريقيا (ســوكــاف) إلــى أن 
الــضــحــايــا الــوحــيــديــن هـــم من 
مــقــاتــلــي الــعــدو المــســلــح»، على 
حد قولها. ولفتت إلى أنه «قبل 
إجــــــراء الــعــمــلــيــات مـــع الـــقـــوات 
الــــشــــريــــكــــة، تــــقــــوم (ســـــوكـــــاف) 
بــتــخــطــيــط وتــنــســيــق مــفــصــل، 

لـــلـــحـــد مـــــن احـــتـــمـــالـــيـــة وقـــــوع 
إصابات بين المدنيين، وضمان 
الامــــتــــثــــال لـــقـــانـــون الـــنـــزاعـــات 
المـــســـلـــحـــة»، مــشــيــرة إلــــى أنــهــا 
تتخذ «الادعــاءات بشأن وقوع 
إصــــابــــات بــــين المـــدنـــيـــين، عــلــى 

محمل الجد».
ورأت أن استجابة الولايات 
المتحدة للتحديات في الصومال 
هـــــــي الـــــعـــــمـــــل مـــــــع الــــحــــكــــومــــة 
الاتحادية والإدارات الاتحادية 
لــــلــــدول الأعـــــضـــــاء بــالــتــنــســيــق 
مـــع الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي والأمــــم 
المـــتـــحـــدة والــــشــــركــــاء الآخـــريـــن 
الـــذيـــن يــعــمــلــون عــلــى تحقيق 
هــدف مــشــتــرك، ودعـــم الجهود 
الـــتـــي يـــقـــودهـــا الــصــومــالــيــون 
للاستقرار وإعادة بناء بلدهم.

ويـــــشـــــيـــــر الــــــبــــــيــــــان، الـــــــذي 
أمـــــس،  مـــــن  صــــــدر مــــســــاء أول 
إلـــى غــــارة مــشــتــركــة بـــين قـــوات 
أميركية وصومالية على قرية 
بـــاريـــري، قـــال شــهــود عــيــان إن 
عـــشـــرة مـــدنـــيـــين قـــتـــلـــوا فــيــهــا. 
ونـــــشـــــرت «أفــــــريــــــكــــــوم» لاحـــقـــا 
تـــقـــريـــرا عـــن مـــشـــاركـــة الــجــيــش 
الأمــــــيــــــركــــــي فـــــــي الـــــصـــــومـــــال، 
مــــعــــززا بــــصــــور فـــوتـــوغـــرافـــيـــة 

لمــــا يـــقـــرب مــــن ٦٠ جـــنـــديـــا مــن 
كــــتــــيــــبــــة دنــــــــــب مـــــــن خــــريــــجــــي 
الــجــيــش الــوطــنــي الــصــومــالــي 
مــن دورة لوجيستية، مــن قبل 
الــفــرقــة ١٠١ المحمولة جــوا في 
الجيش الأمــيــركــي خــلال شهر 
مــايــو (أيـــــار) المـــاضـــي، مشيرة 
إلــى أن الــدورة التي أقيمت في 
العاصمة الصومالية مقديشو 
ركزت على مختلف جوانب نقل 

الأفراد والمعدات واللوازم.
الـــولايـــات المتحدة  وكــثــفــت 
عــمــلــيــاتــهــا فـــي الـــصـــومـــال هــذا 
الــــعــــام بـــعـــدمـــا خـــفـــف الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب قيودا 
على عمليات الجيش في شهر 
المـــــاضـــــي، كــمــا  مـــــــارس (آذار) 
زادت واشنطن عــدد الضربات 
الــجــويــة، إذ ارتــفــع عــددهــا هذا 
الــعــام إلــى مثلي عــددهــا العام 

الماضي.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، لـــقـــي ٣ 
أشـــخـــاص مــصــرعــهــم وأصــيــب 
١٠ آخـــــرون مــعــظــمــهــم مــدنــيــين 
فـــــــي هــــــجــــــوم بـــــالـــــقـــــنـــــابـــــل فـــي 
مــديــنــة بــوصــاصــو ضـــد قـــوات 
حـــكـــومـــة إقـــلـــيـــم الـــبـــونـــت لانـــد 
الــلــبــان» بشمال شرقي  «أرض 

الصومال. وقالت وكالة الأنباء 
قـــــــوات الأمــــن  الـــصـــومـــالـــيـــة إن 
التي وصلت إلى المكان، قامت 
بعمليات التمشيط بحثا عن 

الجناة.
إلــــــى ذلـــــــك، جـــــــددت وزارة 
الداخلية الصومالية الإجراءات 
الأمنية التي اتخذت منتصف 
الــعــام الـــجـــاري، بــشــأن تحديد 
الحراس المسؤولين الحكوميين 
وأســـــلـــــحـــــتـــــهـــــم. وقــــــــــــال وزيـــــــر 
الداخلية محمد أبوكر إسلو في 
مؤتمر صحافي في مقديشو، 
إن وزارته «تأمر جميع الجهات 
المعنية بالالتزام التام بالبنود 
الــــصــــادرة عـــن الــحــكــومــة حــول 
مهمة تــعــزيــز أمـــن الــعــاصــمــة». 
ودعـــــا المـــســـؤولـــين إلــــى الــتــقــيــد 
بــمــرافــقــة أربـــعـــة حـــــراس فــقــط. 
وكــــان رئــيــس الــحــكــومــة حسن 
علي خيري قد تفقد في ساعة 
متأخرة من مساء أول من أمس، 
نـــقـــاط الــتــفــتــيــش الـــتـــي تــوجــد 
فيها عناصر الأمن المكلفة بأمن 
مقديشو، وأشاد بأجهزة الأمن 
والشرطة التي لا تألو جهدا في 
الــخــلايــا الإرهــابــيــة»،  «تصفية 

صورة وزعتها «أفريكوم» لقوات أميركية تدرب جنوداً صوماليين في مقديشوعلى حد تعبيره.

تخطط لإنفاق ٤٤٥ مليون يورو لحفظ أمن كأس العالم

روسيا تعزز تجهيزاتها الأمنية في مواجهة التهديدات الإرهابية المتزايدة
موسكو: «الشرق الأوسط»

الــتــي تعرضت  تستعد روســيــا 
لــكــثــيــر مـــن الاعـــــتـــــداءات فـــي الأشــهــر 
الأخـــيـــرة وكـــانـــت هــدفــا لــلإرهــابــيــين، 
لوضع نظام أمني استثنائي لمواجهة 
الــتــهــديــد الإرهــــابــــي بــمــنــاســبــة كــأس 

العالم لكرة القدم.
وأدّى اعتداء بالقنابل في مترو 
سان بطرسبورغ في أبريل (نيسان) 
٢٠١٧ إلى مصرع ١٦ شخصا، ثم طعن 
٧ أشخاص في هجوم تبناه تنظيم 
داعــــــش فــــي ســـــورغـــــوت (ســيــبــيــريــا) 
المــــاضــــي، فضلا  فـــي أغــســطــس (آب) 
عن كثير من «خــلايــا» التنظيم التي 
تعلن أجهزة الأمن الروسية تفكيكها 
بــين الــحــين والآخــــر فــي كــامــل الــبــلاد. 
ووصـــــف ألــكــســنــدر غـــولـــتـــز، الــخــبــيــر 
الــــروســــي المــســتــقــل المــتــخــصــص فــي 
قــضــايــا الأمــــــن، تــهــديــد الاعــــتــــداءات 
«الــــحــــقــــيــــقــــي» خــــلال  الإرهــــــابــــــيــــــة بـــــ
المونديال الذي تستضيفه روسيا من 
إلــى ١٥ يوليو  ١٤ يونيو (حـــزيـــران) 
(تــمــوز) المقبلين، وفــق مــا نقلت عنه 

وكالة «رويترز».
وازداد هذا التهديد الذي تواجهه 

روســيــا منذ أكــثــر مــن ٢٠ عــامــا، بعد 
تدخل روســيــا العسكري لدعم نظام 
بشار الأســد في سوريا في سبتمبر 
(أيــــلــــول) ٢٠١٥، جـــاعـــلا مـــن روســيــا 
أوّليا بالنسبة لتنظيم داعش،  هدفا 
الــوكــالــة نفسها. ويــذكــر غولتز  وفــق 
ها نجحت في 

ّ
بأن «السلطات تقول إن

تدمير تنظيم داعــش. لكن عــدة آلاف 
من الروس شاركوا في المعارك، واليوم 

بدأوا بالعودة إلى روسيا».
وتشير الأجهزة الأمنية الخاصة 
إلـــى أن نــحــو ٢٩٠٠ إرهـــابـــي روســـي، 
الــقــوقــاز،  معظمهم مــن جــمــهــوريــات 
قــاتــلــوا فــي ســوريــا. يــضــاف إلــى هذا 
العدد آلاف المقاتلين الذين قدموا من 
آسيا الوسطى التي لديها جالية مهمة 
الــروســي. وقبل ٧ أشهر  فــي الشتات 
الــعــالمــيــة، تبدو  انــطــلاق البطولة  مــن 
المــعــززة واضحة،  الإجــــراءات الأمنية 
واستقبلها السكان في البلاد بصدر 
رحــــب؛ فــفــي مــتــرو مــوســكــو، أقــيــمــت 
بــوابــات أمــنــيــة فــي جميع المــحــطــات، 
ويتمّ تصوير الحقائب بشكل دائــم، 
فـــــي حـــــين بـــــــدأت الــــشــــرطــــة فـــــي ســـان 
بطرسبورغ الأســبــوع الماضي بنشر 
كـــــلاب بــولــيــســيــة لــكــشــف مــتــفــجــرات 

محتملة في محطات المترو.
فــي هـــذا الــســيــاق، تــنــشــر يوميا 
عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
عشرات الــدعــوات لارتــكــاب اعــتــداءات 
واستهداف نجوم كرة القدم على وجه 
الخصوص، من قبل أجهزة الدعاية 
التابعة لتنظيم داعــش ومجموعات 
المــتــعــاطــفــين مــعــه. لــكــن مــديــر «معهد 
العلاقات الدولية والاستراتيجية»، 
(إيـــــــريـــــــس)، فـــــي بــــــاريــــــس، بـــاســـكـــال 
بونيفاس، قلّل من شأن هذه الدعوات 
«التي هي عبارة عن تهديدات إعلامية 
هدفها جذب الانتباه لا أكثر». ويرى 
بونيفاس، وفق «رويترز»، أن الخطر 
 «كــــل حــــدث ريــاضــي 

ّ
الإرهــــابــــي يـــلـــف

عالمي يجذب الكاميرات».
ويـــــذكـــــر الـــخـــبـــيـــر غـــولـــتـــز بـــأنـــه 
قــبــل أشــهــر مــن إقــامــة أولمــبــيــاد ٢٠١٤ 
الشتوي في مدينة سوتشي الروسية، 
إلـــى مقتل  بــالــقــنــابــل  اعـــتـــداءات  أدّت 
٣٤ شــخــصــا فــي فــولــغــوغــراد جنوب 
روســـيـــا، و«كـــانـــت هـــنـــاك خــشــيــة من 

وقوع مزيد من الاعتداءات».
بــــــــدوره، كـــشـــف مـــديـــر الأجـــهـــزة 
الخاصة ألكسندر بورتنيكوف مطلع 
أكتوبر (تشرين الأول) المــاضــي، عن 

إحباط مشروعات اعتداءات قبل إقامة 
كأس القارات التي احتضنتها روسيا 
في يونيو ٢٠١٧ وفازت بلقبها ألمانيا. 
ومنذ ٢٠١٦، شكلت روسيا «مجموعة 
عمل» دولية مكلفة السهر على الأمن 
خـــــلال كـــــأس الــــعــــالــــم، تــــشــــارك فــيــهــا 
الأجهزة الأمنية في الدول الـ٣٢ التي 
إلــى النهائيات،  تأهلت منتخباتها 

حسب ألكسندر بورتنيكوف.
من جانبه، يرى بونيفاس مدير 
معهد «إيريس» الفرنسي أن «جميع 
الدول ترسل وفودا، والهدف المشترك 
بمكافحة الإرهاب يتخطى الخلافات 
التي قد تحصل». وتمّ تشكيل «هيئة 
أركان عامة للإشراف على الأمن خلال 
المـــونـــديـــال» تــتــبــع مــبــاشــرة لأجــهــزة 
الأمـــن الــخــاصــة الــروســيــة، حــســب ما 
ذكــــرت وســـائـــل إعــــلام مــحــلــيــة، وذلـــك 
بهدف تجنب أن تتخطاها الأجهزة 
الأمــــنــــيــــة المـــخـــتـــلـــفـــة الأخــــــــــــرى، وتــــم 
نـــشـــر قـــائـــمـــة بــــالأمــــاكــــن الــحــســاســة 
والمــــوضــــوعــــة تـــحـــت رقــــابــــة مـــشـــددة. 
وإذا كانت السلطات الروسية تتكتم 
الــتــي وضعتها من  الــتــعــزيــزات  عــلــى 
أجل ضمان أمن المونديال، فإن نائب 
رئيس الـــوزراء المكلّف الإشـــراف على 

الرياضة، فيتالي موتكو، قد أعلن أن 
روســيــا ستنفق على الأقــل ٣٠ مليار 
روبل (٤٤٥ مليون يورو) على الأمن.

إلــى ذلــك، وقــع الرئيس الروسي 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين فــــي مـــايـــو (أيــــــار) 
٢٠١٧ مــرســومــا «حـــــول تــدابــيــر أمــن 
مــشــددة خـــلال كـــأس الـــقـــارات وكــأس 
الـــعـــالـــم» كـــانـــت ســـاريـــة المـــفـــعـــول في 
يونيو ٢٠١٧. وستكون كذلك بين ٢٥ 
مايو و٢٥ يوليو ٢٠١٨. وتقيّد هذه 
الإجراءات حق التظاهر كما تحدّ من 
الـــ١١ المضيفة  حرية التنقل في المــدن 
للمونديال، كما تحدد مناطق حظر 
الطيران ومنع دخــول الحافلات غير 
المزودة بترخيص خاص، وهذا ليس 
إلا بعضا من ترتيبات هــذا المرسوم 
الـــــــــذي يـــثـــيـــر قــــلــــق المــــنــــظــــمــــات غــيــر 
الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وصــرحــت يوليا غوبونوفا من 
مــنــظــمــة «هـــيـــومـــان رايـــتـــس ووتــــش» 
لوكالة الصحافة الفرنسية فــي هذا 
الإطار: «لقد رأينا النتائج»، في إشارة 
إلى التوقيف التعسفي الذي طال ٣٣ 
شخصا خلال كأس القارات، عادةً أن 
«تقييد الحريات سيكون أكثر شدة» 

أثناء المونديال.

بلاغ كاذب أدى لهبوط طائرة تركية 
اضطرارياً في مطار الخرطوم

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت ســــلــــطــــات الــــطــــيــــران 
المدني السودانية، أمس، أن طائرة 
تابعة للخطوط الجوية التركية 
من طراز بوينغ ٧٣٨، أبلغت مركز 
الملاحة الجوية بمطار الخرطوم، 
بـــأنـــهـــا ســتــهــبــط اضــــطــــراريــــا فــي 
الــــــخــــــرطــــــوم، لــــــوجــــــود «قـــنـــبـــلـــة» 
داخلها، لكنها غادرت المطار بعد 

اكتشاف أن البلاغ «كاذب».
وقال المتحدث باسم الطيران 
المدني السوداني عبد الحافظ عبد 
الرحيم في تصريحات صحافية، 
أمس، إن طائرة الخطوط الجوية 
التركية القادمة مــن نيروبي في 
طــريــقــهــا إلـــــى الــــقــــاهــــرة، وأثـــنـــاء 
تـــحـــلـــيـــقـــهـــا فـــــي المـــــجـــــال الــــجــــوي 
السوداني، أبلغت سلطات مركز 
المــــلاحــــة بــــوجــــود «بــــــلاغ بــقــنــبــلــة 
على متنها». وأضاف: «فور تلقي 
ســلــطــات المـــطـــار لــلــبــلاغ، اتــخــذت 
الإجــــــــــــــراءات الــــــلازمــــــة لــلــتــعــامــل 
مـــع الـــحـــالـــة، وســمــحــت لــلــطــائــرة 
بالهبوط في المنطقة (٠٥) المعزولة 

والمخصصة للطوارئ».

وبعد هبوط الطائرة وركابها 
الـــــــ١٠٧ بــســلام وإنـــزالـــهـــم جميعاً 
بسلام، أخضعت الطائرة لتفتيش 
دقيق من قبل فرق فنية مختصة 
بالتعامل مع المتفجرات والقنابل، 
وقــال عبد الرحيم: «خضعت كل 
الأمتعة على متن الطائرة لتفتيش 
دقيق، دون العثور على قنبلة أو 

أي مواد متفجرة».
ونقل عبد الرحيم عــن طاقم 
الــطــائــرة أن راكـــبـــاً مـــن الجنسية 
الــــــبــــــريــــــطــــــانــــــيــــــة، أبـــــــلـــــــغ إحــــــــدى 
المضيفات، بأنه تلقى رسالة على 
كومبيوتره المحمول باستخدام 
«الـــواي فــاي» الــخــاص بالطائرة، 
تــفــيــد بـــــأن «هــــنــــاك قــنــبــلــة داخــــل 
الطائرة»، فأبلغت بدورها قبطان 
قـــراره بالهبوط  الــطــائــرة، فاتخذ 
اضطرارياً في الخرطوم، ليتضح 

لاحقاً أن الرسالة كاذبة.
وأجـــــــرت الـــســـلـــطـــات الأمــنــيــة 
تــحــقــيــقــاً مـــع الـــراكـــب الــبــريــطــانــي 
الذي أبلغ بوجود «القنبلة»، وذلك 
الــســفــيــريــن البريطاني  بــحــضــور 
والــتــركــي فــي الــخــرطــوم، واتضح 
الــــرســــالــــة واردة مــــن «داخـــــل  أن 

الــــطــــائــــرة»، وقــــــال عـــبـــد الـــرحـــيـــم: 
«أثبتت التحريات أن الرسالة التي 
وصلت الراكب البريطاني، صادرة 
مــن جــهــاز أحـــد ركــــاب الــطــائــرة». 
وأوضح عبد الرحيم أن السلطات 
لم تعثر على الجهاز الذي أرسلت 
خضعت 

ُ
منه الرسالة، وأضاف: «أ

أجــــهــــزة الـــحـــواســـيـــب والـــهـــواتـــف 
الــشــخــصــيــة لـــلـــركـــاب لــلــتــفــتــيــش 
الــدقــيــق، لــكــن الــتــحــقــيــق لــم يفلح 
في تحديد مرسل الرسالة». وبعد 
تــأخــيــر قـــرابـــة الــثــمــانــي ســاعــات، 
ســمــحــت الـــســـلـــطـــات الـــســـودانـــيـــة 
للطائرة بمغادرة مطار الخرطوم 
إلى القاهرة، وعلى متنها جميع 
الـــــــركـــــــاب بــــمــــن فــــيــــهــــم «الــــــراكــــــب 
البريطاني» الذي أبلغ عن وجود 

القنبلة.
وقال عبد الرحيم إن السلطات 
السودانية ستسلم تركيا نسخة 
مـــــن تـــقـــريـــر الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــتـــي 
أجــــرتــــهــــا لـــلـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة، 
لإعــادة التحقيق، وإجـــراء المزيد 
مـــن الــتــحــريــات، ونــســخــة أخـــرى 
المــدنــي الدولية  الــطــيــران  لمنظمة 

(إيكاو).
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مسؤول أممي ينقل عن السيستاني 
دعمه «حصر السلاح بأيدي الدولة»

بغداد: «الشرق الأوسط»

قـــــــال المــــمــــثــــل الـــــخـــــاص لـــلأمـــين 
الــعــام للأمم المتحدة فــي الــعــراق يان 
كــوبــيــش إن المــرجــع الشيعي الــبــارز 
علي السيستاني أكــد لــه، خــلال لقاء 
جمعهما فــي النجف أول مــن أمــس، 
ضــــــــــرورة «حــــصــــر الـــــســـــلاح بـــأيـــدي 

الدولة».
وقــــــال كـــوبـــيـــش إنـــــه أجــــــرى مع 
السيستاني «نقاشاً عميقاً حول أهم 
القضايا الــعــراقــيــة»، مشيراً إلــى أنه 
اتفق «مع رأي سماحته حول أهمية 
ضمان التنفيذ الكامل لقانون هيئة 
الحشد الشعبي الــذي يضمن حصر 

الــــســــلاح فــــي أيـــــــدي الـــــدولـــــة وتــحــت 
سيطرتها، وأن قوات الحشد الشعبي 
لا ينبغي أن تشارك في الانتخابات»، 

بحسب بيان للبعثة الأممية.
وهــنــأ الممثل الأمــمــي العراقيين 
على «الانــتــصــار على تنظيم داعــش 
الإرهابي»، معتبراً أن «هذا الانتصار 
كــــان لــلــعــراق ولــلــعــالــم بــــأســــره، وأن 
ــدت قــوات 

ّ
فتوى المرجعية التي حــش

الحشد الشعبي الوطنية كان لها دور 
أساسي في هزيمة داعش».

ونــــوّه بــدعــوة السيستاني إلى 
«اتــــخــــاذ جــمــيــع الـــخـــطـــوات الـــلازمـــة 
لضمان عودة طوعية سريعة وكريمة 
للنازحين إلــى ديارهم بتوفير الحد 

الأدنــــــى مـــن إعــــــادة الإعـــمـــار وتــقــديــم 
الخدمات، وضمان المستوى الملائم من 
الأمن الذي من شأنه حماية المدنيين 
ضد الإرهـــاب والحيلولة دون عودة 
الإرهــــــاب». وأكــــد كــوبــيــش أن «الأمـــم 
المــتــحــدة ســتــســرع دعــمــهــا لتحقيق 
هــذه الــغــايــة». وأعـــرب عــن اتفاقه مع 
«الـــدعـــم الـــراســـخ الــــذي أبـــــداه المــرجــع 
الأعلى للاحترام والتنفيذ الكاملين 
للدستور وقــوانــين الــعــراق المــوحــد... 
وكــذلــك فيما يتعلق بالعلاقات بين 
بــغــداد وأربـــيـــل، بما فــي ذلـــك ضمان 
الحقوق الدستورية الكاملة لإقليم 
كـــردســـتـــان الـــعـــراق وشــعــبــه وإجــــراء 

الانتخابات العامة في موعدها».

البشير إلى تشاد في زيارة رسمية 
لـ {بحث دارفور} وقضايا مشتركة

الخرطوم: أحمد يونس

يـــغـــادر الـــرئـــيـــس عــمــر الــبــشــيــر 
الخرطوم، اليوم الجمعة، متوجها 
إلى العاصمة التشادية انجمينا، في 
زيارة لمدة يومين، وبرفقته وفد رفيع، 
للمشاركة في احتفالات دولة تشاد 

باليوم الوطني.
ونقلت وكــالــة الأنــبــاء الرسمية 
(سونا) أمس، أن الرئيس السوداني 
يجري مباحثات مع نظيره التشادي 
إدريس ديبي، حول العلاقات الثنائية 
الــبــلــديــن، والــقــضــايــا الإقليمية  بــين 
والـــدولـــيـــة ذات الاهـــتـــمـــام المــشــتــرك، 
وبالخصوص قضية دارفـــور، التي 
عادت أحداثها إلى الواجهة مؤخرا. 
وتربط دولة تشاد والسودان، فضلا 
عـــــن الـــــجـــــوار الــــجــــغــــرافــــي، عـــلاقـــات 
تــداخــل قــبــلــي ومـــصـــاهـــرات، إضــافــة 
إلـــى كــونــهــا مــحــاذيــة لإقــلــيــم دارفـــور 
الــــســــودانــــي المــــضــــطــــرب، وقـــــد ظــلــت 
فــــي تــحــقــيــق  إيـــجـــابـــيـــا  تــلــعــب دورا 

الــــســــلام والاســـــتـــــقـــــرار فــــي الإقـــلـــيـــم. 
وتنسق البلاد علاقاتهما السياسة 
والعسكرية، وبلغ التنسيق ذروتــه 
بــتــكــويــن قـــــوات ســـودانـــيـــة تــشــاديــة 
على الحدود المشتركة بين الدولتين، 
وتحرس هذه القوة عددا من المناطق 
الحدودية. وتكونت القوة المشتركة 
وفقا لاتفاقية وقعتها الدولتان عام 
٢٠٠٩، وقضت بنشر قوة من جيشي 
الـــحـــدود بينهما،  لــتــأمــين  الــبــلــديــن، 
وذلك بعد فترة من تبادل الاتهامات 
بين البلدين، بدعم كل منها لمعارضة 
الـــثـــانـــيـــة. وحـــســـب «ســــونــــا» يـــرافـــق 
البشير وفــد مكون من وزيــر رئاسة 
الــجــمــهــوريــة فــضــل عــبــد الــلــه فضل، 
ومدير الأمن والمخابرات محمد عطا 
المولى، ومدير مكاتب الرئيس وزير 
الدولة بالرئاسة حاتم حسن بخيت، 
ووزير الدولة بالخارجية عطا المنان 

بخيت.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، أعــلــنــت الأمـــم 
المتحدة، أمس، أن بعض الجماعات 

المسلحة في الــســودان لا تــزال تجند 
الأطــفــال، لكنها أقــرت بــأن الحكومة 
بذلت جهودا لمنع تجنيد القاصرين. 
وقال أولوف سكوغ، رئيس مجموعة 
العمل التابعة لــلأمــم المتحدة حول 
عمالة الأطفال والنزاعات المسلحة: 
«لقد وجهنا نداء قويا إلى الجماعات 
المــســلــحــة لــتــنــفــيــذ الـــقـــانـــون الـــدولـــي 
بشكل كــامــل فيما يتعلق بــاحــتــرام 
الأطفال». وشرح سكوغ للصحافيين 
فــــــي الــــــخــــــرطــــــوم الـــــصـــــعـــــوبـــــات فــي 
الــحــصــول على معلومات عــن حالة 
الأطفال في مناطق من السودان، كما 
يحصل فــي ولايــتــي جــنــوب كــردفــان 
(جــــنــــوب) والـــنـــيـــل الأزرق (جـــنـــوب 

شرق).
فــــريــــق عــمــلــه  إلـــــــى أن  وأشــــــــــار 
الــتــقــى أطـــفـــالا جـــنـــودا، وأن الــعــديــد 
ـــــــوا ضــحــايــا  مــــن الـــقـــاصـــريـــن مــــا زال
لــجــمــاعــات مــســلــحــة بــيــنــهــا فــصــائــل 
متمردة. وقــال سكوغ: «لا أستطيع 
أن أعطيكم أرقاما، لكن هذا يقلقني». 

تضارب بين بغداد وأربيل بشأن قوات أميركية في كركوك
السليمانية: شيرزاد شيخاني

 بغداد: «الشرق الأوسط»

نفت القوات العراقية، أمس، ما 
زعمه مسؤولون في إقليم كردستان 
الـــعـــراق عــن وصــــول قــــوات أميركية 
إلـــى مــديــنــة كــركــوك المــتــنــازع عليها 
«لتعزيز أمنها»، فيما تمسكت أربيل 

بما أعلنته.
وقالت قيادة العمليات المشتركة 
لــلــقــوات الــعــراقــيــة فـــي بـــيـــان، أمـــس، 
إن «بـــعـــض وســــائــــل الإعـــــــلام نــقــلــت 
عـــن مـــصـــادر فـــي إقــلــيــم كــردســتــان، 
ك قــوات أميركية إلى كركوك...  تحرُّ
ننفي هذا الخبر جملة وتفصيلاً». 
وأكدت أنه «لا توجد أي زيادة لقوات 
التحالف، لا في كركوك ولا في بقية 

الأراضي العراقية».
وشـــــــدد الـــبـــيـــان الـــــــذي نــشــرتــه 
الــقــيــادة عــبــر صفحتها عــلــى موقع 
«فيسبوك»، على أنه «ليس من شأن 
القوات الأجنبية مسك الأرض، كما 
أنــهــا ليست لها هــذه الإمكانية ولا 
الـــعـــدد ولا الــــعــــدة». وأوضــــحــــت أن 
«مسؤولية أمن كركوك هي مسؤولية 
ـــــقـــــوات  وطــــنــــيــــة عـــــراقـــــيـــــة وبـــــيـــــد ال
الاتــحــاديــة وشــرطــة كــركــوك، ومهام 
التحالف الدولي محددة بالتدريب 

والاستشارة والدعم اللوجيستي».
غير أن مصادر في قيادة قوات 
مكافحة الإرهـــاب الكردية تمسكت 
بأن «طلائع قوات الجيش الأميركي 
بـــــدأت بــالــتــدفــق إلــــى مــعــســكــر (كــي 
وان)، فــي مدينة كــركــوك، مــن أجل 
تــشــكــيــل غـــرفـــة عــمــلــيــات مــشــتــركــة 
مهمتها التنسيق والتعاون بين تلك 
الــقــوات والجيش العراقي لحماية 
أمن كركوك». وأضافت أن الخطوة 
المزعومة تأتي «بناء على طلب» من 
رئيس جهاز المعلومات (مخابرات 
الإقــلــيــم) لاهـــور شيخ جنكي خلال 
لــقــائــه قــائــد الـــقـــوات الأمــيــركــيــة في 
الـــعـــراق وســـوريـــا الـــجـــنـــرال جيمي 

جـــــــيـــــــرارد، قــــبــــل ثـــــلاثـــــة أســــابــــيــــع، 
«بهدف التعاون في جهود مكافحة 
الإرهاب وحماية الوضع الأمني في 

المنطقة».
وقال المسؤول في قوات مكافحة 
الإرهاب في السليمانية (ثاني كبرى 
مـــدن إقــلــيــم كــردســتــان) جـــلال شيخ 
«الشرق الأوسط» إن «الهدف  ناجي لـ
من استقدام تلك القوات هو تعزيز 
الـــتـــعـــاون الاســتــخــبــاراتــي والأمــنــي 
بــــين الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة والــجــيــش 
الــعــراقــي وأجــهــزة مكافحة الإرهــاب 
لحماية الوضع الأمني في محافظة 
كركوك، خصوصاً بعد إعادة انتشار 
الــــــقــــــوات الاتـــــحـــــاديـــــة فـــــي المـــنـــاطـــق 
المتنازع عليها، التي خلفت بعض 
الاضطرابات الأمنية، ما دعا رئيس 
جهاز المعلومات إلى مطالبة الجانب 
الأميركي بالمساعدة لاستتباب الأمن 

في كركوك وبقية المناطق، خصوصاً 
أن هناك مخاطر أمنية حقيقية بعد 
هزيمة (داعش) في الحويجة وبقية 

المناطق العراقية».
ولـــفـــت إلـــــى وجــــــود «تـــحـــركـــات 
مريبة في المنطقة، ما يتطلب المزيد 
من الحذر واليقظة الأمنية، ولذلك 
فإن وجود القوات الأميركية سيعزز 
الأمــن الداخلي في كركوك والمنطقة 
عـــــمـــــومـــــاً». وأشـــــــــــار إلـــــــى أنـــــــه «مــــع 
استكمال الجيش الأميركي انتشاره 
فـــي المــعــســكــر، ســيــتــم تــشــكــيــل غــرفــة 
عمليات مشتركة مهمتها التنسيق 
الاســتــخــبــاراتــي والأمـــنـــي، وهـــذا ما 
سيساعد كثيراً في عمليات مواجهة 
الإرهابيين إذا تجرأوا بالعودة إلى 

المنطقة وتهديد أمنها».
وبالتوازي مع هــذا التضارب، 
تتجه مشكلة مجلس إدارة كركوك 

إلـــى الــحــل، بــعــد أن وافــــق «الاتــحــاد 
الإســــــلامــــــي» عـــلـــى مـــطـــالـــب الـــقـــوى 
المشاركة في مجلس المحافظة لتغيير 
رئيسه بالوكالة. وقال الناطق باسم 
قــيــادة «الاتـــحـــاد الإســـلامـــي» هــادي 
علي في بيان صحافي: «لقد حاولنا 
كثيراً أن نقنع الأطراف المشاركة في 
مجلس إدارة المحافظة لإبقاء ريبوار 
طالباني رئــيــس المجلس بالوكالة 
في منصبه، على اعتبار أن المنصب 
هو من حصتنا، لكننا لم نوفق في 
إقناعهم. وكي لا تتطور الأمور أكثر 
مـــن ذلــــك، قـــررنـــا اســتــبــدالــه برئيس 
كتلتنا في المجلس إبراهيم خليل».

وكـــــانـــــت المـــحـــكـــمـــة الاتــــحــــاديــــة 
الــعــراقــيــة أدانـــــت ريـــبـــوار طــالــبــانــي 
والمــحــافــظ المُـــقـــال نــجــم الـــديـــن كــريــم 
بتهمة «المــس بسيادة الــعــراق» عبر 
الفعّالة للترويج والدعوة  المشاركة 

إلــى الاستفتاء فــي كــركــوك مــن أجل 
الانـــفـــصـــال عـــن الــــعــــراق. وأصـــــدرت 
مــذكــرات تــوقــيــف بحقهما، لكنهما 
«الــحــزب  فـــرا إلـــى أربــيــل واحــتــمــيــا بـــ
الديمقراطي الكردستاني» هناك، ما 
دعــا الأحـــزاب التركمانية والعربية 
في المجلس إلى إعفاء طالباني من 
مــنــصــبــه وتــســلــيــم المـــســـؤولـــيـــة إلــى 
رئيس مؤقت، إلى حين صدور قرار 

من «الاتحاد الإسلامي» بتبديله.
يُذكر أن منصب رئيس مجلس 
مــحــافــظــة كــركــوك مــن حــصــة المــكــون 
الـــتـــركـــمـــانـــي، وســـبـــق أن تـــرشـــح له 
الــقــيــادي التركماني حسن طـــوران، 
لكن بسبب ترشحه لعضوية البرلمان 
العراقي تخلى عن المنصب الذي بقي 
شــاغــراً، ولــم يتوافق التركمان على 
من يشغله فتولاه ريبوار طالباني 

بالوكالة قبل ثلاث سنوات.

أخبار
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ظهر في مقطعي فيديو يعطي توجيهات باللغة الفارسية للمقاتلين

سليماني يقود معارك النظام في دير الزور
بيروت: بولا أسطيح

انتشر أمس مقطعا فيديو ظهر 
فيهما قائد «فيلق القدس» في الحرس 
الثوري الإيراني قاسم سليماني وهو 
يــضــع الــخــطــط الــعــســكــريــة ويــعــطــي 
توجيهاته باللغة الفارسية لعناصر 
ميليشيات كانوا يستعدون للهجوم 
عــلــى مــديــنــة المـــيـــاديـــن فـــي مــحــافــظــة 
الـــزور والــتــي دخلوها منتصف  ديــر 
شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
فيما أعلن موقع «الــعــالــم» الإعلامي 
الإيــــرانــــي أن ســلــيــمــانــي «بــــات يــقــود 
غالبية المعارك الكبرى ضد (داعش) 

في سوريا».
وبــــدا قــائــد فــيــلــق «الـــقـــدس» في 
المقطع الأول الذي عممه في الساعات 
المــاضــيــة «الإعــــــلام الـــحـــربـــي» الــتــابــع 
«حـــزب الـــلـــه» مــنــهــمــكــا وهـــو يــرســم  لــــ
عــلــى الــخــرائــط ويــتــحــدث عــبــر جهاز 
لاسلكي، فيما ظهر في المقطع الثاني 
وهو يصافح العناصر المتمركزين في 
خنادقهم ويقبلهم، داعــيــا الضباط 
والــــــقــــــادة الـــعـــســـكـــريـــين إلــــــى تــجــنــب 
بعض المناطق الصحراوية تحسبا 
لــهــجــوم مــحــتــمــل مـــن الــخــلــف يشنه 
المسلحون عليهم. كما تــوجــه إليهم 
بـــالـــقـــول مــشــيــرا إلــــى إحـــــدى الــنــقــاط 
على الخريطة: «يجب ألا تتواجدوا 
هـــنـــا. هـــــذا المــــكــــان خــطــيــر جـــــدا وقـــد 

يهاجمونكم بالانتحاريين»، قبل أن 
يدعوهم للسيطرة على تل آخر لافتا 
إلى أن عناصر «داعش» يستخدمون 
مــدفــع ٢٣ فــي عمليات القصف التي 

ينفذونها.
وكانت مواقع مقربة من النظام 
الـــســـوري و«حـــــزب الـــلـــه» نــشــرت قبل 
نــحــو ١٠ أيـــــام شـــريـــط فــيــديــو أظــهــر 
ســلــيــمــانــي وهــــو يــتــجــول فـــي مــديــنــة 
الــبــوكــمــال الـــســـوريـــة الـــواقـــعـــة بــريــف 
ديــــر الــــــزور الــجــنــوبــي الــشــرقــي بعد 
الـــســـيـــطـــرة الـــكـــامـــلـــة عـــلـــيـــهـــا. وأفــــــاد 
«المــرصــد الــســوري لحقوق الإنــســان» 
وقناة «العالم» الإيرانية حينها بأن 
سليماني هو من قاد العمليات بوجه 
«داعـــش» في المدينة التي كانت تعد 
المعقل الأخــيــر للتنظيم المتطرف في 
سوريا والعراق على حد سواء. وبدا 
سليماني في الفيديو مبتسما وهو 
يتجول بين المقاتلين الذين تهافتوا 

لالتقاط الصور معه.
واعـــتـــبـــر رامـــــــي عـــبـــد الـــرحـــمـــن، 
مــديــر «المـــرصـــد» أن «الــــدور الإيــرانــي 
الـــقـــيـــادي وبــالــتــحــديــد وجــــود قــاســم 
سليماني فــي ديــر الـــزور، كــان هدفه 
استكمال الطريق السياسي الواصل 
بـــين طـــهـــران وبـــيـــروت عــبــر الأراضــــي 
تــــقــــود (قـــــــوات  الـــــســـــوريـــــة، عــــلــــى أن 
النمر) التابعة للنظام مــا تبقى من 
الضفاف الغربية لنهر الفرات من جهة 

المـــيـــاديـــن». وأشــــار عــبــد الــرحــمــن في 
«الــشــرق الأوســـط» إلــى أنه  تصريح لـــ
«بعد وصــول قــوات النظام والحرس 
الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني 
وحركة النجباء العراقية والمسلحين 
السوريين والفلسطينيين والعراقيين 
إلــى غــرب البوكمال  المــوالــين للنظام، 
وبــالــتــحــديــد إلـــى منطقة عــشــايــر، لم 
يــجــرِ أي تــقــدم نــحــو الــجــيــب المتبقي 
غـــرب الــبــوكــمــال والمــتــمــثــل بمنطقتي 
حــســرات والــســيــال، وهــو آخــر وجــود 
لــلــتــنــظــيــم فــــي غــــــرب الـــــفـــــرات ضــمــن 
محافظة دير الــزور»، معتبرا أن ذلك 
«يعطي انطباعا بأن القوات الإيرانية 
بـــقـــيـــادة ســلــيــمــانــي عــــبّــــدت الــطــريــق 

السياسي وأنهت دورهــا في تحقيق 
هدفها الذي يلتقي مع هدفي النظام 

وحزب الله».
الــذي حققته  رغــم التقدم الكبير 
قوات النظام وحلفاؤها في الأسابيع 
الماضية في محافظة دير الــزور على 
حساب تنظيم داعــش، فإن الأخير لا 
يــزال وبحسب مدير مرصد «الــفــرات 
بوست» الناشط في دير الزور أحمد 
الــرمــضــان يــســيــطــر عــلــى أقـــل مـــن ٣٠ 
في المائة من مجمل المحافظة، لافتا 
«الــشــرق الأوســـط» إلى  فــي تصريح لـــ
إمكانية تقسيم مناطق سيطرة النظام 
لــه فــي المحافظة  المــوالــين  والمسلحين 
إلى ٤ أقسام، منطقة خاضعة لسيطرة 

الــــروس، ومنطقة خاضعة لسيطرة 
الميليشيات الإيرانية، ومنطقة ثالثة 
خاضعة للميليشيات الأفغانية. أما 
الــرابــعــة والمــتــمــثــلــة بمدينة  المــنــطــقــة 
الـــزور ومحيطها فهي خاضعة  ديــر 
لقوات النظام التي تنتشر أيضا على 
المـــنـــاطـــق الـــســـابـــق ذكــــرهــــا. وأوضــــح 
الرمضان أن المعارك تتركز حاليا بين 
الــنــظــام وحلفائه مــن جهة وعناصر 
«داعـــش» مــن جهة أخـــرى فــي الضفة 
الشرقية لنهر الفرات وبالتحديد في 
المــمــتــدة مــن الشعيطات إلى  المنطقة 
معبر الباعوز الحدودي مع العراق، 
لافــتــا إلــــى أن المـــعـــارك بـــين «داعــــش» 
و«قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» في 
دير الزور متوقفة منذ نحو ١٠ أيام.

وأفــــــاد «المــــرصــــد» بــــأن طـــائـــرات 
يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي 
قصفت أماكن في مدخل بلدة هجين 
الواقعة في شرق نهر الفرات، بالريف 
الـــشـــرقـــي لـــديـــر الـــــــزور، فــيــمــا تــحــدث 
«الإعــــــلام الـــحـــربـــي» عـــن عــثــور قـــوات 
النظام السوري على «كميات كبيرة 
مــــن الأســـلـــحـــة والــــذخــــائــــر المــتــنــوعــة 
والعبوات الناسفة، بعضها أميركي 
الـــصـــنـــع، خـــــلال تــمــشــيــطــهــا مــنــاطــق 
العشارة وصبيخان والصالحية التي 
الــســيــطــرة عليها مــن مسلحي  تــمّــت 
تـــنـــظـــيـــم داعــــــــش بــــريــــف ديــــــر الــــــزور 

الجنوبي الشرقي». 

سليماني يعطي الأوامر في البوكمال باللغة الفارسية 
لميليشيات تدعمها إيران (موقع «روسيا اليوم»)

«تهيئة» عودته لمصر توقعات بقيامه بجولة أوروبية لـ

شفيق {يغادر الإمارات خلال ساعات}
القاهرة: محمد عبده حسنين

قــــــالــــــت مـــــــصـــــــادر مــــصــــريــــة 
الــفــريــق أحمد  مطلعة أمـــس، إن 
شفيق سيغادر دولـــة الإمـــارات، 
القليلة المقبلة،  الــســاعــات  خــلال 
لاســـتـــكـــمـــال إجــــــــــراءات تــرشــحــه 
لــــلانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة فــي 
مـــصـــر، مــشــيــرة إلــــى أن وجــهــتــه 
المــقــبــلــة ربــمــا لا تــكــون الــقــاهــرة، 
حيث يعتزم زيــارة إحــدى الدول 
الأوروبــــيــــة لــلــبــقــاء فــيــهــا لــفــتــرة، 

لحين «تهيئة» عودته لمصر.
ويــقــيــم شفيق فــي الإمــــارات 
منذ ٢٠١٢. وأعلن أول من أمس، 
اعــتــزامــه الترشح فــي انتخابات 
الرئاسة المصرية، المقرر إجراؤها 
فـــي ربــيــع الـــعـــام المــقــبــل. قــبــل أن 
ينشر بيانا جديدا يتحدث فيه 
عــــن مــنــعــه مــــن الـــســـفـــر. غـــيـــر أن 
الإمـــارات نفت تلك المــزاعــم. وقال 
وزير الدولة للشؤون الخارجية، 
أنـــــــــور قـــــــرقـــــــاش، عــــبــــر حـــســـابـــه 
الــرســمــي بــمــوقــع «تـــويـــتـــر»: «لا 
يوجد عائق أمام شفيق لمغادرة 
الإمــــــــــــــــارات». وأضـــــــــــاف: «دولـــــــة 
الإمــــــــــارات تـــأســـف عـــلـــى أن يـــرد 

الـــفـــريـــق أحـــمـــد شــفــيــق الــجــمــيــل 
بالنكران».

وحل شفيق وصيفا للرئيس 
الأســــــبــــــق مــــحــــمــــد مــــــرســــــي، فــي 
انتخابات ٢٠١٢، بعد أن حصل 
أكــثــر مــن ١٢ مليون صوت  على 
(٤٩ في المائة من الأصوات)، قبل 
أن يـــغـــادر مــصــر إلــــى الإمــــــارات، 
عقب إعــلان خسارته، خوفا من 
تــعــقــبــه فـــي قــضــايــا فــســاد مــالــي 
نال البراءة في أغلبها وأسقطت 
أخــرى. وقــال الناشط السياسي 
«الــشــرق  الــبــارز مــمــدوح حــمــزة لـــ
الأوســــــــــط»، إن «تــــرشــــح شــفــيــق 
لــلــرئــاســة مــعــلــوم لــــدى الــجــمــيــع 
مـــنـــذ فــــتــــرة، وأنــــــه بــالــفــعــل جـــاد 
فــي تــرشــحــه ومــنــافــســة الرئيس 
الحالي عبد الفتاح السيسي إذا 

ما قرر خوض الانتخابات».
وأوضــــح حــمــزة أن «شفيق 
جبر على الإعلان بهذه الطريقة 

ُ
أ

بعد تعذر عودته قبل أسابيع»، 
مؤكدا أنه سيغادر الإمارات خلال 
وقــت قليل، لكنه توقع ألا يأتي 
مصر مباشرة، حيث يــزور دولا 
أوروبــــيــــة، قــبــل عـــودتـــه، لــتــأمــين 
دخــــولــــه إلــــــى الــــقــــاهــــرة. وتـــابـــع 

حـــمـــزة: «شــفــيــق شــخــصــيــة لها 
الــدولــي والمحلي فقد كان  ثقلها 
قــائــدا لــلــقــوات الــجــويــة المصرية 

ورئيس وزراء سابقا».
وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، نــقــلــت 
مواقع إعلامية مصرية عن دينا 
عـــدلـــي، مــحــامــيــة شــفــيــق، قولها 
أمـــــس، إنــــه «ســـيـــغـــادر الإمــــــارات 
خـــلال ســـاعـــات، بــعــد أن تــواصــل 
مع مسؤولين بالإمارات»، وأنهى 
«سوء التفاهم بعد  ما وصفته بـ
تصريحاته الأخيرة». وأضافت: 
إلـــى فرنسا  «ربــمــا سيتجه أولا 
للقاء الجالية المصرية هناك، ثم 
مقابلة عدد من الجاليات المصرية 
في بعض الدول، قبل العودة إلى 
القاهرة خلال وقت قريب». ونفت 
محامية شفيق، أن يكون الأخير 
مــنــح قــنــاة «الـــجـــزيـــرة» الــقــطــريــة 
فيديو حصريا، قائلة: «الفيديو 
تـــم تــصــويــره بمعرفة  الــحــقــيــقــي 
نجله في صالون المنزل، ووضعت 
الجزيرة شعارها الخاص عليه».

وفـــــــي إعــــــــلان تــــرشــــحــــه قــــال 
شــفــيــق: «أتـــعـــهـــد لأبـــنـــاء وطــنــي 
بـــألا أتـــراجـــع إطـــلاقـــا مــتــقــبــلا أي 
متاعب أو مصاعب». كما حمل 

الـــنـــظـــام الـــحـــاكـــم مـــســـؤولـــيـــة مــا 
تعانيه مصر من مشكلات، رغم 
أنها ليست فقيرة، وتمتلك ثروة 

بشرية هائلة، على حد قوله.
ولـــــم يــعــلــن الــســيــســي حــتــى 
الآن مــوقــفــه مــن الــتــرشــح لــولايــة 
ثــانــيــة وأخــــيــــرة. لــكــن إعــلامــيــين 
وســيــاســيــين مــصــريــين مــؤيــديــن 
لـــــه، شـــنـــوا هـــجـــومـــا حــــــادا عــلــى 
تــــرشــــح شـــفـــيـــق وخـــــروجـــــه عــبــر 
قناة «الجزيرة»، بمجرد إعلانه. 
ووصــف بعض المناوئين إعلانه 
بأنه «انتحار سياسي». وأكدت 
دينا عدلي أن السلطات المصرية 
رفــعــت اســمــه مـــن قـــوائـــم الــتــرقــب 
والــوصــول، في نوفمبر (تشرين 

الثاني) ٢٠١٦.
ويعد شفيق أحد المسؤولين 
المـــقـــربـــين مـــن الـــرئـــيـــس المــصــري 
الأســــبــــق حــســنــي مــــبــــارك، وهـــو 
قــائــد عــســكــري بــــارز، عــين قــائــدا 
للقوات الجوية عــام ١٩٩٦، قبل 
أن يتولى حقيبة وزارة الطيران 
في الحكومة المصرية عام ٢٠٠٢، 
يـــنـــايـــر  ٢٠١١  ثــــــورة ٢٥  وإبـــــــان 
كلفه مــبــارك بتشكيل الحكومة 

الجديدة.

ضبط مخزن مقذوفات مضادة للدبابات وتوقيف مسلحين في سيناء والسويس

مساعٍ روسية لاستخدام قواعد جوية مصرية
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أعــلــنــت الــحــكــومــة الــروســيــة 
عــــن مــــســــودة، قـــالـــت عــنــهــا إنــهــا 
«اتفاق بين روسيا ومصر يسمح 
لــلــطــائــرات الــعــســكــريــة لــلــدولــتــين 
بتبادل استخدام المجال الجوي 
والـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة الــجــويــة». 
جــاء ذلــك بعد أســبــوع مــن إعــلان 
الــســودانــي عمر البشير  الرئيس 
أنه اتفق مع وزير الدفاع الروسي 
ســيــرغــي شــويــغــو عــلــى مــشــاركــة 
موسكو في تنفيذ البرنامج الذي 
يطلقه لتحديث قــواتــه المسلحة، 
ما اعتُبِر اتجاهاً لتعزيز التوجه 
الــــروســــي فــــي المـــنـــطـــقـــة، بــحــســب 
مـــراقـــبـــين، بــيــنــمــا لــــم يـــصـــدر أي 
تــعــلــيــق مــــن الـــحـــكـــومـــة المــصــريــة 
على مــســودة الحكومة الروسية 

الجديدة.
ويتضمن المرسوم الحكومي 
الـــــروســـــي، الـــــــذي حـــمـــل تــوقــيــعــاً 
في ٢٨ نوفمبر (تشرين الثاني) 
المـــــاضـــــي، أمـــــــراً لــــــــــوزارة الــــدفــــاع 
الــروســيــة بــإجــراء مــفــاوضــات مع 
المـــســـؤولـــين المـــصـــريـــين، وتــوقــيــع 
الوثيقة بمجرد توصل الطرفين 

لاتفاق... وتنص الوثيقة الرسمية 
لروسيا، بحسب مواقع روسية، 
على الموافقة على مشروع اتفاق 
بـــين حــكــومــتــي روســـيـــا ومــصــر، 
بشأن استخدام البنية التحتية 
والمـــجـــال الـــجـــوي والمــــطــــارات في 

البلدين.
وقـــال مــراقــبــون إن «الوثيقة 
كشفت عن وجــود خطط لتعزيز 
الـــحـــضـــور الـــعـــســـكـــري الــــروســــي 
فــي منطقة الــشــرق الأوســـط التي 
تشهد تحركات لمكافحة الإرهاب 
والــجــمــاعــات المــتــطــرفــة». وتــربــط 
مــصــر وروســـيـــا عـــلاقـــات ثنائية 
قـــــويـــــة، حـــيـــث تـــعـــمـــل الـــحـــكـــومـــة 
المصرية على تعزيز هذه العلاقات 
فـــي جــمــيــع المـــجـــالات الــســيــاســيــة 

والاقتصادية والعسكرية.
وتـــــــــزامـــــــــن نـــــشـــــر الــــوثــــيــــقــــة 
الروسية مع اختتام وزير الدفاع 
الـــروســـي زيـــارتـــه لــلــقــاهــرة، التي 
تــــمــــحــــورت حـــــــول ســــبــــل تـــعـــزيـــز 
التعاون العسكري بين البلدين، 
والجهود الدولية الرامية لمكافحة 
الإرهــــاب، ومستجدات الأوضـــاع 
في الشرق الأوسط. لكن مسؤولاً 
«الــشــرق الأوســـط»  مصرياً قــال لـــ

أمـــــس، إن «زيـــــــارة وزيـــــر الـــدفـــاع 
الـــروســـي لمــصــر أخـــيـــراً لــيــس لها 
الــحــكــومــة  بــــمــــســــودة  أي عــــلاقــــة 

الروسية».
وكـــانـــت مــصــر قـــد نــفــت قبل 
أكثر من عام على لسان المتحدث 
الرسمي باسم الرئاسة المصرية 
عـــــــلاء يـــــوســـــف، مـــــا تــــــــردد حــــول 
إمكانية بناء قــواعــد أجنبية في 

السواحل المصرية.
في غضون ذلــك، أكد العقيد 
تامر الرفاعي، المتحدث العسكري 
للقوات المسلحة المصرية، أمس، 
أنــــه «فــــي إطـــــار الـــجـــهـــود المــكــثــفــة 
لــدحــر الإرهـــاب  لــلــقــوات المسلحة 
من شمال ووسط سيناء، تمكنت 
قـــــوات إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون بــالــجــيــش 
الثالث الميداني من ضبط مخزن 
تابع للعناصر التكفيرية بوسط 
ســـيـــنـــاء، بــــه مـــقـــذوفـــات مـــضـــادة 
للدبابات وكميات كبيرة من مادة 
(تــــي إن تــــي) شـــديـــدة الانــفــجــار، 
المستخدمة في تصنيع العبوات 
الناسفة وأحزمة ناسفة وقذائف 
هــــــاون». وأضـــــاف الـــرفـــاعـــي، في 
بــيــان لـــه، أنـــه تــم تــدمــيــر ٣ أوكـــار 
لــلــعــنــاصــر المـــتـــشـــددة ودراجـــتـــين 

نـــــاريـــــتـــــين خـــــاصـــــة بـــالـــعـــنـــاصـــر 
التكفيرية، لافتاً إلى أن قوات إنفاذ 
القانون بالجيش الثالث الميداني 
تــواصــل جــهــودهــا لــلــقــضــاء على 
العناصر التكفيرية والإجرامية 

بوسط سيناء.
كــــمــــا تــــمــــكّــــن جـــــهـــــاز الأمــــــن 
الـــوطـــنـــي بــمــحــافــظــة الـــســـويـــس، 
من توقيف خلية إرهابية تابعة 
نــة مــن ٥  لــجــمــاعــة الإخـــــوان، مــكــوَّ
أشخاص، خططت لتنفيذ أعمال 
عـــدائـــيـــة وإرهـــابـــيـــة بــالــســويــس، 
ونشرت أخباراً كاذبة في القنوات 
الــتــابــعــة لــلــجــمــاعــة فـــي الـــخـــارج، 

لنشر الفوضى بالمحافظة.
وكــشــفــت تــحــقــيــقــات الــنــيــابــة 
الـــعـــامـــة عــــن أن «أعـــــضـــــاء خــلــيــة 
(الإخــــــــوان) خــطــطــوا لاســتــهــداف 
قوات الأمــن، وتلقوا مبالغ مالية 
كــــبــــيــــرة مـــــن قــــــيــــــادات الــتــنــظــيــم 
(الإخــوان) فــي الــخــارج،  الــدولــي لـــ
لتجنيد عناصر جديدة». وأكدت 
التحقيقات أن «المتهمين ضُبِطت 
بــــحــــوزتــــهــــم أجــــــهــــــزة اتـــــصـــــالات 
ومــــســــتــــنــــدات وخـــــرائـــــط وصـــــور 
لمــنــشــآت مهمة كــانــوا يستعدون 

لاستهدافها».

تقرير يتوقع مزيداً من الحروب 
والمجاعات والتطرف عام ٢٠١٨

جنيف: «الشرق الأوسط»

توقعت مؤسسة بحثية مقرها 
جــنــيــف، فـــي تــقــريــر نــشــر أمــــــس، أن 
الأزمـــات الإنسانية في جميع أنحاء 
الـــعـــالـــم ســتــتــفــاقــم الــــعــــام المــقــبــل مع 
استمرار الحروب الأهلية في أفريقيا 
بلا هــوادة، ووصــول مناطق تمزقها 
الصراعات إلى حافة المجاعة وتنامي 
شـــبـــح عـــنـــف الـــتـــطـــرف عـــلـــى أســــاس 

ديني.
وفــحــص الــتــقــريــر، الـــصـــادر عن 
مؤسسة «أكابس» غير الهادفة للربح 
وتـــدعـــم مــوظــفــي الإغـــاثـــة الإنــســانــيــة 
بالرصد والتحليل اليومي للأوضاع 
في ١٥٠ دولــة، الاحتياجات المتوقعة 
فــــي ١٨ دولــــــة خـــــلال ٢٠١٨ فـــجـــاءت 

التوقعات قاتمة.
وكـــتـــب مـــديـــر المـــؤســـســـة لارس 
بيتر نيسن في التقرير، الذي نشرته 
«رويــــتــــرز»، يــقــول: «إذا كــانــت ٢٠١٧ 
بدت سنة سيئة، فإن التوقعات لعام 
٢٠١٨ ليست أفضل حالا. من المرجح 
أن يــتــفــاقــم الــعــنــف وعــــدم الأمـــــان في 
أفــغــانــســتــان وجـــمـــهـــوريـــة الــكــونــغــو 
الديمقراطية وليبيا وإثيوبيا ومالي 

والــصــومــال وســوريــا الــعــام المقبل». 
وحــمــل التقرير عــنــوان «نــظــرة عامة 
على الأوضاع الإنسانية: تحليل لأهم 

الأزمات خلال ٢٠١٨».
وأضــــــاف الــتــقــريــر أن إثــيــوبــيــا 
ســتــنــضــم الـــعـــام المــقــبــل إلــــى مناطق 
معرضة لخطر المجاعة فــي المنطقة 
وهـــــــــي شــــــمــــــال شــــــرقــــــي نـــيـــجـــيـــريـــا 
والصومال وجنوب السودان واليمن.

وفـــــــي تــــقــــريــــر مـــنـــفـــصـــل قـــالـــت 
شبكة التحذير المبكر مــن المجاعة، 
وتــمــولــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة، إن ما 
يــقــدر بنحو ٧٦ مليون شخص في 
٤٥ دولــة سيحتاجون على الأرجــح 
لمساعدات غذائية في ٢٠١٨، بسبب 
الــصــراعــات واســتــمــرار الجفاف منذ 
نـــحـــو ١٨ شـــهـــرا فــــي مــنــطــقــة الـــقـــرن 
الأفريقي وتوقعات بمعدلات هطول 
أمـــطـــار أقــــل مـــن المــتــوســط فـــي ربــيــع 
العام المقبل في أفريقيا. وقال تقرير 
«أكـــابـــس»، إن مــن المــتــوقــع أن تــؤدي 
الانتخابات المرتقبة في أفغانستان 
الــســودان  والـــعـــراق وليبيا وجــنــوب 
وفـــنـــزويـــلا إلـــــى تـــأجـــيـــج الـــتـــوتـــرات 
والعنف بــدلا من إرســاء الاستقرار. 
وذكر التقرير أن التطرف على أساس 

ديني سيظل سببا في سقوط قتلى 
ونـــشـــوب صــــراعــــات. ورغـــــم هــزيــمــة 
تنظيم داعش، في معاقله الرئيسية 
بـــالـــعـــراق، فــمــن المــتــوقــع أن يــواصــل 
التنظيم شــن هــجــمــات فــي مختلف 
أنـــــحـــــاء الـــــبـــــلاد لــــزعــــزعــــة اســـتـــقـــرار 
الــحــكــومــة، كــمــا سيسعى لاكتساب 

القوة والموارد في جنوب ليبيا.
ومــــــن المـــتـــوقـــع وفــــقــــا لــلــتــقــريــر 
أن يــتــمــكــن «داعـــــــــش» مــــن تــوســيــع 
رقــعــة وجـــوده فــي منطقة بــلاد بنط 
فــــي الــــصــــومــــال، بـــمـــا ســـيـــؤثـــر عــلــى 
السكان المدنيين ويؤدي إلى نشوب 
اشتباكات مع منافستها الأكبر في 
المــنــطــقــة وهـــي حــركــة الــشــبــاب الــتــي 
ستزيد بدورها من دموية الهجمات 
الــتــي تشنها. وقــالــت «أكـــابـــس»، إن 
مـــن المــتــوقــع أن تــســتــغــل الــجــمــاعــات 
الإسلامية المسلحة انسحاب القوات 
الحكومية من وسط مالي لتكتسب 
مزيدا من المجندين المحليين ومزيدا 
مــــن الــــنــــفــــوذ، فــيــمــا ســـتـــعـــزز حــركــة 
طـــالـــبـــان فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان مــــن قـــوة 
الــريــفــيــة، كما  المــنــاطــق  معاقلها فــي 
سيدعم تزايد إنتاج الأفيون تمويل 

الجماعات المسلحة.
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الحكومة التركية تتهم زعيم المعارضة بالعمل لمصلحة {جهات تستهدف الأمن القومي}

إردوغان يهاجم أميركا على خلفية محاكمة متهمين بخرق عقوبات إيران
أنقرة: سعيد عبد الرازق

هــاجــم الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغـــــان الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى خلفية 
اتهام أحد رجال الأعمال ومسؤول سابق 
في بنك حكومي تركي بالتحايل من أجل 
انتهاك العقوبات الأميركية على إيــران. 
وقــال إردوغــان في تصريح مقتضب قبل 
اجتماع مع نواب حزب العدالة والتنمية 
الحاكم بالبرلمان التركي حــول محاكمة 
تاجر الــذهــب رضــا ضــراب فــي نيويورك، 
إن بـــلاده لــم تــخــرق الــعــقــوبــات الأميركية 
الـــتـــي كـــانـــت مـــفـــروضـــة عـــلـــى إيـــــــران وإن 
الــعــالــم ليس هــو الــولايــات المــتــحــدة فقط. 
وأضـــــاف إردوغــــــــان: «لــديــنــا عـــلاقـــات في 
إيــران، لم  مجالات الاقتصاد والطاقة مع 
نقم بالإخلال بالعقوبات المفروضة على 
إيــران، لتكن نتيجة المحاكمة ما تكون... 

نحن فعلنا ما نراه مناسباً وصحيحاً».
واعـــتـــقـــل ضــــــراب فــــي مـــطـــار مــيــامــي 
(شرق الولايات المتحدة) في مارس (آذار) 
العام الماضي، وبــدأت محاكمته الثلاثاء 
الماضي. ويقول ممثلو الادعاء الأميركيون 
لــتــفــادي العقوبات  إنــه كــان وراء مخطط 
إيـــران تبلغ قيمته مئات  المــفــروضــة على 

الملايين من الدولارات.
وتــســبــبــت قضية ضــــراب، الـــذي كــان 
المتهم الأبـــرز فــي تحقيقات حــول قضايا 
فــســاد ورشـــــوة ضــخــمــة جــــرت فـــي تــركــيــا 
في نهاية عام ٢٠١٣ واستقال على أثرها 
٤ وزراء فــي حــكــومــة إردوغـــــان الـــذي كــان 
رئيسا للوزراء في ذلك الوقت وأمر بإغلاق 
التحقيقات معتبرا أنها كانت محاولة من 
جانب حركة الخدمة التابعة للداعية فتح 
الله غولن للإطاحة بحكومته، في توتر في 
العلاقات المضطربة بالأساس بين أنقرة 

وواشنطن. وأقالت الحكومة التركية بعد 
ذلك، أو نقلت، جميع رجال الأمن ومدعي 
العموم الذين شاركوا في هذه التحقيقات 
التي اعتبرت من جانب إردوغــان مؤامرة 

على حكومته.
ووجـــــــه الادعـــــــــاء اتــــهــــامــــات لـــضـــراب 
وشركائه، ومنهم المدير التنفيذي لبنك 
خـــلـــق الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــي مــحــمــد هـــاكـــان 
أتيلا، الــذي يحاكم أيضا مع ضــراب بعد 
تــوقــيــفــه فـــي أمــيــركــا فـــي مــــارس المــاضــي، 
بالتآمر لإجـــراء تــحــويــلات مالية بمئات 
الـــدولارات لمساعدة الحكومة  الملايين من 
الإيرانية أو كيانات إيرانية أخرى للإفلات 
من العقوبات الأميركية في الفترة من عام 
إلــى عــام ٢٠١٥ وينفي ضـــراب هذه   ٢٠١٠

الاتهامات.
وردا على التحقيقات الأميركية، التي 
امتدت أيضا إلى وزير الاقتصاد السابق 

فــي حــكــومــة إردوغــــــان، ظــافــر تشاغليان 
الــــــذي اســـتـــقـــال عـــلـــى خــلــفــيــة تــحــقــيــقــات 
الفساد والرشوة، فتح مكتب المدعي العام 
في إسطنبول تحقيقا بخصوص توجيه 
ممثلي ادعــاء أميركيين اتهامات لضراب 
الذي يواجه محاكمة في نيويورك بتهمة 

التحايل لانتهاك العقوبات على إيران.
ويحقق الادعــاء التركي بشأن ممثل 
الادعـــاء الأمــيــركــي السابق بريت بــهــارارا 
ونائب ممثل الادعاء جون إتش. كيم بعد 
إلــى وثائق  مزاعم بــأن قضيتهما تستند 

تقول تركيا إنها ملفقة.
فــي غــضــون ذلـــك، واصــلــت السلطات 
التركية حملتها ضد من يتهمون بأنهم 
من أتباع غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف 
وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت 
في منتصف يوليو (تموز)  العام الماضي، 
واعتقلت أمس (الخميس)، ٥٠ عسكريا في 

سلاح الجو ومن بين المعتقلين عسكريون 
في الخدمة وطيارو مقاتلات.

فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، تـــظـــاهـــر أمـــس 
أتــراك في وســط أمستردام، في  ناشطون 
هولندا، احتجاجا على سجن السلطات 
الــتــركــيــة ٦٦٨ طــفــلا مـــع أمــهــاتــهــم بتهمة 

الضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة.
وبــــحــــســــب مـــــوقـــــع «أكـــــتـــــيـــــف خـــبـــر» 
التركي، فإن المتظاهرين طالبوا السلطات 
التركية بــالإفــراج عــن الأطــفــال وأمهاتهم 
فورا، منددين بانتهاكات حقوق الإنسان 

عقب المحاولة الانقلابية في تركيا.
ومــــن جـــانـــب آخـــــر، رفـــضـــت المــحــكــمــة 
الأوروبــيــة لحقوق الإنــســان، أمــس، طلبا 
تــقــدّم بــه حــزب الشعب الــجــمــهــوري، أكبر 
المــعــارضــة التركية، لإلــغــاء نتائج  أحـــزاب 
الاســتــفــتــاء عــلــى الــتــعــديــلات الــدســتــوريــة 
للانتقال إلى النظام الرئاسي، الذي أجري 

في ١٦ أبريل (نيسان) الماضي.
وبــحــســب بــيــان صـــادر عــن المحكمة، 
فــإن طلب الشعب الجمهوري تــم تقييمه 
من قِبل أعضائها، وإن الطلب رفض لأن 
النظر في مثل هذه القضايا ليس مدرجاً 
فـــي مــيــثــاق المــحــكــمــة الأوروبــــيــــة لــحــقــوق 
الإنسان. وأضاف البيان أنّ حزب الشعب 
الــجــمــهــوري تـــقـــدّم عــقــب الاســتــفــتــاء إلــى 
المــحــكــمــة الــدســتــوريــة الــعــلــيــا فـــي تــركــيــا، 
بطلب إلغائه، بداعي التلاعب بالنتائج 
واســـــتـــــخـــــدام بــــطــــاقــــات انـــتـــخـــابـــيـــة غــيــر 
مختومة من قِبل لجنة الانتخابات العليا. 
وأشارت المحكمة الأوروبية إلى أن المحكمة 
الدستورية العليا في تركيا، رفضت طلب 

الشعب الجمهوري أيضاً.
على صعيد قريب، اتهم نائب رئيس 
الـــوزراء التركي المتحدث باسم الحكومة 
بـــكـــيـــر بــــــــــــوزداغ، رئــــيــــس حــــــزب الــشــعــب 

الجمهوري كمال كليتشدار أوغــلــو بأنه 
أصبح أداة في يد قوى لا تريد الاستقرار 
لتركيا وتــعــمــل عــلــى الإضـــــرار، قــائــلا إنــه 
اتــــه ضـــد الــرئــيــس  فــشــل فـــي إثـــبـــات ادعــــاء
رجــب طيب إردوغـــان بخصوص امتلاكه 
حسابات مصرفية خارج البلاد. وعرض 
كليتشدار أوغلو وثائق وصور تحويلات 
وحسابات بنكية تشير إلى تحويل نجل 
إردوغـــان وشقيقه وأحــد مساعديه مبلغ 

١٥ مليون دولار إلى شركة في الخارج.
واتــــهــــم بــــــــوزداغ كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغـــلـــو 
بــالــوقــوف بــجــانــب كــل مــن يــعــادي تركيا 
ورئيسها، دون النظر في صحة الوثائق 
والــبــيــانــات المُــرســلــة إلــيــه مــن قــبــل جهات 
تـــســـتـــهـــدف اســــتــــقــــرار الـــــبـــــلاد، قــــائــــلا إن 
اتــــــه» ضــــــدّ الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة  «افــــــتــــــراء
والــرئــيــس إردوغـــــان، بــاتــت بمثابة خطر 

على الأمن القومي للبلاد. 

شملت عشرات الضالعين في عمليات قتل أطلق عليها «رحلات الموت الجوية»

محاكمات تاريخية في الأرجنتين لجرائم الحقبة الديكتاتورية
لندن: محمد فهمي

الأرجــــــنــــــتــــــين فـــــــي الـــســـبـــعـــيـــنـــات 
والثمانينات شــهــدت أوقــاتــا عصيبة 
وصفها الأرجنتينيون بالديكتاتورية، 
نـــــظـــــرا لمـــــا شــــهــــدتــــه تــــلــــك الــــفــــتــــرة مــن 
أزمـــات سياسية وعمليات استهدفت 
معارضي السلطة. إلا أنه بعد عام ٢٠٠٣ 
ومــع قــدوم عائلة كريشنر إلــى الحكم، 
التي بدأت بالرئيس نيستور كريشنر 
ثــم زوجــتــه كريستينا كريشنر، بــدأت 
تظهر إلى العلن محاكمات كل من تورط 
إبـــان فترة  فــي قتل معارضي السلطة 

الثمانينات.
وفي آخر تلك المحاكمات أصدرت 
محكمة أرجنتينية أحكاما بالسجن 
على ٤٨ عسكريا سابقا لضلوعهم فيما 
المـــوت الجوية»  أطــلــق عليها «رحـــلات 
وجرائم أخرى ارتكبت في مركز اعتقال. 
والمــحــاكــمــة جـــزء مــن مــســاع للتحقيق 

فـــــي اتـــــهـــــامـــــات بـــالـــتـــعـــذيـــب وجــــرائــــم 
ضــد الإنــســانــيــة ارتــكــبــت فــي «مــدرســة 
الأرجنتينية.  الميكانيكية»  الــبــحــريــة 
ولــم ينج ســوى عــدد قليل مــن نحو ٥ 
آلاف معارض للنظام الحاكم الذي حكم 
من عام ١٩٧٦ وحتى ١٩٨٣، والذين تم 

اعتقالهم هناك.
وحكم على ٢٩ شخصا بالسجن 
مدى الحياة، وعلى ١٩ بالسجن لفترات 
تتراوح بين ٨ و٢٥ سنة، وتمت تبرئة 
الـــذيـــن حــكــم عليهم  ٦ آخــــريــــن. وبــــين 
بالسجن مدى الحياة ماريو دانيال أرو 
وألــيــخــانــدرو دومينغو داغوستينو؛ 
الـــــطـــــيـــــاران الــــســــابــــقــــان الـــــلـــــذان أديـــنـــا 
بالضلوع في «طلعات الموت» التي تم 
خــلالــهــا قــتــل مــعــارضــين بــإلــقــائــهــم من 
الــطــائــرات فــي نهر «ريـــو دي لا بلاتا» 

أو في البحر.
ومــــــــن ضــــحــــايــــا تــــلــــك الـــطـــلـــعـــات 
الراهبتان الفرنسيتان أليس دومــون 

وليوني دوكيه، اللتان خطفتا وقتلتا 
مع مؤسسات «الجمعية الإنسانية»، 
الـــلاتـــي يــطــلــق عــلــيــهــن فـــي الأرجــنــتــين 
«أمــــهــــات مـــيـــدان مـــايـــو» فـــي ديــســمــبــر 
(كانون الأول) ١٩٧٧. وعثر على رفات 
دوكـــيـــه و٣ مـــن مـــؤســـســـات الــجــمــعــيــة 
عــلــى ســـواحـــل الأرجــنــتــين المــطــلــة على 
الأطــلــســي، ودفـــن فــي مقبرة مــجــاورة، 

فيما لم يعثر على رفات دومون.
وحكم على ألفريدو إستيز الملقب 
«مـــــلاك المـــــــوت الأشـــــقـــــر» وخــــورخــــي  بــــــ
«النمر» بالسجن مدى  أكوستا الملقب بـ
الــحــيــاة. وهــمــا الــلــذان تــولــيــا عمليات 
لــهــؤلاء الضحايا. وهــذه  القتل العمد 
ثـــالـــث مــحــاكــمــة تــنــظــر فـــي انــتــهــاكــات 
لحقوق الإنسان في «المدرسة البحرية 
الميكانيكية». وقــدم نحو ٨٠٠ شخص 

شهاداتهم في المحكمة.
ومـــــنـــــذ انــــــطــــــلاق الــــجــــلــــســــات فــي 
الثاني) ٢٠١١، توفي  نوفمبر (تشرين 

١١ مــن المتهمين، فيما أفلت ٣ آخــرون 
من المحاكمة بسبب المرض.

واستغرقت تلاوة الأحكام نحو ٤ 
ســاعــات فــي قــاعــة مكتظة بالحضور؛ 
ومـــنـــهـــم ضـــحـــايـــا وأقــــــــــارب ضـــحـــايـــا، 
لــوح  وتـــم فــصــل المتهمين عنهم خــلــف 
زجــاجــي. وفــي الــخــارج كــان حشد من 
الأشـــخـــاص بــيــنــهــم عـــشـــرات الــنــشــطــاء 
الــحــقــوقــيــين يــتــابــعــون الــجــلــســة على 
شاشة عملاقة. يذكر أن «رحلات الموت 
الجوية» لم يكن أحد يعرف عنها شيئا، 
حتى تم الكشف عنها، وكانت تتم على 
يــد طــيــاريــن أرجنتينيين، إضــافــة إلى 
طــواقــم أطــبــاء كــانــت مسؤوليتهم هي 
تخدير الضحايا وبعد ذلك توصيلهم 
الــجــويــة حيث  المــقــرات العسكرية  إلـــى 
كــان يتم إلــقــاء أجــســادهــم المــخــدرة من 
الطائرات أثناء تحليقها فوق البحر في 
نوع من العقاب لإخفاء المعارضين في 

الأرجنتين إبان الحكم الديكتاتوري.

 دافع الفاتيكان عن قرار البابا عدم استخدام كلمة «روهينغا» 
خلال زيارته لميانمار وقال إن مجرد وجوده هناك 

لفت الأنظار إلى أزمة اللاجئين

طائرته حلقت فوق مخيماتهم لاجئي البائسة في «كوكس بازار»

بابا الفاتيكان في بنغلاديش للقاء الروهينغا
دكا: «الشرق الأوسط»

بـــــنـــــغـــــلاديـــــش، ذات الأغــــلــــبــــيــــة 
المــســلــمــة، الـــتـــي وصــلــهــا أمــــس بــابــا 
فـــرنـــســـيـــس الأول هــي  الــــفــــاتــــيــــكــــان 
المحطة الثانية والأخــيــرة فــي جولة 
محاطة بالحساسيات السياسية. في 
ميانمار تفادى الحبر الأعظم التطرق 
لمـــأســـاة الأقــلــيــة المــســلــمــة الــروهــيــنــغــا 
التي تتعرض «لتطهر عرقي» في بلد 
تقطنه أغلبية ساحقة من البوذيين، 
يــثــيــر  مــــنــــهــــم، حــــتــــى لا  مــــلــــيــــون   ٥٠
حفيظتهم ويتعرض القلة القليلة من 
الكاثوليك، ٧٠٠ ألف منهم، لاضطهاد.

ولـــــن يـــحـــتـــاج الـــبـــابـــا لمـــثـــل هـــذه 
المــنــاورة في دكــا عاصمة بنغلاديش 
حيث من المتوقع أن يلتقي بمجموعة 
مــن لاجــئــي الــروهــيــنــغــا الــذيــن وصــل 
عددهم إلى نحو ٦٢٥ ألف لاجئ فروا 
مـــن مــيــانــمــار مــنــذ نــهــايــة أغــســطــس 
(آب)، خلال الحملة الأخيرة لمسلسل 

اضطهادهم.
ويوجد في بنغلاديش نحو ٣٧٥ 
ألــــف كــاثــولــيــكــي، وهــــو عــــدد صغير 
جدا بالنسبة لسكانها البالغ عددهم 
١٦٠ مليون نسمة ٩٠ في المائة منهم 
مــن المــســلــمــين. والـــزيـــارة هــي الثانية 
لــبــابــا الــفــاتــيــكــان خـــلال ثــلاثــة عــقــود. 
وكـــان الــبــابــا الأســبــق الــراحــل يوحنا 
الـــثـــانـــي قــــد زار بــنــغــلاديــش  بـــولـــس 
فــــي ١٩ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
١٩٨٦. ويقول الكاردينال باتريك دي 
روزاريو، مطران دكا، إن زيارة البابا 
تبعث البهجة في نفوس الكاثوليك، 
الذين يمثلون نسبة صغيرة للغاية 
في بنغلاديش ذات الأغلبية المسلمة. 
وأشــار المــطــران إلــى أن الــزيــارة مهمة 
لــبــنــغــلاديــش لأن الـــبـــابـــا هـــو رئــيــس 
الفاتيكان من ناحية والحبر الأعظم 
فــــي الــكــنــيــســة الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة. وقــــال 
نـــيـــرمـــال روزاريـــــــــو، رئـــيـــس الــرابــطــة 
المسيحية في بنغلاديش، كما نقلت 
عنه الوكالة الألمانية «إنــهــا تمنحنا 
إحـــســـاســـا بــالــفــخــر بــــأن عـــــددا قليلا 
الـــذي يوجد  مــن الكاثوليك مثل هــذا 
فـــــي بـــنـــغـــلاديـــش يـــحـــظـــى بـــاهـــتـــمـــام 

الفاتيكان».
فـــــي مـــحـــطـــتـــه الأولـــــــــى مـــيـــانـــمـــار 
تـــجـــنـــب الــــبــــابــــا الـــــكـــــلام عـــــن مـــأســـاة 
الروهينغا، التي أشغلت العالم خلال 
الأشهر الماضية، واكتفى بالكلام عن 
الــســلام والتآخي بــين الأديــان  أهمية 
والطوائف والأقليات المختلفة، الأمر 
الـــــــذي واجـــــــه اســـتـــنـــكـــارا مــــن بــعــض 
منظمات حــقــوق الإنــســان، لكن فسر 
كــثــيــر مـــن المــعــلــقــين وأبـــنـــاء الــطــائــفــة 
الكاثوليكية في ميانمار بأن إحجامه 
عن الكلام عن مآسي الروهينغا، التي 
تواجه «التطهير العرقي المبرمج» كان 

مفهوما. وجاء هذا الموقف بعد طلب 
مــن الكنيسة هــنــاك بــاتــبــاع الأعـــراف 
الــدبــلــومــاســيــة، حــيــث إن المــســؤولــين 
في ميانمار لا يعتبرون الروهينغا 
طــــائــــفــــة عـــــرقـــــيـــــة، بــــــل يـــعـــتـــبـــرونـــهـــم 
«بنغاليين» مهاجرين من بنغلاديش. 
لكن الفاتيكان رفض الانتقادات لعدم 
تـــحـــدث الــحــبــر الأعـــظـــم صـــراحـــة عن 
الأزمة. ودافع الفاتيكان عن قرار البابا 
عدم استخدام كلمة «روهينغا» خلال 
زيارته التي استمرت أربعة أيام وقال 
إن سلطته الروحية لم يشبها أي عوار 
وإن مــجــرد وجـــود الــبــابــا هــنــاك لفت 

الأنظار لأزمة اللاجئين. 
لكن مؤتمرا صحافيا للفاتيكان 
فــــــي يـــــانـــــغـــــون فــــــي خـــــتـــــام الــــــزيــــــارة 
ســـلـــط الأضـــــــــواء عـــلـــى حـــقـــل الألـــغـــام 
الـــدبـــلـــومـــاســـي الــــــذي خـــاضـــه الــبــابــا 
بسبب القضية. وقال المتحدث غريغ 
بــورك، كما نقلت عنه وكالة رويترز، 
إن قـــــــرار الـــبـــابـــا عـــــدم الإشـــــــــارة إلـــى 
الــروهــيــنــغــا لا ينتقص مــن أي شــيء 
قــالــه فــي المــاضــي فلقد ذكــرهــم وذكــر 

معاناتهم قبل زيارته لميانمار.
لـــــــكـــــــن المــــــــتــــــــحــــــــدث أضــــــــــــــــاف أن 
دبــــلــــومــــاســــيــــة الــــفــــاتــــيــــكــــان «لـــيـــســـت 
الــخــطــأ» وأن الآخــريــن  معصومة مــن 
لهم الحق في إبداء الرأي. وقال المحلل 
دايفيد ماتيسون في رانغون، لوكالة 

الصحافة الفرنسية: «أدرك على ما 
يبدو المعضلة التي كــان يواجهها»، 
الــبــراعــة فــي بلد مــا زال  مشيدا بهذه 
الــجــيــش فــيــه يـــمـــارس نـــفـــوذا قــويــا. 
وأضاف: «إنه البابا وليس ملاكما»، 
موضحا: «لقد جاء إلى هنا لمساعدة 
البلاد على إحراز تقدم في هذه الأزمة 
الإنسانية الرهيبة والاستماع أيضا 

إلى السلطات المدنية والعسكرية».
والــــــبــــــابــــــا، المـــــــعـــــــروف بــــجــــرأتــــه 
فـــي الـــتـــحـــدث حــــول قــضــايــا الــعــدالــة 

الاجــتــمــاعــيــة، تكلم ســابــقــا بصراحة 
حـــول اضــطــهــاد الــروهــيــنــغــا وأهمية 
منحهم حقوقهم المدنية بالتساوي 
عـــنـــدمـــا حـــرقـــت قــــراهــــم ولـــجـــأ مــئــات 
الآلاف مــنــهــم إلــــى بــنــغــلاديــش. وقــد 
أبدى اليسوعي الأرجنتيني اهتمامه 
مـــــرارا فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة بمصير 
هـــــــؤلاء عـــديـــمـــي الـــجـــنـــســـيـــة «الــــذيــــن 
يتعرضون للتعذيب والقتل بسبب 

تقاليدهم وإيمانهم».

المــتــوقــع حــســب بــرنــامــج الــزيــارة 
أنــــه ســيــلــتــقــي الـــبـــابـــا بــبــعــض أبــنــاء 
الأقـــلـــيـــة المــســلــمــة فـــي دكـــــا. لــكــن قبل 
وصــــولــــه مــــن يـــانـــغـــون إلـــــى عــاصــمــة 
بنغلاديش، حلقت طائرة البابا فوق 
مــنــطــقــة «كـــوكـــس بـــــازار» الــتــي تـــأوي 
لاجــــئــــي الـــروهـــيـــنـــغـــا فــــي مــخــيــمــات 
بــائــســة. ومــنــذ ثــلاثــة أشـــهـــر، تــواجــه 
بـــنـــغـــلاديـــش الـــتـــي يــعــتــبــر ســكــانــهــا 
من بين الأفقر في العالم، والمعرضة 
للاحترار المناخي، النزوح الجماعي 

للروهينغا مــن مــيــانــمــار. ويتكدس 
هــؤلاء في مخيمات كبرى مثل مدن، 
حيث يرتبط بقاؤهم على قيد الحياة 
بتلقيهم المساعدات والمواد الغذائية. 
لكن لن يزور البابا فرنسيس منطقة 
المــخــيــمــات فـــي الــجــنــوب الـــتـــي تبعد 
ســاعــة بــالــطــائــرة مــن الــعــاصــمــة دكــا. 
وسيلتقي في المقابل اليوم الجمعة 
وفدا من اللاجئين. ويبدو هذا الحدث 
واحدا من اللحظات الكبيرة في هذه 

الأيام الثلاثة. ومن المتوقع أن تشارك 
مجموعة صغيرة من الروهينغا في 
الــبــابــا فــي متنزه  تجمع يستضيفه 
ســـوهـــراواردي أوديــــان بـــارك فــي دكا 
بعد غد السبت، حسبما قال كومول 
كوريا رئيس لجنة التنسيق الإعلامي 
الــتــي تــم تشكيلها اســتــعــدادا لــزيــارة 
الــبــابــا. وأعـــــرب أبـــراهـــام دوريـــــز (٧٥ 
عـــامـــا) الــــذي يــســكــن فـــي قــريــة قريبة 
مــن دكـــا، عــن «تلهفه» للمشاركة في 
الــــقــــداس الـــــذي ســيــحــتــفــل بـــه الــحــبــر 
الأعظم في حديقة عامة الجمعة. ومن 
المنتظر مشاركة نحو ٨٠ ألف مؤمن 
مثله فــي هــذا الــقــداس. وقـــال لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «أنا عجوز الآن. 
آمل في أن يباركني حتى أموت بسلام 

وأذهب إلى السماء».
واســـتـــقـــبـــل رئـــيـــس بــنــغــلاديــش، 
عبد الحميد، البابا فرنسيس بمطار 
حضرة شــاه جــلال الــدولــي، كما أفاد 
الــصــحــافــة الفرنسية  مـــراســـل وكـــالـــة 
الذي يرافقه في الرحلة. ومن المتوقع أن 
يلتقي البابا فرنسيس رئيسة الوزراء 
شــيــخــة حــســيــنــة وعــــــددا مـــن أعــضــاء 
مــجــلــس الــــــــــوزراء ومـــمـــثـــلـــين لــلــســلــك 
الــدبــلــومــاســي وأعــضــاء مــن المجتمع 
المدني خلال زيارته بنغلاديش، التي 
سيغادرها. ويغادرها غدا السبت إلى 

الفاتيكان.

بابا الفاتيكان فرنسيس الأول لدى وصوله إلى دكا المحطة الثانية والأخيرة في جنوب آسيا (رويترز)

حكومة {خضراء} تتولى السلطة في آيسلندا

ريكيافيك - «الشرق الأوسط»:  تستعد حكومة جديدة لتولي مهامها 
في آيسلندا، بعد موافقة ٣ أحزاب على تشكيل ائتلاف تقوده كاترين 
ياكوبسدوتي من حركة الخضر اليسارية. ويتكون الائتلاف الثلاثي من 
أحزاب ياكوبسدوتي و«حزب الاستقلال» المحافظ و«الحزب التقدمي» المنتمي 
إلى تيار الوسط. وأعلنت ياكوبسدوتي هذا في مؤتمر صحافي متلفز، بمشاركة 
قائدي الحزبين الآخرين، ووقع الثلاثة على وثيقة برنامج عمل الحكومة. ومن 
المقرر إجراء التسليم الرسمي للسلطة بعد لقاء الحكومتين القديمة والجديدة 
بالرئيس في مقر إقامته، وأن يشارك حزب الاستقلال بـ٥ أعضاء في الحكومة 
المؤلفة من ١١ عضواً، على أن يتولى كل من الحزبين الآخرين ٣ حقائب. ويمتلك 
الائتلاف الجديد ٣٥ مقعداً في البرلمان، المؤلف من ٦٣ مقعداً. وفــي انتخابات 
مبكرة، جرت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تم انتخاب ٨ أحزاب، وهو عدد 
قياسي، مما يعكس التقلبات السياسية التي تسود آيسلندا منذ انهيار البنوك 

الرئيسية في البلاد عام ٢٠٠٨، في خضم الأزمة المالية العالمية.

لجنة ماليزية تدعو لتحقيق جنائي في أمر مهاتير وأنور

كوالالمبور - «الشرق الأوســط»:  أوصـــت لجنة تحقيق ماليزية، أمس 
(الخميس)، بفتح تحقيق جنائي في أمر زعيم البلاد السابق مهاتير 
محمد، ونائبه السابق أنور إبراهيم، بشأن فضيحة عملات أجنبية 
خلال التسعينات. ويأتي التحرك ضد أكثر خصوم رئيس الوزراء نجيب عبد 
الرزاق السياسيين خطورة قبل انتخابات عامة ينبغي الدعوة إليها بحلول 
أغسطس (آب) العام المقبل. وقد يساعد التحقيق في أمر مهاتير وأنور رئيس 
الـــوزراء على التصدي لاتهامات المعارضة بشأن دوره في اختفاء مليارات 
الدولارات من صندوق التنمية الحكومي (١ إم دي بي). وفي تقرير قدم للبرلمان، 
قالت لجنة ملكية، كما جاء في تقرير «رويترز»، إن مهاتير وأنور، الذي كان 
يشغل أيضاً منصب وزير المالية، ربما انتهكا الثقة بشكل جنائي، وتحايلا في 
إطار المزاعم بأنهما لم يبلغا بشكل واف عن خسائر بقيمة ٣٠ مليار رينغيت 

(٧٫٣٤ مليار دولار)، تحملها بنك «نيجارا ماليزيا» بين عامي ١٩٩٢ و١٩٩٤.

اليونان تنقل بعض طالبي اللجوء إلى البر الرئيسي

بيريوس (اليونان) - «الشرق الأوسط»:  نقلت السلطات اليونانية، أمس 
(الخميس)، بضع مئات من طالبي اللجوء من جزيرة ليسبوس إلى 
البر الرئيسي، في مسعى لتخفيف التكدس في مخيماتها. وتقطعت 
السبل بآلاف من طالبي اللجوء في ليسبوس و٤ جزر أخرى قريبة من تركيا منذ 
أن اتفق الاتحاد الأوروبي مع أنقرة في مارس (آذار) ٢٠١٦ على إغلاق الممر الذي 
يستخدمه اللاجئون عبر اليونان. وقالت السلطات إنها ستنقل طالبي اللجوء 
إلى مخيمات وشقق في البر الرئيسي. وتستضيف ليسبوس الآن نحو ٨٥٠٠ 
من طالبي اللجوء، أي قرابة ٣ أمثال القدرة الاستيعابية للمنشآت التي تديرها 
الدولة.ونظم سكان ليسبوس إضراباً هذا الشهر للاحتجاج على السياسات 
الأوروبية التي يقولون إنها حولت الجزيرة إلى «سجن» للمهاجرين واللاجئين.

أميركا تنتقد تأييد محكمة فيتنامية حبس ناشطة حقوقية

هانوي - «الشرق الأوسط»:  أعربت واشنطن عن «قلقها البالغ» تجاه قرار 
محكمة الشعب العليا في فيتنام تأييد حكم سجن الناشطة الحقوقية 
نجوين نو قوينه، التي تعرف باسم «مازر مشروم»، لمدة ١٠ أعوام. وكان 
اعتقال قوينه، ٣٨ عاماً، قد جرى في أكتوبر (تشرين أول) ٢٠١٦، في خانه هوا، 
وصدر حكم بحسبها ١٠ أعوام في يونيو (حزيران)، بعد إدانتها «بنشر مواد 
دعائية ضد جمهورية فيتنام الاشتراكية». وقالت القائمة بالأعمال الأميركية في 
فيتنام كارين ماكليلاند: «الولايات المتحدة الأميركية تطالب فيتنام بالإفراج عن 
قوينه وجميع السجناء السياسيين فوراً، والسماح لجميع المواطنين في فيتنام 
بالتعبير عن رأيهم بحرية، والتجمع بصورة سلمية دون خوف من العقاب». 
وقال محامي الدفاع ها هوي سون لوكالة الأنباء الألمانية: «المحكمة رفضت كل 
المرافعات الدفاعية التي تقدمنا بها»، مضيفاً أن موكلته كانت تسلط الضوء على 

القضايا الاجتماعية، ولا تتحدى شرعية الحزب الشيوعي.

أقارب ضحايا الحقبة الديكتاتورية في الأرجنتين أثناء الانتظار خارج المحكمة (أ.ف.ب)
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{البحث عن ذريعة لتدمير كوريا الشمالية} لافروف يتهم واشنطن بـ

أوروبا باتت في مرمى صواريخ بيونغ يانغ
باريس: «الشرق الأوسط»

بـــــحـــــســـــب تـــــــقـــــــديـــــــرات أولـــــيـــــة 
للبنتاغون قطع الصاروخ الكوري 
الــشــمــالــي الأخــيــر مــســافــة ألـــف كلم 
تــقــريــبــا قــبــل أن يــســقــط فـــي البحر 
فــي المــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة البحرية 
لــكــن تحليق  لــلــيــابــان.  الــحــصــريــة 
الصاروخ في مسار عمودي يحمل 
عــلــى الاعـــتـــقـــاد بــــأن مـــــداه يــتــعــدى 
١٣ ألـــف كــلــم، بحسب ديــفــيــد رايــت 
المدير المــشــارك في «اتــحــاد العلماء 
المــهــتــمــين». وقـــال رايــــت، كــمــا نقلت 
عــــنــــه الــــصــــحــــافــــة الــــفــــرنــــســــيــــة، أن 
صــاروخــا كهذا سيكون مــداه أكثر 
مــــن كـــــاف لـــبـــلـــوغ «أي مــنــطــقــة فــي 
الــــولايــــات المــتــحــدة الـــقـــاريـــة» وهــو 
ما أعلنه النظام الكوري الشمالي. 
لــنــدن (٨٫٧٠٠ كلم  ونــظــريــا تصبح 
عــن بــيــونــغ يــانــغ) وبـــاريـــس ومــدن 
أوروبية أخرى في مرمى الصواريخ 
الــكــوريــة الشمالية. ومــن هنا جاء 
تــحــذيــر وزيــــــرة الــــدفــــاع الــفــرنــســيــة 
فــلــورنــس بـــارلـــي أمــــس الــخــمــيــس، 
قــائــلــة بـــأن أوروبــــــا، مــثــل الــولايــات 
فـــــي مـــرمـــى  بــــاتــــت الآن  المــــتــــحــــدة، 
الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة الــكــوريــة 
الشمالية. وقالت بارلي لشبكة «بي 
إف إم» التلفزيونية أن قيام بيونغ 
يــانــغ بتجربتها الثالثة لــصــاروخ 
باليستي عابر للقارات ليل الثلاثاء 
الأربعاء «يظهر تنامي قوة» بيونغ 
يانغ. وحثت بارلي المجتمع الدولي 
على «السعي لتطبيق العقوبات» 
على كوريا الشمالية. وقالت: «يلزم 
على الجميع تطبيق هذه العقوبات، 

ومنهم الصين وروسيا».
وكان وزير الخارجية الفرنسي 
جـــــان إيـــــف لـــــودريـــــان قــــد حـــــذر فــي 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي مـــن أن 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة ســتــكــون قــــادرة 
على ضــرب أوروبـــا «خــلال أشهر». 
وفــرض مجلس الأمــن الدولي تسع 
مـــجـــمـــوعـــات مــــن الـــعـــقـــوبـــات عــلــى 
بــيــونــغ يــانــغ فــي أعــقــاب تجاربها 
الـــنـــوويـــة والـــصـــاروخـــيـــة. وكــــررت 
فــــرنــــســــا «تــــعــــتــــقــــد أن  بــــــارلــــــي أن 
الدبلوماسية هي السبيل الوحيد 

لــلــخــروج مـــن هــــذه الـــوضـــع الــبــالــغ 
التوتر».

ودعــــــــــت الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
كـــــل الــــــــــدول إلـــــــى قــــطــــع الــــعــــلاقــــات 
الدبلوماسية والتجارية مع كوريا 
الشمالية، بحسب ما قالت السفيرة 
الأميركية فــي الأمــم المتحدة نيكي 
الــتــي حـــذرت مــن أن النظام  هايلي 
الكوري الشمالي «سيُدمّر بالكامل» 
إذا «اندلعت حــرب». وأثناء جلسة 

طارئة لمجلس الأمن عُقدت الأربعاء 
لــلــبــحــث فـــي أحـــــدث عــمــلــيــة إطـــلاق 
صــاروخــيــة كــوريــة شــمــالــيــة، قالت 
هــايــلــي إن بــيــونــغ يــانــغ مـــن خــلال 
إطلاقها صاروخا باليستيا عابرا 
للقارات «اختارت العدوان» بدلا من 
العملية السلمية. وأضافت هايلي 
أن «سلوك كوريا الشمالية بــات لا 

يُطاق بنحو متزايد».
وقالت هايلي إن العالم يواجه 

مــجــددا «فــتــرة لتصفية الحساب». 
كــمــا أخــبــرت هــايــلــي مجلس الأمــن 
الـــــدولـــــي بـــــأن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــالـــد تـــرمـــب دعــــا الـــصـــين لقطع 
إمدادات النفط إلى كوريا الشمالية. 
وقــالــت: «ســـوف يــكــون ذلـــك خطوة 
جــوهــريــة فــي جــهــود الــعــالــم لوقف 
هذه (الدولة) المنبوذة دوليا.. يمكن 
للصين أن تفعل ذلك من جانبها أو 
يمكننا التحكم بأنفسنا في وضع 

النفط». وقالت إن كوريا الشمالية 
لا تــــــزال «تـــحـــصـــل عـــلـــى مــشــتــقــات 
الــبــتــرول بــفــضــل عــمــلــيــات نــقــل من 

سفينة إلى أخرى في البحر».
وكــانــت واشــنــطــن أعــلــنــت بعد 
الإطلاق رغبتها في فرض عقوبات 
يــانــغ، غير أن  جــديــدة على بيونغ 
هايلي لم تتطرق خــلال مداخلتها 
فــــــي مـــجـــلـــس الأمـــــــــن إلــــــــى مـــســـألـــة 
العقوبات. وأعلنت واشنطن أنها 

تريد عقوبات دولية جديدة بينها 
«الــحــق فــي حــظــر المــلاحــة البحرية 
التي تقل سلعا من كوريا الشمالية 

وإليها».
الاقــــــــتــــــــراحــــــــات  عــــــلــــــى  وردا 
الأميركية بفرض حصار اقتصادي 
عــلــى كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، قـــال وزيـــر 
الـــدفـــاع الـــروســـي ســيــرغــي لافـــروف 
إن جهود معاقبة بيونغ يانغ على 
بــرنــامــجــهــا الــصــاروخــي قــد بلغت 

منتهاها. وقال في تعليقات نقلتها 
الــروســيــة الرسمية  وكــالــة «تــــاس» 
للأنباء: «موقفنا سلبي. لقد قلنا 
أكثر من مرة إن الضغط بالعقوبات 
هــو فــي الحقيقة يستنفد نفسه». 
كما تــســاءل الــوزيــر الــروســي حول 
ما إذا كان الموقف الأميركي الصارم 
تجاه كوريا الشمالية يحتمل أنه 
الــشــيــوعــيــة لتتخذ  الـــدولـــة  يستفز 
خــطــوات عــدائــيــة، مثل الاخــتــبــارات 

الــــتــــي أجــــرتــــهــــا مـــــؤخـــــرا لأســـلـــحـــة 
نــوويــة وصـــواريـــخ. وقــــال: «يــبــدو، 
إنهم فعلوا كل شيء لهدف، لجعل 
الــــزعــــيــــم الــــــكــــــوري الـــشـــمـــالـــي كــيــم 
الــســيــطــرة ويتخذ  يــونــغ أون يفقد 
خــطــوة أخـــرى مــتــهــورة.. إذا كانوا 
(الولايات المتحدة) يسعون لذريعة 
لــتــدمــيــر كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، فـــلا بد 
مــن أن يقولوا بصراحة وأن تؤكد 
ذلـــك الــقــيــادة الأمــيــركــيــة. وعــنــدهــا 
نقرر كيفية الــرد». وهــذه التجربة، 
الأولــى التي تقوم بها بيونغ يانغ 
مــنــذ ١٥ سبتمبر (أيـــلـــول)، تشكل 
ضــربــة للرئيس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب الذي كان أكد أن تطوير هذه 

القدرات «لن يحدث».
الـــخـــارجـــيـــة  تـــشـــر وزارة  ولـــــم 
الــصــيــنــيــة أمــــس الــخــمــيــس بشكل 
مــبــاشــر إلــــى صــــــادرات الــنــفــط إلــى 
كوريا الشمالية، ولكنها قالت: إن 
بــكــين تنفذ بالفعل «بــشــكــل شامل 
وكامل وصارم وجدي القرارات ذات 
الصلة المتعلقة بكوريا الشمالية» 
والـــــتـــــي يـــتـــخـــذهـــا مـــجـــلـــس الأمـــــن 
الدولي. وقال المتحدث باسم الوزارة 
إن الصين تعمل على نــزع السلاح 
النووي في شبه الجزيرة الكورية 
و«حل القضايا سلميا عبر الحوار 

والتفاوض».
وقــــــــــال الأمــــــــــين الــــــعــــــام لـــلأمـــم 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش إن 
اخـــتـــبـــار إطـــــلاق الــــصــــاروخ يشكل 
«انتهاكا واضحا» لقرارات مجلس 
الأمن الدولي. من جانبه، قال زعيم 
كوريا الشمالية كيم جونج أون في 
تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية 
الـــكـــوريـــة الــشــمــالــيــة إن الـــصـــاروخ 
الباليستي الجديد العابر للقارات 
«هـــواســـونـــج ١٥» قــــادر عــلــى حمل 
نــــــــووي، ويـــعـــنـــي أن  رأس حــــربــــي 
بيونغ يانغ «أدركــت أخيرا دافعها 
التاريخي الكبير لاستكمال القوة 
الـــنـــوويـــة لـــلـــدولـــة». وقـــالـــت كــوريــا 
الشمالية إن الصاروخ حلق لمسافة 
٩٥٠ كــيــلــومــتــرا عــلــى ارتـــفـــاع عـــال، 
مضيفة أنه «لا يشكل أي تهديد لأي 
بلد أو منطقة، ما دام لم يتم التعدي 

على مصالح كوريا الشمالية».

تحليق الصاروخ في مسار عمودي يحمل على الاعتقاد بأن مداه يتعدى ١٣ ألف كلم ما يجعل لندن وباريس في مرماه (أ.ف.ب) 

مشرعون يثيرون تساؤلات عن «العلاقة الخاصة» على طرفي الأطلنطي

ازدياد التوتر بين لندن وواشنطن بسبب تغريدات ترمب
لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

انــــتــــقــــد عــــــــدد مــــــن المــــشــــرعــــين 
بــيــنــهــم وزراء مــن  الـــبـــريـــطـــانـــيـــين، 
الــحــاكــم، الرئيس  حــزب المحافظين 
الأمـــــيـــــركـــــي دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب عــلــى 
تغريدات وإعـــادة نشر فيديوهات 
معادية للمسلمين لمجموعة يمينية 
متطرفة على حسابه في «تويتر»، 
مــتــســائــلــين فـــي نــفــس الـــوقـــت حــول 
«الـــعـــلاقـــة الـــخـــاصـــة» والــتــاريــخــيــة 
التي تجمع الحليفين على جانبي 
الأطـــلـــنـــطـــي، ومـــطـــالـــبـــين فــــي نــفــس 
الوقت الحكومة بسحب دعوة ترمب 

الرسمية لزيارة لندن.
وقال النائب المحافظ نيكولاس 
ســــومــــس، حـــفـــيـــد رئــــيــــس الــــــــوزراء 

الراحل ونستون تشرشل، إن ترمب 
«أثبت أخيرا بما لا يدع مجالا للشك 
أنه غير مؤهل لتولي المنصب الكبير 
الــــذي يــشــغــلــه». وقــــال زعــيــم حــزب 
الــديــمــقــراطــيــين الأحــــــرار المـــعـــارض 
فــيــنــس كــابــل إنـــه يــؤيــد طــلــبــا على 
شــبــكــة الإنــتــرنــت مــوجــهــا لرئيسة 
الوزراء تيريزا ماي يطالبها بسحب 

دعوة ترمب لزيارة بريطانيا.
وكتب جيريمي كوربين زعيم 
حزب العمال المعارض على «تويتر» 
قــائــلا: «أتــمــنــى أن تــنــدد حكومتنا 
بإعادة نشر دونالد ترمب تغريدات 
الــيــمــين المـــتـــطـــرف». وأضــــــاف: «هــم 
كريهون وخطرون ويمثلون تهديدا 

لمجتمعنا».
واتهم عمدة لندن صادق خان 

الــرئــيــس الأميركي  أمــس الخميس 
دونــــالــــد تـــرمـــب بــخــيــانــة «الــعــلاقــة 
الخاصة» بين بريطانيا والولايات 
المتحدة الأميركية من خلال إعادة 
نشر فيديوهات معادية للمسلمين 
نشرتها جــمــاعــة «بــريــطــانــيــا أولا» 
الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة. وانـــضـــم خــان 
لـــعـــدد مــــن الـــســـاســـة الــبــريــطــانــيــين 
المـــطـــالـــبـــين بــــإلــــغــــاء زيـــــــــارة تـــرمـــب 
المــــقــــررة لــبــريــطــانــيــا. وقــــــال خــــان: 
«ترمب استخدم تويتر لدعم جماعة 
شريرة ومتطرفة تهدف فقط لبث 
الـــفـــرقـــة والـــكـــراهـــيـــة فــــي بــــلادنــــا». 
وأضــاف: «الكثير من البريطانيين 
الذين يحبون أميركا والأميركيين 
سوف يعتبرون ذلك خيانة للعلاقة 

الخاصة بين الدولتين».

ونــــــشــــــرت جــــــايــــــدا فــــرانــــســــين، 
نـــائـــبـــة زعـــيـــم جـــمـــاعـــة «بــريــطــانــيــا 
المــنــاوئــة  المــتــطــرفــة  أولا» اليمينية 
للمهاجرين، لقطات الفيديو التي 
قـــالـــت إنـــهـــا تـــصـــور مــجــمــوعــة مــن 
الإســـلامـــيـــين يـــضـــربـــون صــبــيــا ثــم 
يلقيه أحــدهــم مــن فــوق سطح أحد 
المنازل، بينما يظهر في فيديو آخر 
شاب وهو يركل صبيا متكئا على 
عكازين، ويعرض مقطع ثالث رجلا 
ملتحيا وهو يحطم تمثالا للسيدة 
الـــــــعـــــــذراء. وفـــــرضـــــت غـــــرامـــــة عــلــى 
فرانسين هذا الشهر بعد أن أدينت 

بإهانة مسلمة محجبة.
وطــــــــالــــــــب بـــــعـــــض المــــشــــرعــــين 
الــبــريــطــانــيــين بـــاعـــتـــذار مـــن تــرمــب 
لإعــادتــه نشر اللقطات على قرابة 

لــحــســابــه على  ٤٤ مــلــيــون مــتــابــع 
«تويتر»، وقالت جماعات إسلامية 
أميركية إن مــا فعله ينطوي على 
تـــحـــريـــض ويـــتـــســـم بـــالـــتـــهـــور. ولـــم 
تتمكن «رويترز» بشكل مستقل من 

التحقق من صحة اللقطات.
وقــــــالــــــت فـــــرانـــــســـــين، ولـــديـــهـــا 
ألــــــف مـــتـــابـــع عـــلـــى «تــــويــــتــــر»،   ٥٣
«رويـــــــتـــــــرز»: «أنـــــــــا فـــــي مــنــتــهــى  لــــــــ
إعــــــادة  الـــــســـــعـــــادة». وأضـــــافـــــت أن 
نشر تــرمــب لمقاطع الفيديو تظهر 
أنــه يشاركها هــدف زيــادة التوعية 
«بأمور مثل الإسلام». ورفض البيت 
الأبيض مرارا الانجرار إلى محتوى 
مقاطع الفيديو أو ما إذا كان ترمب 

عارفا بمصدر التغريدات.
وقـــــــالـــــــت وزيــــــــــــــرة الــــداخــــلــــيــــة 

البريطانية أمبر راد أمس الخميس 
إنــهــا تــأمــل أن يــكــون هــنــاك تــأثــيــر 
لإدانـــــة بــريــطــانــيــا لإعـــــادة الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب نشر لقطات 
فــيــديــو مــنــاهــضــة لــلــمــســلــمــين عبر 
حــســابــه فـــي «تـــويـــتـــر». وقـــالـــت راد 
للبرلمان: «أعتقد أننا ربما نصغي 
لــلانــتــقــاد مـــن أصــدقــائــنــا أكــثــر من 
الآخـــــريـــــن الــــذيــــن لا تـــربـــطـــنـــا بــهــم 
علاقة. لذا آمل أن تُحدث تصريحات 
رئيسة الــوزراء بعض التأثير على 
الرئيس (ترمب)». وأعــادت رئيسة 
وزراء بريطانيا تيريزا مــاي أمس 
انــتــقــاداتــهــا  الــخــمــيــس مـــن الأردن 
لــلــرئــيــس تـــرمـــب، قــائــلــة إنــــه أخــطــأ 
بإعادة نشر اللقطات التي نشرتها 
جماعة «بريطانيا أولا» اليمينية 

المــتــطــرفــة، وهـــو مـــا لــقــي إدانـــــة من 
بــعــض أعــضــاء الــكــونــغــرس أيــضــا. 
وقال السيناتور الديمقراطي جاك 
ريـــــد: «الــعــنــف المـــعـــروض فـــي هــذه 
المقاطع مروع ومن القبيح أن يختار 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب عـــن عــمــد تــأجــيــج 
نيران الكراهية والتعصب الديني».

وقـــــال مــتــحــدث بـــاســـم رئــيــســة 
الـــــوزراء الــبــريــطــانــيــة تــيــريــزا مــاي: 
«من الخطأ أن يفعل الرئيس هذا».

وأضــــــــاف: «(بـــريـــطـــانـــيـــا أولا) 
إلــى تقسيم المجتمعات من  يسعى 
خلال استخدامه لغة خطاب مليئة 
بالكراهية تروج الأكاذيب وتؤجج 
الــــتــــوتــــرات. إنـــــه يـــزعـــج المــلــتــزمــين 
بالقانون». ورد ترمب على انتقاد 
قــائــلا إن عليها التركيز على  مــاي 

الإرهــــــاب فـــي بـــلادهـــا. وكــتــب على 
«تويتر»: «تيريزا مــاي.. لا تركزي 
علي. ركزي على الإرهاب الإسلامي 
الــذي يحدث في  الراديكالي المدمر 
المــمــلــكــة المــتــحــدة. نــحــن نــبــلــي بــلاء 

حسنا».
ودافــــــــــع الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض عــن 
إعــادة النشر، قائلا إن ترمب يثير 
قضايا أمنية. وقالت سارة ساندرز 
المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
للصحافيين: «لا أتحدث عن طبيعة 
الــفــيــديــو.. التهديد حقيقي، وذلــك 
مــا يــتــحــدث الــرئــيــس بــشــأنــه، وهــو 
الــحــاجــة لــلأمــن الــقــومــي والــحــاجــة 
لــلإنــفــاق الــعــســكــري، وهــــي أشــيــاء 
حقيقية جدا. ما من شيء مصطنع 

في هذا».

تقارير تتناول الخلافات بين الرئيس ووزير خارجيته على مدى الشهور الماضية

خطط لإحلال بومبيو مكان تيلرسون وتعيين كوتون على رأس الاستخبارات المركزية
واشنطن: هبة القدسي

أشــــــارت صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك 
تــايــمــز»، أمـــس (الــخــمــيــس) إلـــى أن 
البيت الأبيض يخطط للاستغناء 
عـــــــن وزيــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة ريــــكــــس 
تيلرسون، وتعيين مــايــك بومبيو 
مـــديـــر وكـــالـــة المـــخـــابـــرات المــركــزيــة 
مــحــلــه، فـــي غــضــون عـــدة أســابــيــع. 
ونــقــلــت الــصــحــيــفــة عـــن مــســؤولــين 
كــبــار بـــــالإدارة أن هـــذا الــتــبــديــل قد 
يحدث بعد إجــازة أعياد الميلاد أو 
فــي وقـــت مــبــكــر مــن يــنــايــر (كــانــون 

الثاني) المقبل.
الــصــحــيــفــة أن حليف  ونــقــلــت 
الرئيس دونــالــد ترمب السيناتور 
الـــجـــمـــهـــوري عــــن ولايــــــة أركـــانـــســـو 
تــوم كوتون سيتولى قيادة جهاز 
الاســــــتــــــخــــــبــــــارات المـــــركـــــزيـــــة مــحــل 
بومبيو. وقد صعد اسم السيناتور 
توم كوتون خلال الشهور الماضية 
من خلال مواقفه المساندة للرئيس 
ترمب فــي الملف الــنــووي الإيــرانــي، 

وفي القضايا المتعلقة بالهجرة.
وعـــــنـــــد ســــــــــؤال تـــــرمـــــب خــــلال 
اســـتـــقـــبـــالـــه ولــــــي عـــهـــد الـــبـــحـــريـــن، 
صباح الخميس، بالبيت الأبيض 
حـــول مــوقــفــه مـــن وزيــــر الــخــارجــيــة 
تــيــلــرســون اكــتــفــى تـــرمـــب بــالــقــول: 

«تيلرسون هنا اليوم».
وأشـــــــارت الــصــحــيــفــة إلــــى أنــه 
الــواضــح إذا كــان الرئيس  مــن غير 
ترمب قد أعطى موافقته على هذه 

الخطة بــعــد، لكن نقلت الصحيفة 
أن الــــتــــوتــــرات قــــد تــــدفــــع الـــرئـــيـــس 
لإبــــــداء اســـتـــعـــداده لإجــــــراء تغيير 
الــخــارجــيــة، كــمــا يشير  فـــي وزارة 
إلــى أن هــذه التسريبات  المحللون 
الكثيرة والمتكررة تُعدّ إشارة لوزير 
الخارجية الأميركية بأن الوقت قد 

حان لمغادرة موقعه.
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل هــــــنــــــاك بـــعـــض 
الــقــلــق داخـــل الــبــيــت الأبــيــض حــول 
مـــســـتـــويـــات الاســــتــــقــــالات الــكــثــيــرة 
داخــل الإدارة الأميركية على مدى 

العام الأول من عمرها.
وقد وصف سباستيان غوركا 
الــســابــق للرئيس ترمب  المستشار 
بــومــبــيــو بــأنــه شــخــص مـــــوالٍ جـــدّاً 

للرئيس ترمب.
وقال في تصريحات في أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي إن «وجود 
شـــخـــص مـــثـــل بــومــبــيــو فــــي وزارة 

الخارجية سيكون نبأ عظيماً».
وقـــــــد تــــســــربــــت عـــــــدة تـــقـــاريـــر 
حــول الــخــلافــات مــا بــين تيلرسون 
والرئيس ترمب على مدى الشهور 
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، خــصــوصــاً بعد 
تسريبات حــول وصــف تيلرسون 
للرئيس تــرمــب بــأنــه «مــغــفــل»، في 
تــقــريــر نــشــرتــه شبكة «إن بــي سي 
نــيــوز» وأشــــارت فــيــه إلـــى خــلافــات 
عــمــيــقــة بـــين تــيــلــرســون والــرئــيــس 
تـــرمـــب. وانــتــقــد تـــرمـــب تــيــلــرســون 
أنــه يضيع وقته  إلــى  علناً، مشيراً 
فــــي الــــتــــواصــــل الـــدبـــلـــومـــاســـي مــع 

كوريا الشمالية.
وقـــالـــت إن تــيــلــرســون قــلــل من 
«المغفل»  الرئيس ترمب ووصفه بـ
في ٢٠ يوليو (تموز) الماضي بعد 
اجــتــمــاع أجـــــراه تــرمــب مـــع أعــضــاء 
«البنتاغون»  إدارتـــه ومــســؤولــين بـ

وفريق الأمن الوطني.
وانـــتـــشـــرت الــتــســريــبــات حــول 
تفكير تيلرسون في الاستقالة على 
خلفية هـــذه الــخــلافــات، وانــتــشــرت 
شائعة باحتمال أن تتولي نيكي 
هـــالـــي ســـفـــيـــرة الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

لــدى الأمـــم المــتــحــدة منصب وزيــرة 
الخارجية بعد الإطاحة بتيلرسون. 
وتغيرت بوصلة تفضيلات ترمب 
مـــن هـــالـــي إلــــى بــومــبــيــو بــعــد عــدة 
لقاءات أخيراً بين ترمب وبومبيو، 
أشـــار خــلالــهــا كــبــار المــســؤولــين في 

البيت الأبيض إلى التقارب الكبير 
بــين الــرجــلــين. وكـــان بومبيو الــذي 
عمل عضواً بالكونغرس لمدة ثلاث 
ســـنـــوات قـــد أثــــار إعـــجـــاب الــرئــيــس 
تــــرمــــب خـــــــلال جــــلــــســــات الإحــــاطــــة 
الإعــــــلامــــــيــــــة الـــــيـــــومـــــيـــــة، وأصــــبــــح 

مــــســــتــــشــــاراً مـــــوثـــــوقـــــاً فــــــي مـــجـــال 
السياسات، حتى في القضايا التي 
تتجاوز مجال عمل الاستخبارات 
الــرعــايــة الصحية على سبيل  إلــى 

المثال.
وقالت شبكة «إن بي سي نيوز» 
إن تيلرسون فكر في الاستقالة في 
كــــلا مــن  المـــــاضـــــي، إلا أن  الـــصـــيـــف 
الــجــنــرال جـــون كيلي رئــيــس طاقم 
المـــوظـــفـــين ووزيــــــر الــــدفــــاع جيمس 
ماتيس ونائب الرئيس مايك بنس 
حاولوا إقناعه بالبقاء في منصبه، 
وتــخــفــيــف الـــتـــوتـــرات، حــتــى نهاية 

العام الحالي.
ووضحت الخلافات وتأثيرها 
بــشــكــل كــبــيــر فـــي أكـــتـــوبـــر المــاضــي 
حينما خــرج تيلرسون في مؤتمر 
صحافي موسع ليعلن نفيه بشكل 
قـــاطـــع تــــرك مــنــصــبــه، وأنـــــه مــلــتــزم 
بــتــنــفــيــذ أجـــنـــدة الـــرئـــيـــس. ورفـــض 
تيلرسون التعليق على ما نشرته 
شبكة «إن بي سي» بقيامه بوصف 
تـــرمـــب بـــالمـــغـــفـــل، قــــائــــلاً: «لا أريــــد 
الانخراط في هذا النوع من الهراء».
الــنــقــاد الإدارة  وينتقد بــعــض 
المضطربة لتيلرسون داخــل وزارة 
الــخــارجــيــة، ويــشــجــعــون الإطــاحــة 
بــــتــــيــــلــــرســــون الــــــــــذي كــــــــان يــشــغــل 
منصب الرئيس التنفيذي السابق 
لشركة «إكسون موبيل». كما كانت 
الانــتــقــادات تسبق تيلرسون حتى 
قــبــل أن يــتــولــى مــنــصــبــه المـــهـــم في 
وزارة الخارجية حيث لم يكن لديه 

أي خــبــرة فــي الــعــمــل الــســيــاســي أو 
العمل الحكومي.

وراهن ترمب الذي لم يكن لديه 
أيضاً أي خبرة سياسية أو حكومية 
على أن تيلرسون سيكون قادراً على 
تــرجــمــة مــهــاراتــه الــهــائــلــة فــي عالم 
الـــشـــركـــات والـــنـــفـــط و«الـــبـــيـــزنـــس» 
إلــى الدبلوماسية الدولية بعد ٤١ 
عاماً أمضاها داخل شركة «إكسون 
الــســلــم الوظيفي  مــوبــيــل» متسلقاً 
قــــمــــتــــه. ويـــــبـــــدو أن ريـــكـــس  حــــتــــى 
اتــجــاهــاً آخر  تيلرسون كــان يتجه 
مــخــالــفــاً لــتــوقــعــات الــرئــيــس ترمب 
حــيــث أمــضــى الكثير مــن وقــتــه في 
الــخــارجــيــة  إعـــــــادة تــنــظــيــم وزارة 
مــــن الــــداخــــل وخـــفـــض مــيــزانــيــتــهــا 
والاســـتـــغـــنـــاء عــــن أكـــثـــر مــــن ألـــفَـــي 

دبلوماسي.
وقــــــد ظــــهــــرت الـــتـــبـــايـــنـــات فــي 
مواقف وتصريحات كل من الرئيس 
ترمب من جانب ووزيــر الخارجية 
تــيــلــرســون مـــن جــانــب آخــــر، وبـــدت 
واضحة في مواقف تتعلق بالاتفاق 
الــنــووي الإيــرانــي وكيفية مواجهة 
تــهــديــدات كــوريــا الــشــمــالــيــة. وكــان 
ـــعـــاً عــلــى 

َّ
رحــــيــــل تـــيـــلـــرســـون مـــتـــوق

نطاق واسع لعدة أشهر، وفي حال 
خـــروجـــه خــــلال عــــدة أســابــيــع فــإنــه 
سيكون الوزير الذي أمضى أقصر 
فترة في منصبه، حيث قضى عاماً 
واحـــــــداً فـــقـــط فــــي مــنــصــبــه مــقــارنــة 
بجميع وزراء الخارجية السابقين 

على مدى ١٢٠ عاماً.

وزير الخارجية الأميركي يغادر البيت الأبيض بعد اجتماعه مع ترمب أمس (رويترز) 



نعايش اليوم احتضار الإنترنت. 
فنياً، بالطبع ما تــزال شبكة الإنترنت 
عـــامـــلـــة، ولا يــــــزال بـــمـــقـــدورك الـــولـــوج 
الــتــواصــل الاجتماعي مثل  إلــى مــواقــع 
«فــيــســبــوك» ومـــشـــاهـــدة الـــصـــور الــتــي 
ينشرها أصـــدقـــاؤك مــن خــلالــهــا. ومــع 
هــــذا، لــيــســت هـــذه الإنــتــرنــت بمعناها 

الحقيقي.
لـــيـــســـت الـــشـــبـــكـــة المـــفـــتـــوحـــة الــتــي 
يــمــكــن لأي شــخــص الــبــنــاء فــيــهــا الــتــي 
ألــفــنــاهــا فــي تسعينات الــقــرن المــاضــي 
ومـــطـــلـــع الألـــفـــيـــة الــــجــــديــــدة، وشــكــلــت 
نتاجاً لتكنولوجيات جــرى ابتكارها 
على مدار عقود عبر التمويل الحكومي 
والبحث الأكاديمي، وهي الشبكة التي 
ساعدت في كسر القبضة الخانقة التي 
فرضتها «مايكروسوفت» على قطاع 
الــتــكــنــولــوجــيــا، وقــدمــت إلــيــنــا شــركــات 
نـــاشـــئـــة مـــثـــل «أمــــــــــــــازون» و«غـــــوغـــــل» 

و«فيسبوك» و«نتفليكس».
في الواقع، مثل تلك النسخة الحرة 
المنطلقة من الإنترنت تعاني حالة من 
المــــوت الــبــطــيء، أمـــا رصــاصــة الــرحــمــة 
فتأتي الشهر المقبل خــلال التصويت 
الـــــــــذي تــــجــــريــــه الـــلـــجـــنـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة 
لـــلاتـــصـــالات لـــوضـــع نــهــايــة لــحــيــاديــة 

شبكة الإنترنت.
مــــن المـــفـــتـــرض أن مــــبــــدأ حـــيـــاديـــة 

الإنترنت يرمي للحيلولة دون توفير 
الــشــركــات الــتــي تــقــدم خــدمــة الإنــتــرنــت 
معاملة تمييزية لمحتوى بعينه عبر 

خطوطها.
كــمــا تـــوفـــر هــــذه الـــحـــيـــاديـــة مـــلاذا 
أمــــام الــشــركــات الــنــاشــئــة - الــتــي ليس 
بــــمــــقــــدورهــــا تـــحـــمـــل تـــكـــالـــيـــف خـــدمـــة 
الــــخــــطــــوط الـــســـريـــعـــة - فـــــي مـــواجـــهـــة 
شـــركـــات الإنـــتـــرنـــت الــعــمــلاقــة الـــقـــادرة 
على تحمل هذه التكاليف. وتعتبر هذه 
الحيادية الحصن الأخير في مواجهة 
الــســيــطــرة الــكــامــلــة لــلــشــركــات الــكــبــرى 
عـــلـــى الــــجــــزء الأكــــبــــر مــــن الـــحـــيـــاة عــبــر 
الإنترنت. وعندما تــزول القواعد التي 
تكفل هذه الحيادية، ستبقى الإنترنت 
عــامــلــة، لكنها ســتــبــدو شيئا مختلفاً 
تماماً، شبكة تحدد خلالها الاعتبارات 
التجارية، وليس الابتكار، ما ستعايشه 
من تــجــارب، وستتحول الإنترنت إلى 
ما يشبه قنوات «الكيبل» التلفزيونية.

وينبغي أن نضع في الاعتبار أن 
هذا التطور يأتي في وقت تمر المنافسة 
الــرقــمــيــة بــوضــع مـــزر بــالــفــعــل، فمثلما 
سبق أن أشرت مراراً يواجه جزء كبير 
الــقــطــاع التكنولوجي مــخــاطــرة أن  مــن 
تبتلعه الشركات العملاقة. واليوم، تعج 
الإنــتــرنــت بــجــهــات الــرقــابــة والاحــتــكــار 

بالفعل.

المـــلاحـــظ أن الـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة 
الـــــــخـــــــمـــــــس الـــــــــكـــــــــبـــــــــرى، «أمــــــــــــــــــــــازون» 
و«آبــــــــــــــل» و«فـــــيـــــســـــبـــــوك» و«غــــــوغــــــل» 
و«مــايــكــروســوفــت»، تسيطر على جزء 
كــبــيــر مـــن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة المــرتــبــطــة 
بـــــالإنـــــتـــــرنـــــت بــــالــــفــــعــــل، مــــــن مـــتـــاجـــر 
ــــــى أنـــظـــمـــة الــتــشــغــيــل  الـــتـــطـــبـــيـــقـــات إل
إلــــى الــتــخــزيــن الــســحــابــي إلــــى جميع 
نـــشـــاطـــات الإعـــــلانـــــات الـــتـــجـــاريـــة عــبــر 
الإنــتــرنــت تــقــريــبــاً. وتــتــولــى حــفــنــة من 
شــركــات «بـــرود ب آنـــد»، و«إيـــه تــي آند 
تــــــي»، و«تــــشــــارتــــر»، و«كـــومـــكـــاســـت»، 
و«فــيــريــزون»، التي يطمح كثير منها 
الــتــحــول لــشــركــات محتوى أيضاً،  إلــى 
توفير جميع وصلات الإنترنت تقريباً 
إلــــى المـــنـــازل والـــهـــواتـــف الــذكــيــة داخـــل 

الولايات المتحدة.
وقد حولت هذه الشركات الإنترنت 
بالفعل إلـــى مــســاحــة مــن الإقــطــاعــيــات 
المـــدرة للربح، وأصبحت على أيديها 
الــشــبــكــة الـــتـــي بـــــدأت بـــصـــورة واعــــدة 
للغاية كــمــنــارة للابتكار كياناً مقيداً 
داخل بركة من الوحل، في الوقت الذي 
وجــدت كل شركة ناشئة نفسها تحت 
رحمة بعض أكبر المؤسسات التجارية 
على كوكب الأرض. والواضح أن كثيرا 
مـــن الـــشـــركـــات يـــســـاورهـــا الــقــلــق بــهــذا 
الــخــصــوص، فــفــي خــطــاب مــوجــه إلــى 

أجيت بــاي، رئيس اللجنة الفيدرالية 
لــلاتــصــالات، الــتــي تــولــت صــيــاغــة أمــر 
إلغاء حيادية الإنترنت، اشتكت أكثر 
من مائتي شركة ناشئة من أن هذا الأمر 
«سيضع الشركات صغيرة ومتوسطة 
الـــحـــجـــم فـــــي وضــــــع مـــــهـــــدد، ويـــحـــول 
انــــطــــلاق شـــركـــات  دون حـــتـــى مــــجــــرد 
مبدعة جديدة». وأكــدوا أن هذا يشكل 
الــســوق المفتوحة  «النقيض مــن فــكــرة 
مع تحديد حفنة من شركات (الكيبل) 
والهاتف القوية، الفائزين والخاسرين 

في السوق، بدلاً من المستهلكين».
بــالــتــأكــيــد، لـــم يــكــن هـــذا الــتــصــور 
المــــفــــتــــرض لــــلإنــــتــــرنــــت، فـــعـــلـــى أعـــمـــق 
مــســتــويــاتــهــا الـــفـــنـــيـــة جـــــرى تــصــمــيــم 

الإنـــتـــرنـــت لــتــجــنــب الـــنـــقـــاط المـــركـــزيـــة 
لــلــســيــطــرة الـــتـــي تــتــحــكــم فـــي الــشــبــكــة 
الــــيــــوم. كــمــا أن الــتــصــمــيــم الأســـاســـي 
للإنترنت حمل فلسفة أعمق، لقد أدرك 
مصممو الإنترنت أن شبكات الاتصال 
تكتسب قوى جديدة من خلال الأطراف 
الــنــهــائــيــة لــهــا، أي مــن خـــلال الأجــهــزة 
والــخــدمــات الــجــديــدة الــتــي تــدخــل إلى 
الــشــبــكــة، ولــيــس الــكــومــبــيــوتــرات التي 
تتولى إدارة حركة المرور على الشبكة. 
ويـــعـــرف هـــذا بــمــبــدأ «مـــن الـــطـــرف إلــى 
الطرف» في تصميم الشبكات، ويفسر 
السبب وراء تمخض الإنترنت عن هذا 
الــعــدد الــضــخــم مــن المــبــتــكــرات الأخـــرى 
بــخــلاف الــشــبــكــات المــركــزيــة الــتــي أتــت 

قبلها، مثل شبكة الهاتف القديمة.
لــقــد تــمــثــلــت نــقــطــة الـــقـــوة الــكــبــرى 
الــــتــــي تـــتـــمـــتـــع بـــهـــا الإنــــتــــرنــــت خـــلال 
عــصــرهــا الــذهــبــي فـــي مــرونــتــهــا، ذلــك 
أنــه كــان بــمــقــدور الــنــاس تخيل المئات 
مــن الاســتــخــدامــات الــجــديــدة للشبكة، 
وســـــــرعـــــــان مــــــا كــــــانــــــوا يــــبــــنــــون هــــذه 
الاستخدامات ويطلقونها، مثل بناء 
مــوقــع لبيع الكتب القديمة، وتطبيق 
يمكنك من «استعارة» ملفات موسيقية 
من آخرين وشبكة اجتماعية تمكنك من 

التواصل مع أي شخص.
ولـــم يــكــن المــــرء بــحــاجــة لتصريح 

كي يستخدم أيا من هذه الأمــور. وقد 
تسبب بعض هذه المبتكرات الحديثة 
في تدمير صناعات تقليدية، وبعضها 
أدخل تغييرات جوهرية على المجتمع، 
بينما بدا كثير منها مريباً من الناحية 
القانونية. وكانت الإنترنت تعني أن 
بمقدورك طرح أي شيء، وإذا نجح فإن 

باقي العالم سرعان ما سيقره.
إلا أن هذه المرونة سرعان ما أحدق 
بها الخطر. وفي عام ٢٠٠٣ عاين تيم 
وو، بروفسور القانون بكلية كولومبيا 
للقانون مؤشرات تنذر بقرب سيطرة 
الــــشــــركــــات عـــلـــى الإنـــــتـــــرنـــــت. وكـــانـــت 
«برود ب آند» التي استثمرت  شركات الـ
أمـــوالاً ضخمة لتوفير إنترنت أســرع 
وأســرع للأميركيين قد خالجها القلق 

من تشغيل أي شيء تطرحه الشبكة.
الــواضــح أن بعض الاستخدامات 
الـــجـــديـــدة هــــــددت المـــســـعـــى الــرئــيــســي 
لــهــذه الــشــركــات، ذلــك أن الــنــاس بــدأوا 
فــي استغلال خــدمــات الإنترنت بديلا 
عن دفع اشتراكات في قنوات «الكيبل» 
أو الاتــصــالات الهاتفية عبر مسافات 
شاسعة. في ذلك الوقت، ظهرت تقارير 
متتابعة تشير إلى محاولات شركات 
«برود ب آند» إعاقة أو إحباط مثل هذه 
الخدمات الجديدة. بيد أنه في غضون 
سنوات قلائل، شرعت شركات «برود 

ب آنـــد» فــي إعــاقــة الــخــدمــات الجديدة 
بصورة مباشرة.

مــن جهته، رأى وو فــي الشركات 
المحتكرة بمجال «برود ب آند» تهديداً 
لفكرة التواصل من الطرف إلى الطرف. 
وعــلــيــه، اقــتــرح عــبــر إحــــدى الـــدوريـــات 
الـــقـــانـــونـــيـــة فــــكــــرة تــنــظــيــم الإنـــتـــرنـــت 
الــــذي يكفل  لــلــحــفــاظ عــلــى تصميمها 
الــفــرص، ومــن هنا ولـــدت فكرة  تكافؤ 

«حيادية الإنترنت».
وبــالــفــعــل، ظـــل نــمــط مـــن حــيــاديــة 
الإنــتــرنــت مسيطراً عــلــى الشبكة منذ 
عام ٢٠٠٥. أما الأمر الجديد المتوقع من 
اللجنة الفيدرالية للاتصالات إصداره 
فيقضي تماماً على هــذه الفكرة، ذلك 
أنــه سيتيح الفرصة للشركات لإعاقة 
أو فرض رســوم على صور معينة من 
المرور كيفما شاءت، طالما أنها تكشف 

عن هذه الترتيبات.
إلا أن الشبكات النشطة لا تموت 
فــــجــــأة، وإنــــمــــا يــســتــغــرق الأمــــــر وقــتــاً 
وقـــدراً بالغاً مــن الإهــمــال، ويــومــاً بعد 
آخر تزداد ضعفاً. لذا ربما نصحو ذات 
يوم ونجد أننا نعيش في عالم رقمي 
تسيطر عليه مؤسسات عملاقة وننظر 
للأمر باعتباره طبيعياً، رغم أنه ليس 

كذلك.
* خدمة «نيويورك تايمز»

تــــدعــــي إيــــــــــران أنــــهــــا انــــتــــصــــرت، 
ونــســمــع ذلــــك مـــــراراً مـــن مــســؤولــيــهــا، 
وأنها تسيطر على أربع عواصم عربية! 
تقول قاعدة الفيزياء إن التمدد يعقبه 
تــقــلــص، ويــخــبــرنــا قـــانـــون الــســيــاســة 
(نظرية ثيوديسيس) أن زيــادة دولة 
لقوتها تستتبع زيادة الدولة المجاورة 
لقوتها، بهدف منع الإخلال بموازين 
القوى. فهل ميزان القوى يميل إلى كفة 

إيران أو أنه مُتقلّب؟
إن تمدد إيران منبعه الفكر الثوري 
الــخــمــيــنــي، ومــنــهــجــيــتــه تـــقـــوم عــلــى 
تفكيك الدول المجاورة للاستحواذ على 
الــســيــاســي، ونــهــب خيراتها.  قــرارهــا 
هـــــذا المـــنـــطـــق الــــثــــوري الإيـــــرانـــــي دفـــع 
كسينجر إلى أن يقول في كتابه الأخير 
إن إيــران عليها أن تقرر: إما أن تكون 
دولــة تخضع للقوانين الدولية، وإما 
أن تكون ثــورة دائــمــة! كما يبدو، قرر 
ترمب (المتأثر بكسينجر) أن يتعامل 
مع إيران على خلاف سلفه أوباما الذي 
تعامل مع إيران بصفتها دولة عادية 
يراها توازن في أولويات مصالحها، 
وتغير سياساتها الاستفزازية. ترمب 
يــــرى أن الاتــــفــــاق الــــنــــووي كــــان خطأ 

كبيراً، لأنه فصل بين السلاح النووي 
الإيــرانــي وتــمــددات إيـــران فــي المنطقة 
وتجاربها الصاروخية البعيدة المدى؛ 
هذا الفصل وفر حافزين لإيران: أولاً، 
أعــطــاهــا عـــائـــدات مــالــيــة ضــخــمــة من 
جــراء رفــع العقوبات، وثانياً، أغراها 
بــالــتــوســع أكــثــر فــي المــنــطــقــة، ومعها 
تهديد المصالح الأميركية، لهذا قال 
وزيــر الخارجية الأميركي تيلرسون 
لنظيره الإيــرانــي ظــريــف فــي اجتماع 
بـــــالأمـــــم المــــتــــحــــدة فـــــي أواخــــــــــر شــهــر 
الــفــائــت، إن النظام  سبتمبر (أيــلــول) 
الإيراني منذ وصوله للسلطة في عام 
١٩٧٩ يعادي أميركا، ويشن هجمات 
إرهـــــابـــــيـــــة، وعـــــــــدّد مـــــا فـــعـــلـــتـــه إيــــــران 
بالأميركيين وحلفائهم. قاطعه جواد 
ظريف قائلاً: نحن لدينا قائمة أيضاً، 
فرد تيلرسون: لقد شاب شعري، وزاد 
وزنـــــي ولا أعـــــرف إلا هــــذا عــنــكــم، ولا 
أتصور أننا سنصل إلى حل، ربما قد 
يتوصل جيل غــيــري أو جيل بعدي. 
يُظهر ذلك أن الصبر الأميركي وصل 
مداه، وأن التعامل مع إيران لا يمكن أن 
يكون وفق أدوات سابقة ثبت فشلها؛ 
لــــهــــذا لـــــن يـــتـــجـــاهـــل تــــرمــــب حـــلـــفـــاءه 

العرب، كما فعل أوباما، وستتأسس 
استراتيجيته على الاحتواء التدريجي 
الــتــشــدد بتصريحاته  عبر مــســاريــن: 
الــدول  إزاء السياسة الإيرانية، ودعــم 
المــــعــــاديــــة لإيــــــــران لمـــواجـــهـــة الــتــوســع 
الإيـــرانـــي، عـــلاوة على عقد تحالفات 
مع دول كبرى مثل الاتحاد الأوروبي 
وتـــفـــاهـــمـــات مــــع روســـــيـــــا، والـــصـــين، 
الــدور الإيراني وفق حدوده  لتحجيم 

الطبيعية.
إن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، كــمــا قــال 
الــــوزراء التركي فــي محاضرة  رئيس 
بــلــنــدن، لا تــتــعــارض ســيــاســتــهــا في 
سوريا مع روســيــا؛ هــذا يعني أنهما 
متفقتان على حــل فــي ســوريــا، وهــذا 
الحل سيغير، في أدنى حالاته، تركيبة 
السلطة في سوريا، وبذلك تفقد إيران 
تأثيرها على النظام السوري القادم؛ 
هــذا الــفــقــدان هــو خــســارة كــبــرى، لأنه 
سيكون ضربة لما تسميه إيران الهلال 
الشيعي، ومن نتائجه تضييق الخناق 
عــلــى «حـــــزب الــــلــــه»، وتـــعـــزيـــز الـــدولـــة 
الــلــبــنــانــيــة، وقـــد يصبح «حـــزب الــلــه» 
حــزبــاً سياسياً بــلا أســنــان عسكرية. 
كــمــا أن تــعــمــيــق الــتــحــالــف الأمــيــركــي 

والعربي مع حكومة بغداد يهدف إلى 
تقليص الــنــفــوذ الإيـــرانـــي، مــن خــلال 
تــعــزيــز الــوجــود الــعــســكــري الأمــيــركــي 
تحت يافطة محاربة «داعش». الهدف 
الأميركي هو إرجاع الثقة بالنفس إلى 
حكومة بغداد، وإعادة تشكيل السلطة 
لتشمل المكون السني، والكردي، بهذه 
التشكيلة تكسب أميركا نفوذاً، وكذلك 
حــلــفــاؤهــا وعــلــى رأســهــم الــســعــوديــة. 
كما يجب ألا ننسى أن إسرائيل هي 
الأخـــرى معنية بالملف الإيــرانــي، وإن 
كـــــان لمــتــطــلــبــات تــخــتــلــف تـــمـــامـــاً عــن 

متطلبات وشــروط دول المنطقة، لكن 
تقاطع المصالح الأميركية الإسرائيلية 
هــو عنصر مهم، لكون إسرائيل قوة 
عـــســـكـــريـــة كـــــبـــــرى، ولـــتـــفـــهـــم الــــــروس 

متطلبات إسرائيل.
نشهد أيضاً تأييداً دولياً للمملكة 
فـــي الــيــمــن، وبــالــتــحــديــد بــعــد إطـــلاق 
صــــواريــــخ عــلــى الــــريــــاض مــهــربــة من 
إيــــــران، فــمــنــتــقــدو المــمــلــكــة فـــي الــغــرب 
خـــفـــت أصـــــواتـــــهـــــم، ولــــــم يـــبـــق ســـوى 
يــســاريــين مــتــشــدديــن فـــي يــســاريــتــهــم 
يــرفــعــون الــصــوت ضــدهــا مــن منطلق 
آيـــديـــولـــوجـــي، وحـــتـــى بــعــض هـــؤلاء 
ـــــدفـــــاع عــن  يـــعـــتـــرفـــون بـــحـــقـــهـــا فـــــي ال
رت أميركا مواقفها  نفسها. كذلك غيَّ
فـــي الـــيـــمـــن، وأصـــبـــحـــت أكـــثـــر تــأيــيــداً 
لــلــمــمــلــكــة، ورفـــعـــت كــثــيــراً مـــن الحظر 
عــلــى الأســـلـــحـــة، وتـــدعـــم دبــلــومــاســيــاً 
توجهات المملكة. هذا الدعم الأميركي 
منطلقه أن إيران تريد إشغال المملكة 
في اليمن لحرفها عن مواجهتها في 
أماكن تمددها الأخرى، وبالتالي فإن 
مــســاعــدة المملكة فــي حــل أزمـــة اليمن 
أكــبــر للمواجهة مع  سيعيدها بــقــوة 

إيران.

كــذلــك لــم يــعــد الاتــحــاد الأوروبــــي 
لاعباً متفرجاً بعدما تحركت فرنسا، 
وبريطانيا بقوة، لتؤكد أن النشاطات 
الإيرانية في المنطقة ليست مقبولة، 
الــبــالــيــســتــي يــجــب  بـــرنـــامـــجـــهـــا  وأن 
أن يــطــرح عــلــى طـــاولـــة الــنــقــاش، هــذا 
الاهتمام الأوروبــي يعود لقناعة بأن 
توسع إيران يفجر المنطقة، وتفجرها 
يجبر الناس على الهجرة إلى أوروبا 
لــدرجــة كبيرة  التي تكسرت وحدتها 
بفعل الهجرة، وبفعل الإرهاب الوافد 
مـــن مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــــط. ويـــرى 
الاتحاد الأوروبي أن تراجع إيران إلى 
حــدودهــا، ووقــف دعمها الميليشيات 
الــطــائــفــيــة، ســيــخــلــقــان بــيــئــة صالحة 
للاستقرار، وتــأمــين عــودة اللاجئين، 
وتحقيق تسوية عادلة تفي بتطلعات 

الناس، وتضمن أمنهم وحياتهم.
هذا الاهتمام الأوروبي بالمنطقة، 
ووفق هذه الرؤية، يزيد الضغوط على 
روسيا التي هي بحاجة إلى الاتحاد 
الأوروبي للموازنة مع أميركا، وكذلك 
لـــحـــل خـــلافـــاتـــهـــا مـــعـــه فــــي أوكـــرانـــيـــا 
وبالتحديد جزيرة القرم التي لا يعترف 
الاتحاد الأوروبي بضمها، علاوة على 

الاتهامات الأوروبية للروس بزعزعة 
الديمقراطية الأوروبية.

تــــرمــــب عــلــى  تــصــمــيــم إدارة  إن 
قلب مــعــادلــة أوبــامــا فــي التعامل مع 
طـــهـــران، واقــتــنــاع الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
أن الاســــتــــقــــرار فــــي الــــشــــرق الأوســـــط 
سيساهم في تخفيف الضغوط عليه، 
وكـــذلـــك قــنــاعــة مــوســكــو أن الــتــعــاون 
في حل المشكلات بالمنطقة قد يسهل 
عملية تصالحها مع الاتحاد الأوروبي 
بداية ثم مع أميركا لاحقاً، علاوة على 
انــتــهــاج المملكة سياسة مــواجــهــة مع 
إيـــــران مــدعــومــة أمــيــركــيــاً وأوروبــــيــــاً، 
وكــذلــك بــتــحــالــفــات عــربــيــة، ســيــؤدي، 
مــنــطــقــيــاً إلـــــى الـــضـــغـــط عـــلـــى طـــهـــران 
بكل الوسائل، لتقبل بأن تعود دولة 

طبيعية وليست ثورة.
إن الخيار الآن بيد إيران، إن قبلت 
أن تكون دولــة فستحل كل الخلافات 
معها، وتنال حقوقها باعتبارها دولة 
ثـــورة فإنها  أمـــا إذا مــا بقيت  مــهــمــة، 
ســتــجــد نــفــســهــا مـــحـــاصـــرة إقــلــيــمــيــاً 
ودولياً، وإذا ما رفعت سقف المواجهة 
فستدرك بالممارسة أن موازين القوى 

تبدلت كثيراً.

قمة أوروبا - أفريقيا في أبيدجان انعقدت 
لنقاش شريط فيديو عرضته قناة أميركية، لا 
تلقى مصداقية حتى من رئيس بلادها ترمب، 
وكــــان لــهــا دور مــشــبــوه فـــي الــتــمــهــيــد لــحــروب 
كــثــيــرة، شــريــط يــعــرض صـــوراً مجهولة المكان 
الــشــخــوص، بينما تجاهلت  والـــزمـــان وحــتــى 
القمة الأفريقية الأوروبية نقاش معاناة ٦ ملايين 
ليبي جراء حرب الميليشيات منذ سنوات، رغم 
أن بــلادهــم دولـــة مــؤســســة لــلاتــحــاد الأفــريــقــي، 
وتحتل مساحة شاسعة وكــبــرى فــي بوابتها 
الشمالية، وليست المسؤولة عن تهجير الأفارقة، 
ولا حتى عن حمايتهم ودخولهم بطريقة غير 

نظامية إليها.
لسنا ضد محاسبة ثلة من المجرمين تسببوا 
فــي صــدمــة صـــور ســـوق للنخاسة والــســخــرة، 
التي لم يتحقق منها من مصدر مستقل حتى 
اللحظة، تلك الصور التي يظن أنها لمتسللين 
«مــهــاجــريــن» غــيــر نــظــامــيــين تــعــرضــوا لــهــا في 
ليبيا بلد العبور إلى «جنة» الغرب أوروبا، كما 
انــتــاب العالم  المــهــاجــرون، حتى  يتوهم هــؤلاء 
مــوجــات مــن الاســتــنــكــار والــتــنــديــد، بــل وحتى 
الضرب المبرح مثل ما تعرض له السفير الليبي 
لدى النيجر، وتحميل ليبيا وزر حادثة لم يتم 
التحقيق والتأكد منها بعد، بينما لم تنعقد 
أي قمم أو اجتماعات لإجلاء أو حماية مسلمي 
بــورمــا مثلاً وهــم يتعرضون لإبـــادة جماعية، 
ولا حتى إبادة واستعباد الهنود الحمر قديماً.
إجــــلاء هــــؤلاء المــهــاجــريــن غــيــر النظاميين 
وترحيلهم، اللذين أقرهما اجتماع قمة أبيدجان 
وأعلن فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
اتـــفـــاق لــيــبــيــا مـــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي والـــقـــادة 

الأفارقة على السماح بإجلاء المهاجرين الذين 
اعــتــداءات في معسكرات الاحتجاز،  يواجهون 
بشكل طارئ خلال أسابيع وقال ماكرون إنهم 
قرروا القيام بعملية طارئة لإخلاء أولئك الذين 
يريدون الخروج من ليبيا، رغم أن إجلاء هؤلاء 
المتسللين أو ترحيلهم أو إبقاءهم للمحاكمة 
فـــي لــيــبــيــا لــتــســلــلــهــم لـــلأراضـــي الــلــيــبــيــة، وقــد 
يكون بعضهم قد شارك في أعمال تخريبية أو 
الانضمام للجماعات المسلحة أو حتى «داعش»، 
خصوصاً أن إيطاليا إحدى دول المهجر لهؤلاء 
«داعــش» عبر هؤلاء  لـــ اعترفت بتسلل عناصر 
المهاجرين، وبالتالي يصبح من حق السلطات 
الليبية معاقبة المتسللين لأراضيها بغير صفة 
قانونية، حتى لا يتكرر التسلل مثل ما يطلب 
مـــن لــيــبــيــا مــحــاســبــة المــســيــئــين لمــعــامــلــة هـــؤلاء 
المتسللين بصفة الهجرة، كما أن ليبيا ليست 
مسؤولة عن نفقة الترحيل أو الإجلاء لمتسللين 

لأراضيها.

خطة الترحيل أو الإجلاء لهؤلاء المتسللين 
«المهاجرين» القابعين في معسكرات الاحتجاز 
في ليبيا، جاءت بعد أن دعا رئيس ساحل العاج، 
إلى إنهاء «تجارة الرقيق» والانتهاكات الأخرى 
ضــد المهاجرين فــي ليبيا، خــلال قمة الاتــحــاد 
الأوروبي الأفريقي في العاصمة أبيدجان، الذي 
هم أغلبهم تحت سلطة ميليشيات وعصابات 
التهريب، وليسوا تحت السلطة الليبية بشكل 

مباشر.
تــدويــل قــضــيــة المتسللين «المــهــاجــريــن» له 
مــســبــبــات أخــــرى مــخــفــيــة، مـــن بــيــنــهــا لـــيّ ذراع 
السلطات الليبية للقبول بالمرحلة الثالثة من 
الــتــي تتزعمها إيــطــالــيــا، التي  عملية صــوفــيــا 
تــعــرضــت لــلــرفــض مــن الــجــانــب الــلــيــبــي، والــتــي 
تــضــمــن عــمــلــيــات عــســكــريــة فـــي المـــيـــاه الــلــيــبــيــة 
لإغــراق السفن التي تقل «المهاجرين» ولــم تلق 
أي احتجاج أو تنديد دولي للعملية التي تعد 
همجية في التعامل مع «المهاجرين» ولا تختلف 
عن مزاعم بيعهم في سوق للنخاسة مفترضة 

في ليبيا.
يبقى مــوضــوع ســـوق الــنــخــاســة فــي ليبيا 
حادثة فردية وليس ظاهرة عامة، وأشبه بمسمار 
جــحــا تــحــاول دقـــه أوروبــــا فــي الــنــعــش الليبي، 
لــلــتــدخــل عــســكــريــاً وبشكل  للتسلل مـــن خــلالــه 
مباشر فــي بلد غـــارق فــي فــوضــى الميليشيات 
الــتــي تسببت فيها أوروبــــا، بعد أن  والــحــروب 
أسقطت الدولة وليس فقط النظام في ليبيا عام 
٢٠١١، دون أن تسعى لجمع السلاح الذي تسببت 
فــي بعثرته فــي ليبيا، ولا حتى المــســاعــدة في 
حماية المدنيين الليبيين قبل الأفارقة المتسللين 

من بطش الميليشيات والعصابات.
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د. جبريل العبيدي

فرهاد مانجو*

أحمد محمود عجاج

التصدي للإرهاب
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــحـــمـــلـــة الـــدولـــيـــة 
والمـــصـــريـــة ضــــد الإرهــــــــاب والإرهـــابـــيـــين 
تــعــرضــت مــصــر لأكــبــر جــريــمــة فــي مقتل 
أكــثــر مـــن ثــلاثــمــائــة بـــــريء، وهـــم يـــؤدون 
صلاة الجمعة في مسجد الروضة غرب 

مدينة العريش.
هذه الجريمة الإرهابية البشعة تؤكد 
بأن كل الكلام والتطمينات بالقضاء على 
الإرهــــاب والإرهــابــيــين الـــدواعـــش فــي كل 
مــن ســوريــا والـــعـــراق وبــمــســاعــدة غربية 
قوية لم تؤدِ النتيجة المطلوبة حتى الآن، 
وهذا يعني ببساطة أن الحملة المصرية 
الــضــخــمــة ضــد الإرهــابــيــين فــي مــصــر لم 
تنتهِ بعد، وأن التنسيق الاستخباراتي 
فـــــي مــتــابــعــة  الــــعــــالــــم  المـــكـــثـــف مـــــع دول 
وملاحقة الإرهابيين الدواعش لم يقضِ 
عليهم وربما يحتاح لوقت طويل ليفعل 

هذا.
الــســؤال هنا لمـــاذا قصد الإرهــابــيــون 
الــــــدواعــــــش مـــصـــر بـــعـــد مـــلاحـــقـــتـــهـــم فــي 
ســوريــا والــعــراق بحملة محلية ودولــيــة 
مكثفة؟ الإرهابيون يعون تماماً أن سقوط 
مصر بيد الإرهابيين يعني سقوط الأمة 

العربية أو معظمها بيدهم:
الــتــحــدي الأكــبــر الــــذي يــواجــه مصر 
الــعــربــي  الـــتـــحـــالـــف  الــــيــــوم ومـــعـــهـــا دول 
والـــغـــربـــي، هـــو كــيــف يــمــكــن لــهــذه الـــدول 
تحقيق الانــتــصــار عــلــى الإرهــابــيــين في 

مصر والأمة العربية؟
مــرة أخـــرى نــتــســاءل لمـــاذا العمليات 
الإرهــابــيــة مــســتــمــرة رغـــم كــل الإجـــــراءات 

الأمــــنــــيــــة والإعـــــلامـــــيـــــة الــــتــــي اتـــخـــذتـــهـــا 
الحكومة المصرية؟

هل يعود السبب إلى عجز المؤسسات 
الأمنية عن مواكبة التحولات السريعة في 
تغيير ســلــوك الإرهــابــيــين وطـــرق عملهم 
الــــجــــديــــدة، أم يـــعـــود الـــســـبـــب إلـــــى عــجــز 
المــؤســســات الدينية وتقصيرها فــي أداء 
دورها... هل يواكب أئمة المساجد تطورات 
أفكار الإرهابيين؟ وهل لدى الأئمة المقدرة 
على حث الناس في المجتمع على الابتعاد 
عن التطرف الديني في المناطق الريفية 

والصحراوية؟
هــل كــان لـــلإجـــراءات الأمــنــيــة المتبعة 
ضــــد الإرهــــابــــيــــين والـــتـــعـــامـــل مــــع أفـــــراد 
الـــجـــمـــاعـــات بـــقـــســـوة مــعــهــا خـــلـــق جــيــلاً 
جديداً من «الجهاديين» الإرهابيين الذين 
ينشدون الانتقام من السلطة في أي مكان؟ 
وإذا لـــم يــســتــطــع أفـــــراد هــــذه الــجــمــاعــات 

وجهوا غضبهم ونيرانهم على الأبرياء 
من الناس في دور العبادة في الكنائس 
والمساجد... وهم يريدون خلق حالة من 
عدم الثقة بالسلطة... ويطرحون أنفسهم 

بديلاً عنها، أي عن السلطة.
لقد كتبنا عدة مرات في هذه الصحيفة 
أن مكافحة الإرهاب باللجوء إلى الأسلوب 
الأمني وحده لن يؤدي الهدف أو الغرض 

منه مهما توسعت الإجراءات الأمنية.
إن فتح باب حرية الحوار في القضايا 
العامة التي تخص الشعب المصري بما 
الــديــنــي، وانتشار  الــتــطــرف  فيها قضايا 
الــبــطــالــة والـــفـــســـاد والمــحــســوبــيــة ســوف 
الــهــوة، وهـــذا يتطلب وجـــود دور  يقلص 

للمجتمع المدني وأفراد الشعب.
وأخـــيـــراً نــتــســاءل لمــــاذا تــركــز إرهـــاب 
الجماعات الإرهابية على منطقة سيناء، 
وهــل هنالك علاقة مباشرة بين الإرهــاب 
وحــــــرمــــــان أهـــــــل ســــيــــنــــاء مـــــن الــــخــــدمــــات 
المطلوبة؟ أم أن الجهل وانــعــدام التعليم 
وتفشي الأمية والبطالة، وانعدام التوعية 

بمبادئ الدين الصحيحة؟
معرفتنا الحقيقية عن الشعب المصري 
بـــأنـــه شــعــب بــســيــط وطـــيـــب ومــتــســامــح، 
وفــي معظم الــحــالات شعب مــوالٍ ومحب 
للسلطة والــدولــة، لذلك نستغرب ازديــاد 
ظــاهــرة الــعــنــف والإرهـــــاب فــي هـــذا البلد 

المسالم.
وهــــــــذا يـــتـــطـــلـــب مـــــزيـــــداً مـــــن الـــبـــحـــوث 
والـــــــدراســـــــات لـــلـــوصـــول لــلــفــهــم الــحــقــيــقــي 

لانتشار العنف والإرهاب في دولة مسالمة.

ليبيا وأزمة الهجرة والرقيق
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أمير طاهري

كما كان متوقعاً، انخفض منسوب التفاؤل بنجاح 
المصالحة واستعادة وحدة الوطن.

ت فيه البشرى من القاهرة، 
ّ
ومنذ اليوم الأول الذي زف

أقـــوى بكثير مــن الحلول  بــدا جلياً أن العاطفة والــرغــبــة 
العملية للقضايا التي تشكّل مادة الانقسام.

الانفعال الشعبي في غزة الذي ترجم نفسه باستقبال 
حميم للسلطة القادمة من رام الله، كان له ما يبرره؛ ذلك 
أن المواطن الذي ضربه الانقسام في صميم حياته، وأجبره 
عــلــى شـــرب المـــاء المــالــح، كـــان يـــرى الأمـــل الــقــادم مــن وراء 
«إيريز» مضخم بحكم الحاجة، وبدا المواطنون الغزيون 
كما لو أنهم يحتفلون بمصالحة تمت، وبفعلها يودعون 
كل مظاهر البؤس والشقاء التي ألمت بهم على مدى عشر 
ســنــوات، تحملوا فيها ما لا طاقة لأي إنسان على وجه 

الأرض في تحمله.
أمّا على صعيد ما وراء الحاجزين، فقد احتفل العالم 
بعد أن صدّق البيانات التي تليت من القاهرة أن الانقسام 
الفلسطيني قد انتهى، وأن التعامل مع جهة شرعية واحدة 
قد استؤنف بعد تعطل دام عقداً من الزمان، وهذا يسهل 
الأمور على من يرغبون في التعامل مع الملف الفلسطيني، 

بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية.
التفاؤل مرض إيجابي ينتقل بالعدوى، ولو راجعنا 
مــا حــدث فــي الأيـــام الأولـــى لإعـــلان الــنــجــاح فــي الــقــاهــرة، 
تــفــاءل، ولوجدنا كذلك أن معظم  لوجدنا أن العالم كله 
دوائر صنع القرار في العالم تعاملت مع الإنجاز كما لو 
أنه مقدمة لتسوية سياسية عنوانها الأبرز صفقة القرن، 
وحين دعونا الناس إلى التريث في اعتبار ما تم على أنه 
إنجاز نهائي، بدا الأمر لكثيرين أنه تشاؤم لا مبرر له، بل 

إنه نقطة سوداء على قماشة ناصعة البياض.
في تقويمي الأولي للحدث لمست جديداً في المعالجة 
قـــامـــت بـــه مـــصـــر، وهــــو دخــولــهــا إلــــى المـــعـــادلـــة بــأعــلــى 
المستويات، وأقوى الأوراق المؤثرة، غير أن هذا الدخول 
القوي لن يكون حاسماً إلا إذا قابلته إرادة فلسطينية 
مشتركة ترتفع من خلالها كل الأطراف فوق الاعتبارات 
الــقــديــمــة الــتــي أدامـــــت الانـــقـــســـام لمــصــلــحــة الاعـــتـــبـــارات 
الــجــديــدة التي تفرض الــوحــدة، وأهــم هــذه الاعــتــبــارات 
صفقة القرن، التي ستضع القضية الفلسطينية على 
مــائــدة التسوية أو التصفية... وأمـــر كــهــذا لا يستقيم 
الــنــزاع الداخلي على أي أمــر دون ذلــك، فالحكاية  معه 
في أصلها ليست صلاحيات الوزير الفتحاوي ووكيله 
الــحــمــســاوي، ولا حــتــى اســـتـــرداد الأراضـــــي الحكومية 
التي صرفت كمرتبات، ولا من يضع ختم الدخول على 
الــجــانــب الفلسطيني مــن معبر رفـــح، ولا مــن يستقبل 
أو يودع الداخلين والخارجين من نزازة «إيريز»، فمثل 
هــذه الأمـــور الــتــي يــجــري الــســجــال عليها تحت عنوان 
التمكين، تظل ثانوية حين تبدأ صفقة القرن بالعمل، 
ويُسأل محمود عباس عن صلاحياته وصدقية تمثيله 
لكل الفلسطينيين حين تدور العجلة السياسية وتقام 

موائد المفاوضات.
لــن يــكــون منطقياً ولـــن تــقــبــل الأعـــــذار الــتــي تساق 
لتفسير وحدة إدارية ناقصة كبديل عن وحدة سياسية 
متكاملة، فليست إســرائــيــل مــن يفوت فرصة استغلال 
الانقسام لمواصلة تحايلها على أي بند تكمن فيه بعض 
لــو بقي  إنــه  لــو قلت  أبــالــغ  مصلحة للفلسطينيين، ولا 
الوضع الفلسطيني على حاله، وانهمكنا في الحوار حول 
الانقسام بدل إنهائه، أن يكون ذلك هو الباب الفلسطيني 

العريض لتهرّب الأصدقاء والأعداء على السواء.
لقد انشغلنا كثيراً في حكايات التمكين الأقرب إلى 
حكايات ألف ليلة وليلة، وابتعدنا كثيراً عن الجذر الذي 
تنبت عليه ومــنــه كــل آفـــات الانــقــســام، لــهــذا تعثرنا في 
الماضي، وها نحن نتعثر في الحاضر، ولا أرى لو بقي 
المنهج هو المنهج ما ينهي الانقسام في الغد القريب أو 

المتوسط إن لم أقل البعيد.
إن مـــا يــجــري الآن مـــن ســـجـــالات بـــين مـــن تــعــانــقــوا 
بــالأمــس ويــتــلاومــون الـــيـــوم، يــنــذر بــعــودة الأمــــور إلــى 
المربعات الأولى، وهذا أخطر ما في الأمر، خصوصاً أن 
حروب الإقليم تشرف على الانتهاء، ما يقوي احتمالات 

فتح الملفات جميعاً بما فيها الملف الفلسطيني.

المصالحة الفلسطينية 
والعودة إلى المربعات الأولى

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

مصر تستعصي على الإرهاب
كــــان تــفــجــيــر جــامــع الـــروضـــة هو 
الأفظع من حيث عدد الضحايا. بيد أن 
خرى 

ُ
فظاعته تتجاوز الأعداد إلى أمورٍ أ

لا تــقــل عــن ذلـــك فــظــاعــة. فــهــو مسجدٌ، 
والــضــحــايــا، كــبــاراً وصــغــاراً، حضروا 
لصلاة الجمعة والجماعة. والهجوم لا 
لاً، بل 

َ
يستهدف الجيش وقوات الأمن مَث

هم مدنيون لا يستطيعون الدفاع عن 
أنفسهم. وهذا أدى إلى استقصاد القتل 
أكبر عددٍ ممكن. كما هو المعروف عن 
إدارة التوحش لدى «داعش» وأشباهه 

من مجموعات الإجرام الهمجية.
مضت على مصر قرابة السنوات 
الأربـــــــــع فـــــي الـــعـــاصـــفـــة الأخــــــيــــــرة مــن 
عواصف الاستهداف للدولة المصرية 
الفترة ذاتها  والمجتمع المصري. وهي 
الــتــي هــبّــت خلالها عــواصــف مشابهة 
على سوريا والعراق وليبيا والجزائر 
ومــالــي ونيجيريا. والتشبيه يتعدّى 
الأعداد الغفيرة من الضحايا، وطرائق 
الهجمات، إلى محاولة الاستيلاء على 

مناطق والتحصن بها.
وفي كل مرة بعد إحدى الهجمات 
المتوحشة، تنطلق جوائح اللوم على 
القوى الأمنية لأنها لم تتوقع الهجوم 
فلم تستعد له. كما ينطلق الهجوم على 
ر قوى الإجــرام هذه 

ّ
الأزهــر، لأنه لا يكف

ر الجميع، وتقتلهم.
ّ
التي تكف

لا يــــمــــكــــن لــــــقــــــوات الأمــــــــــن وضــــع 
حراساتٍ على المائة ألف مسجد بمصر. 
فــإنّ على الجماعات المحلية أن  ولذلك 

تلعب دوراً فــي حماية دور عبادتها، 
وأماكن تجمعاتها في الأفراح والمآتم. 
والــدولــة المــصــريــة منذ آمـــادٍ وآمــــاد، لا 
تقبل تكوين ميليشيات أو الاستنصار 
بــجــمــاعــاتٍ مــحــلــيــة، الــتــي مــا تلبث أن 
خرى أو وظائف 

ُ
تجد لنفسها وظيفة أ

تبرر استمرارها وازدهارها، فتصبح 
مشكلة مستجدة، ويضيع بالتدريج 
معنى انفراد الدولة بالرعاية والحماية 
للمجتمع وحياته وأمنه وحرياته. وقد 
جربت دولٌ عربية وإسلامية وعالمية 
هـــــذه المــــســــألــــة، ومـــــا كـــانـــت الـــتـــجـــارب 
إيجابية ولا تستحق التقليد. فحتى 
الــــولايــــات المــتــحــدة ذات الــتــقــالــيــد في 
إجازة حمل الأفراد للسلاح، صار ذلك 
السلاحُ فيها عبئاً على السلطات وعلى 
الــســلاح وحمله  المــواطــنــين، لكنّ لوبي 
دون قيدٍ ولا شرط أو بضوابط قليلة 
ظلَّ حتى الآن أقوى من الإرادة العامة. 
أمـــا الــــدول الــعــربــيــة والإســلامــيــة التي 
مت بها، فلأنّ  نت ميليشيات أو سلَّ كوَّ
سلطاتها كانت ضعيفة مثل لبنان، فما 
استطاعت المنع، وتظاهرت بالقبول من 
أجل «التحرير»، ثم ها هي الآن تخضع 
لــســيــطــرة أقــــوى تــلــك المــيــلــيــشــيــات، ولا 
تزال تتظاهر بالعجْز أو بالفرح، بعد 
أن لم يعد هناك تحريرٌ ولا من يحزنون! 
والسبب الآخر لظهور الميليشيات في 
الــــدول أنّ الــســلــطــات تــكــون فــي بعض 
الأحيان سلطات قلة، فتكثف من وجود 
الــظــاهــرة والباطنة ليظلّ  الميليشيات 

الناس تحت السطوة والسيطرة بسبب 
عدم الثقة بالأكثرية الاجتماعية، مثلما 

هو عليه الحال في سوريا والعراق.
لـــيـــســـت  المــــــصــــــريــــــة  الــــــــدولــــــــة  إنّ 
أبــــداً، ولا سلطاتها سلطات  ضعيفة 
 الناس 

ُ
قــلــة. ويــزيــدهــا قــوة وثــقــة تَـــوق

إلــى الأمـــن، وانــتــظــام الــحــيــاة والعيش 
بـــــد، لأنّ  كـــــان لا  والــــعــــمــــل. ولــــذلــــك إن 
الاســتــهــداف شــامــلٌ حتى دورَ العبادة 
(كـــمـــا حــصــل لــلــكــنــائــس الــقــبــطــيــة من 
قبل)؛ فإنّ الجماعات المحلية -كما سبق 
القول– يمكن لها أن تعمل للحماية أو 
كطليعة إنذار. ولا شكّ أنّ السلطات قد 

فكرت في شيء من هذا القبيل.
مَـــن هــم هــــؤلاء، ومـــن أيـــن يــأتــون؟ 
هم مجموعاتٌ إجرامية محلية تتوالد 
وتـــتـــنـــاســـل، وتـــفـــيـــد فــــي كــــل مــــــرة مــن 
التذمرات والمشكلات الموجودة في كل 
الـــــدول. لــكــنّ الــعــنــاويــن الــتــي تتخذها 
ــبَــلــيــة كــانــت أو 

َ
لنفسها فــي كــل فــتــرة ق

تــحــرريــة أو إســـلامـــيـــة، مــصــنــوعــة في 
الـــــخـــــارج، مــــن جــــانــــب الـــجـــهـــات الــتــي 
تـــســـتـــهـــدف مـــصـــر وأمــــنــــهــــا ودورهــــــــا 
أزعُــمُ أنني أعرف  واستقرارها. ولستُ 
كــل شـــيء أو حــتــى معظم الأشــيــاء في 
الـــخـــارجـــيـــة، وطـــرائـــق  الــجــهــات  أدوار 
الــتــواصــل والتوجيه. وحتى الانتماء 
إلى «داعــش»، فالذي أراه أنه للتعمية 
من جانب الجهات التي تستهدف مصر. 
وربما كانت الهجمة الوحشية الأخيرة 
عــلــى مــســجــد الـــروضـــة عِــلّــتــهــا تعطيل 

المصالحة التي تقودها مصر بين فتح 
وحــمــاس فــي غـــزة. ولــذلــك يــكــون على 
«حماس» أن تتنبه إلى ذلك. فالتجارة 
بالكفاح المسلح من أجــل فلسطين من 
جانب عدة جهات ومنذ عقود، لا تزال 
رائجة، وبشعاراتٍ متقلبة بين اليسار 
والـــقـــومـــيـــة والإســـــــــلام. والـــدلـــيـــل عــلــى 
«اســـتـــيـــراد» كـــل شــــيء مـــن الـــشـــعـــارات 
إلى الممارسات الفظيعة، هذا الهجوم 
على المسجد والمصلين. فحتى لو كان 
هؤلاء انشقاقاً في الإسلام، لما تجرأوا 
بل ولا خطر ببالهم ذلك، لأنه يُفقدهم 
أي معنى أو مغزى أو هدف في المجتمع 
أو الدين الذي يحملون شعاره. ولذلك 
عجبتُ للذين أصـــرّوا على أن المسجد 
لــلــصــوفــيــة، كــأنــمــا الـــذيـــن اســتــهــدفــوا 
المصلين بالقتل والاستعراض هم من 
المتشددين المعادين للصوفية! هؤلاء 
مـــجـــرمـــون مــتــوحــشــون مُــســتــخــدَمــون 
ضد مصر وسلطاتها ومجتمعها، ولا 
علاقة لهم بأي دينٍ أو اعتقاد. ولو لم 
يكونوا مدفوعين ومدعومين من خارج 
بــاعــتــبــارهــم مـــرتـــزقـــة لمـــن يـــبـــذل أكــثــر، 

لانتهوا من زمان!
ولــذلــك أيــضــاً أنـــا ضــد الانــهــمــاك 
في التفاصيل مثل التكفير، فهؤلاء لا 
دوافــع دينية لديهم بحيث يتأثرون 
المـــحـــتـــمـــلـــون  أنـــــصـــــارهـــــم  يــــتــــأثــــر  أو 
بـــهـــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة. عــنــدمــا أراد 
الله» التدخل في سوريا عام  «حــزب 
ــى ســكــان الــقــرى الــســوريــة  ٢٠١٣ ســمَّ

الــلــبــنــانــيــة تكفيريين،  الـــحـــدود  عــلــى 
وأعــــداءً لآل البيت ومــزاراتــهــم. وقيل 
لــم تــغــزوهــم  إنْ  الــشــيــعــي:  للجمهور 
ــــمْ! وبعد 

ُ
الــنــجــف وق إلـــى  فسيصلون 

أربــع سنوات، وبعد اجتياح سوريا 
ه، ما  كلها باعتبار شعبها كافراً كلَّ
عاد أحدٌ من الإيرانيين أو المتأيرنين 
يتحدث عن ضرورات التكفير لتبرير 
الـــهـــجـــمـــات عـــلـــى الـــشـــعـــب الــــســــوري، 
وسادت مقولة إنّ المراد حماية نظام 
الممانعة، وإدخــال سوريا في المحور 
ـــنـــا أنّ الـــحـــزب 

ْ
الإيـــــرانـــــي! ولـــــو صـــدق

إنـــمـــا ضــــرب فـــي ســـوريـــا دفـــاعـــاً عن 
لــوجــب أن نعتبر  الــصــحــيــح،  الـــديـــن 
الـــروس والأميركيين والأتـــراك الذين 
ضربوا بالداخل السوري أيضاً، أكبر 
المــدافــعــين عــن صحيح الــديــن! ولذلك 
فقد كنتُ أعجب في السنوات الماضية 
من استخدام وسائل الإعلام المصرية 
النبز بالتكفير سلاحاً في الحرب على 
هذا الإرهاب الذي يمارسه مجرمون 
متوحشون مدفوعون ومصنوعون 
حــتــى فـــي شـــعـــاراتـــهـــم! إنـــمـــا المــســألــة 
الـــيـــوم وغــــداً ومــســؤولــيــتــنــا جميعاً: 
كـــيـــف نــــخــــرج بـــإســـلامـــنـــا مــــن مــــآزق 
ومخادع الاستخدام، وكيف لا يعود 

ديننا قابلاً للاستخدام من أيٍّ كان؟
عـــــنـــــونـــــت الـــــفـــــصـــــل الأخـــــــيـــــــر فـــي 
كتابي «أزمنة التغيير، الدين والدولة 
والإسلام السياسي» (٢٠١٤)، ومعظمه 
«مــن الــخــوف مــن الــدولــة  عــن مــصــر، بـــ

إلى الخوف عليها». نعم، إنّ الأَولوية 
الآن وإلى سنواتٍ قادمة هي: استنقاذ 
الـــدولـــة الــوطــنــيــة فـــي الــعــالــم الــعــربــي، 
ــــه  ومـــــصـــــر هــــــي طـــلـــيـــعـــة هـــــــذا الــــتــــوجُّ
لــيــس بــاعــتــبــار الــحــجــم والــــــدور فــقــط؛ 
بــــل بـــاعـــتـــبـــار الــــواقــــع أيــــضــــاً. تــتــحــمــل 
مصر أعباء الكثرة السكانية، وتفاقم 
المشكلات الاقتصادية، لكنها أنجزت 
برنامجاً للخروج مــن الأزمــــات، وعــاد 
إليها حكم القانون، وتمتلك مؤسساتٍ 
راسخة. ومشكلة أعــداء مصر مع هذا 
الــصــلابــة، والوطنية  الـــرســـوخ، وهـــذه 
الــعــالــيــة الــتــي يتميز بــهــا المــصــريــون. 
بــيــد أنّ قــــوة مــصــر لا تــكــمــن فـــي ذلــك 
كله فقط؛ بل وفــي إحساسنا جميعاً، 
عرباً ومسلمين، بأنه لا عروبة من دون 
مصر، فهي داعمة الإسلام؛ وعلى ذلك 

نشأنا، وبهذه الثقة نحيا.
لــــــقــــــد عــــــنــــــونــــــتُ لـــــــهـــــــذه المـــــقـــــالـــــة 
بـــاســـتـــعـــصـــاء مـــصـــر عـــلـــى الإرهـــــــــاب. 
وقصدتُ بذلك: الإجــرام الــذي تمارسه 
عدة جهات لضرب ثقة مصر بنفسها 
وانــتــمــائــهــا ودورهـــــا وشــرعــيــة الــدولــة 
فيها. ولولا يأس تلك الجهات وأدواتها 
رت إلى القتل في المساجد، كما  لما اضطُّ
قــتــلــت فـــي الــكــنــائــس مـــن قــبــل. ينتهي 
الإرهــــــــاب والإرعـــــــــاب بـــقـــوة المــصــريــين 
وثقتهم بأنفسهم ودولــتــهــم ودينهم. 
لكننا جميعاً لن ننسى شهداءنا، ولن 
ننسى الذين استهدفونا في هذا الهول 

العظيم. يا للعرب، ويا للإسلام!

تبادلية التقدم والتاريخ
كــان التقدم أحــد أبــرز الأفكار التي 
روج لها التنوير الأوروبي، أو ما يُعرف 
بعصر الــعــقــل فــي الــقــرن الــثــامــن عشر، 
والــذي يتطور التاريخ الإنساني وفقا 
له عبر منحنى يبدأ من نقطة منخفضة 
وحــتــى نــقــاط أخـــرى آخـــذة فــي الارتــفــاع 

على نفس المنحنى.
وقد يناقش المرء، وربما يعارض، 
الــطــبــيــعــة الــدقــيــقــة لــلــنــقــاط «المــرتــفــعــة» 

و«المنخفضة» في نفس السياق.
غير أن أغلب طلاب التنوير يتفقون 
على أن «الــتــقــدم» لــه وجــهــان: أحدهما 

مادي والآخر ثقافي.
ويـــمـــكـــن إخــــضــــاع الـــتـــقـــدم المـــــادي 
للقياس بمقاييس مثل العمر المتوقع، 
ومـــتـــوســـط صـــحـــة الــــنــــاس، والــــظــــروف 
المعيشية المثلى من النواحي الملموسة 
مثل السكن، والمقدرة على التعامل مع 

الكوارث الطبيعية.
ومــــن الــنــاحــيــة الــثــقــافــيــة، يشتمل 
الــتــقــدم عــلــى الإبــــــداع الأدبــــــي والــفــنــي، 
والاكـــــتـــــشـــــافـــــات الـــعـــلـــمـــيـــة والـــتـــقـــنـــيـــة، 
والــــســــيــــاســــات الـــتـــشـــاركـــيـــة، وســــيــــادة 

القانون.
ولكن هل من الممكن التساؤل بشأن 
الــذي يشير  التواجد الفعلي للمنحنى 

إلى التقدم الخطي؟
الــــتــــاريــــخ  المــــمــــكــــن أن  مـــــن  ألـــــيـــــس 
الإنـــســـانـــي يــمــضــي فـــي مـــســـار مــتــعــرج 
بــالــتــنــاوب عــبــر الـــنـــقـــاط «المــنــخــفــضــة» 
و«المــــرتــــفــــعــــة» وفـــقـــا لــبــعــض الـــقـــوانـــين 

الغامضة؟
ومـــع تــطــبــيــق نــظــريــة الــتــقــدم على 
«العالم الإسلامي»، فإنها تقاوم بالكاد 
تــحــديــات نــظــريــة «الــتــعــرج الــتــاريــخــي» 

المنافسة.
وعلى الصعيد المــادي، فإن التقدم 

الذي أحرزته كافة البلدان ذات الأغلبية 
المــائــة  الــســنــوات  المسلمة تقريبا خـــلال 

الماضية يعد مذهلا.
فقبل قرن من الزمان، كان المسلمون 
يشكلون أقل من ٤ في المائة من إجمالي 
سكان العالم. وفــي عــام ٢٠١٧ الحالي، 
إلــى نحو ٢٥ في  ارتــفــعــت هــذه النسبة 
المــائــة مــن تــعــداد ســكــان البسيطة. كما 
اســـتـــفـــاد المــســلــمــون كــثــيــرا مـــن الــتــقــدم 
المــــحــــرز فــــي مـــتـــوســـط الـــعـــمـــر المـــتـــوقـــع، 
والصحة العامة، ومستويات المعيشة 
المادية بما يتخطى أعظم أحلامهم قبل 

قرن مضى من الزمان.
أتذكر كيف كنت أشعر كصحافي 
شاب في عام ١٩٧٠، وحالة الإحباط التي 
انتابتني بعد زيارة قمت بها إلى ما كان 
لــم أكن  يُــعــرف وقتها بشرق باكستان. 
أتصور قــط، حتى في أســوأ الكوابيس 
التي هاجمتني، مقدار البؤس الإنساني 

الذي شاهدته هناك.
ولـــكـــن بــعــد مـــــرور خــمــســين عــامــا، 
الــدولــة التي  تـــزال بنغلاديش، وهــي  لا 
تــمــخــضــت عـــن رحـــم شــرقــي بــاكــســتــان، 
دولـــــة فــقــيــرة وفــــق مــخــتــلــف المــعــايــيــر، 
عندما يتعلق الأمر باصطلاحات الفقر 
المدقع المتعارف عليها، بيد أنها لم تعد 
الـــذي كــانــت عليه  المــــزري  ذلـــك الجحيم 
الأوضاع في عام ١٩٧٠، فلقد استفادت 
البلاد من التنمية الاقتصادية والتقدم 

المادي.
وعلى نطاق أوســع، ما زلت أتذكر 
الدول التصالحية والتي أصبحت فيما 
بــعــد دولــــة الإمـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة. 
وبــصــرف النظر عــن دبــي، والــتــي كانت 
تملك منشأة واحدة فقط تشبه الفندق، 
لـــم يــكــن بـــأي مـــن الإمــــــارات الأخـــــرى أي 
منشآت مماثلة. وفي سلطنة عُمان، كان 

يلزمنا أن نعيش في منازل خاصة من 
دون كهرباء ومياه جارية، وكنا نتغذى 
على لحم الماعز والأرز شبه النيئ. أما 
الــحــال، تتفاخر كــل من  الآن، وبطبيعة 
دولــة الإمـــارات وسلطنة عمان بوجود 
بعض مــن أفخم المؤسسات السياحية 

في العالم على أراضيهما.
ويمكن مشاهدة ملاحظات مماثلة 
في كافة البلدان الإسلامية الأخرى، بما 
في ذلــك موطني في إيــران والتي بدأت 
في مغادرة حالة الفقر المدقع للعصور 
اعــتــبــارا مــن ستينات القرن  الــوســطــى، 

الماضي.
اســـتـــضـــافـــت   ،١٩٧٣ عــــــــام  وفــــــــي 
طهران مؤتمرا حول «التحديث»، وكان 
تحت رعــايــة مشتركة مــن وكــالــة تابعة 
لــلأمــم المــتــحــدة ومــعــنــيــة بـــشـــؤون قـــارة 
آســيــا. وكـــان الإجــمــاع وقــتــذاك عــلــى أن 
التقدم المـــادي ســوف يــؤدي إلــى التقدم 
الثقافي، ثم وفي خاتمة المطاف، التقدم 

السياسي.
وبعد مــرور ست ســنــوات، سقطت 
إيــــران فــي بــراثــن طــغــيــان رجـــال الــديــن، 
والــــذي نــشــأ حـــول مــزيــج مــن الأســالــيــب 
الـــزائـــفـــة شــبــه الــديــنــيــة والـــتـــي تــمــاحــك 
الطريقة الماركسية اللينينية في الحكم. 
وعــلــى نــحــو مــفــاجــئ، تــعــرض الــشــعــراء 
الـــفـــارســـيـــون الـــكـــلاســـيـــكـــيـــون لــلــرقــابــة 
الــــصــــارمــــة، أو كـــمـــا حــــــدث فــــي بــعــض 
الحالات حظر نشر دواوينهم بالكامل. 
ـــــــك، مـــنـــحـــت الـــطـــائـــفـــة  والأســــــــــوأ مـــــن ذل
الخمينية، التي كانت تستأثر بمطلق 
السلطة، لنفسها حق إصدار المحرمات، 
وأوامــــــــر الـــحـــظـــر، واخـــــتـــــراع نــســخــتــهــا 
المفضلة من محاكم التفتيش، والطرد 
والإبــعــاد، وهــي الآلــيــات التي لا وجــود 

لها بالأساس في الإسلام.

وفي عام ١٩٦٠، عندما وصلت إلى 
بريطانيا للالتحاق بالجامعة هناك، 
فوجئت بــأن «السيد المستشار»، وهو 
قـــاضـــي قـــضـــاة المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، لــديــه 
قــائــمــة ســــوداء مــن الــكــتــب المــمــنــوعــة في 
ذلــــك الـــوقـــت الـــــذي لـــم يــكــن هــــذا الــنــوع 
مــن الحظر الأدبـــي مــعــروفــا حينها في 
إيــــــــران. وبـــعـــد أقـــــل مــــن عـــشـــريـــن ســنــة، 
لــــم تـــكـــن مـــثـــل هـــــذه الــــقــــوائــــم الــــســــوداء 
مــوجــودة في المملكة المتحدة، في حين 
إيــران قد  أن الجمهورية الإسلامية في 
صاغت أطــول قائمة ســوداء للكتب في 

تاريخ الإنسانية.
والأســـــوأ مـــن ذلــــك، تــزعــم الــطــائــفــة 
الخمينية أن أي مواطن لا يطيع المرشد 
الأعــــلــــى لـــلـــثـــورة طــــاعــــة عـــمـــيـــاء، فــإنــه 
يعتبر مــن «الــكــفــار». وبطبيعة الحال، 
فــإن المــرشــد الأعــلــى نفسه ليس بمعزل 
يحصنه من هذا التحريم المطلق. ففي 
يـــوم مـــن الأيـــــام، يــمــكــن أن يــنــالــه أيــضــا 
«رذاذ الــتــكــفــيــر»، تــمــامــا كــمــا حـــدث مع 
الــكــثــيــر مـــن الــشــخــصــيــات الــــبــــارزة في 
النظام الخميني، بما في ذلك أربعة من 
الرؤساء الستة للجمهورية الإسلامية.

إننا في حاجة إلى مراجعة التاريخ 
لــلــوقــوف عــلــى كيفية عــمــل هـــذا المــســار 

المتعرج للأحداث.
كـــان مــحــمــد ظــفــر الــلــه خــــان، ثاني 
وزراء خــارجــيــة بــاكــســتــان، ينتمي إلى 
الأقلية الأحمدية، وكــان يشغل منصب 
أمـــيـــر الـــطـــريـــقـــة، أو زعــيــمــهــا الـــديـــنـــي، 
لــفــتــرة مـــن الـــزمـــن. ومـــع ذلــــك، لـــم يمثل 
انتماؤه الديني مشكلة من المشاكل قط. 
أمـــا الـــيـــوم، يــتــعــرض أعـــضـــاء الــطــريــقــة 
الأحـــمـــديـــة لــلــمــلاحــقــة والاغـــتـــيـــال على 
أيــدي المتطرفين الإسلامويين ليس في 
باكستان وحدها، وإنما في بريطانيا 

كــــذلــــك. ولــــــم يـــكـــن أحــــــد فــــي بــاكــســتــان 
لـــلـــبـــلاد أو  المـــــؤســـــس  بــــــأن الأب  يـــعـــبـــأ 
«أبــــو الأمـــــة»، مــحــمــد عــلــي جـــنـــاح، كــان 
ســيــاســيــا عــلــمــانــيــا. ولــكــن الـــيـــوم، فــإن 
صفة «العلمانية» قد تسفر عن مصرعك 

بصورة من الصور.
وفي إيران إبان حكم الشاه، لم يكن 
السعي وراء العمل السياسي يلاقي أي 
عقبات طائفية، وكــان المسلمون السنة 
يشغلون مناصب رفيعة في الحكومة، 
كـــــوزراء، ومــحــافــظــين، وســـفـــراء، وقـــادة 
عسكريين. (ولــقــد كــان وزيـــر الــعــدل في 
آخـــــر حـــكـــومـــة خـــدمـــت الــــشــــاه مــحــامــيــاً 
الــيــوم، وبــرغــم كل  ومسلماً سنياً). أمــا 
شيء، يشغل مسلم إيراني سني واحد 
الــحــكــومــة الحالية،  منصبا رفــيــعــا فــي 
وهو سفير إيران لدى فيتنام، أي الدولة 
ذات العلاقات المحدودة للغاية مع إيران.

وفي إندونيسيا، والتي فيها أكبر 
عـــدد مـــن الــســكــان المــســلــمــين فـــي الــعــالــم 
بعد الهند، كان الإصلاحيون أمثال عبد 
الــرحــمــن وحــيــد ونــورشــولــيــش ماجيد 
يــتــمــتــعــان بــجــمــهــور واســــــع وحـــريـــات 
كــافــيــة، حتى فــي ظــل الحكم العسكري 
لــلــبــلاد، فــي التعبير عن  الــديــكــتــاتــوري 
آرائـــهـــمـــا فـــي ســــوق الأفـــكـــار المــفــتــوحــة. 
أما اليوم، فإن أغلب أعمالهما محظور 
الــنــدوات  نشرها وتــداولــهــا، وتتعرض 
الــتــي تــنــاقــش أفــكــارهــمــا لــلــهــجــوم على 
أيــــدي المــتــطــرفــين الإســـلامـــويـــين الــجــدد 
الذين يزعمون أنهم بإمكانهم تحديد 
مَـن هو المسلم من غير المسلم في البلاد.

وفي تركيا، فإن النخبة العثمانية 
الــــــجــــــديــــــدة لا تــــســــمــــح قــــــط لـــلـــحـــلـــفـــاء 
الإسلاميين السابقين، تحت قيادة فتح 
الله غولن، ولو بمساحة ضئيلة للغاية 

من المعارضة.

وماذا عن القتل الجماعي لأكثر من 
٤٠٠ فرد من أتباع الطرق الصوفية في 
أحــد مساجد سيناء المصرية الأسبوع 
المــاضــي؟ أجــل، فــي مصر، والــتــي كانت 
عــبــر تــاريــخــهــا الإســلامــي الــطــويــل أحــد 
مــــواطــــن الــــطــــرق الـــصـــوفـــيـــة، ومــســقــط 
رأس الـــطـــرق «الــبــديــلــة» لــفــهــم الإســـلام 

والتعايش معه؟
مــصــر، الــتــي وصــفــهــا «الــســنــائــي» 
الـــشـــاعـــر الـــفـــارســـي الـــصـــوفـــي الــعــظــيــم 
تــنــتــعــش أرواح  بــــقــــولــــه: «فــــــي مــــصــــر، 
المؤمنين بسنا مئات الورود والأزهار».

وبــعــد نحو ألــف عــام أخـــرى، صار 
هناك أشخاص في مصر لا يتحملون 
مــجــرد وجــــود عــطــر زهــــرة واحــــــدة، مع 
إصــرارهــم البغيض على أن شوكاتهم 

العنيفة لا بد أن تغزو الأرض.
فهل كانت نظرية التنوير والتقدم 
صــحــيــحــة؟ ويــمــكــن أن نــجــد فـــي مصر 
اليوم ألف زهرة فواحة، بدلا من شوكة 

واحدة مضمخة بالدماء؟
الـــيـــوم، نــحــن أكـــثـــر ثــــــراء، وأفــضــل 
تــعــلــيــمــا، وأحـــســـن صــحــة مـــن أي وقــت 
مـــضـــى فـــــي تـــــاريـــــخ الإســـــــــــلام. وبـــرغـــم 
ذلــــك، فــإنــنــا نـــواجـــه المـــزيـــد مـــن الــجــهــل، 
والتعصب، والتطرف، والعنف من أي 

زمن مضى.
مـــــع كــل  يـــتـــذكـــرنـــا الآخــــــــــرون الآن 
مــرة يُطلب من بعضهم خلع أحذيتهم 
فـــــي المـــــــطـــــــارات، وعــــنــــدمــــا يــــشــــاهــــدون 
المتطرفين الذين يمزقون حناجر الناس 

بخناجرهم على شاشات التلفاز.
لذلك، ربما انتهى بنا المطاف إلى 

مسار متعرج غير مستقيم.
وإن كـــــان الأمــــــر كــــذلــــك، فـــالـــســـؤال 
المطروح يدور حول: كيف نتلمس طريقا 

للخروج من المنحنى المهلك الحالي؟

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami
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٩٩ ٪ من الاعتمادات والأنشطة في يد {طرابلس}... و«البيضاء» ينازعه بـ٤ مليارات دينار

ليبيا حائرة بين مصرفين مركزيين... ومواطنون يدفعون «فاتورة الانقسام»
القاهرة: جمال جوهر

عــمّــقــت الأزمــــــة الــســيــاســيــة في 
ليبيا من وضعية «المصرف المركزي» 
المُنقسم بين المقر الرئيسي، المُعترف 
بـــه دولـــيـــا، فـــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس 
(غــــــرب الـــــبـــــلاد)، الــــــذي تـــذهـــب إلــيــه 
إيــــرادات الــنــفــط، ويــتــرأســه الصدّيق 
الكبير، وبين آخر مواز ويديره نائبه 
عــلــي الــحــبــري، فــي مــديــنــة البيضاء 
(شرق البلاد)، وذلك في وقت تضرب 
فيه البلاد أزمة نقص سيولة حادة، 
المـــواطـــنـــين في  إلــــى اصـــطـــفـــاف  أدت 
طوابير طويلة أمام المصارف، فضلا 
عن وصــول الدين الخارجي إلــى ٧١ 
مليار دينار ليبي (نحو ٧٫٩ مليار 

دولار).
وأعــــلــــن الــــحــــبــــري، مــــن تــونــس 
أمــــــــــس، خــــــــلال افــــتــــتــــاحــــه مـــعـــرض 
المـــنـــتـــجـــات المـــصـــرفـــيـــة الــــــــذي يـــقـــام 
على هامش المنتدى السنوي الأول 
لتطوير القطاع المصرفي في ليبيا، 
المـــــركـــــزي  المـــــصـــــرف  أن «مـــســـتـــقـــبـــل 
يتوقف على تعيين محافظ جديد»، 
متحدثا عــن «أشــخــاص معينة (لــم 
يسمها) تعرقل هذا الاتجاه لمصالح 

شخصية».
وأمــام انقسام «المــركــزي»، وجّه 
الــرئــاســي لحكومة  رئــيــس المــجــلــس 
الوفاق الوطني فائز السراج، دعوة 
لكل من الكبير والحبري للاجتماع 
فـــــي طـــــرابـــــلـــــس، «لاتــــــخــــــاذ تـــدابـــيـــر 
وقـــــرارات تــوحــيــد المـــصـــرف، ووضــع 
ســــيــــاســــات نـــقـــديـــة لمـــعـــالـــجـــة ســعــر 
الــــصــــرف، وأزمـــــــة الـــســـيـــولـــة، ودعــــم 
الدينار الليبي». وبعد نحو أسبوع، 
الــنــواب عقيلة  دخـــل رئــيــس مجلس 
صالح على خط الأزمة، وكرر الدعوة 
نفسها للطرفين أول من أمس، لعقد 
لقاء في مدينة البيضاء، لبحث الأمر 

نفسه.
وجاء رد الحبري سريعاً، مرحباً 
بدعوة السراج، وقال في بيان رسمي: 
«إنـــنـــا تــحــت تــصــرفــكــم، وفـــي خــدمــة 
الــوطــن، ولــن يــتــردد أعــضــاء مجلس 
الإدارة في عقد جلسة استثنائية في 
الوقت الذي ترونه مناسبا لاتخاذ ما 
يلزم من إجـــراءات لتصحيح المسار 
الاقتصادي، واحترام إرادة المواطن 

الذي يعاني على كل المسارات».
في موازاة ذلك، استقبل الكبير 
«الاستغراب»، ففيما  دعوة السراج بـ
رحب بالدعوة إلى إلغاء «المؤسسات 
الموازية»، رأى أن يتم ذلك على «أسس 
قانونية بتكليف جهة متخصصة 
بــمــراجــعــة جــمــيــع أعـــمـــال المــصــرفــين 
فـــي طــرابــلــس والــبــيــضــاء، ليتحمل 
كـــــل طــــــرف المــــســــؤولــــيــــة الـــقـــانـــونـــيـــة 
الــنــاجــمــة عـــن أعـــمـــالـــه»، الأمــــر الـــذي 
وصـــــفـــــه مـــــؤســـــس ســـــــوق المـــــــــال فــي 
الــدكــتــور سليمان الشحومي  ليبيا 
«من  «الشرق الأوسط» بأن الكبير كـ لـ
يضع العصا في العجلة، فهو يطالب 
بــمــكــتــب دولــــــي لمـــراجـــعـــة حــســابــات 

المصرفَين».
لكن الكبير عزز موقفه الرافض 
لــــدعــــوة الـــــســـــراج، بــتــعــاظــم فـــاتـــورة 
الانــــقــــســــام الـــســـيـــاســـي، والانــــفــــلات 
الأمـــنـــي، وغـــيـــاب مــؤســســات الــدولــة 
والحروب التي دارت رحاها في مدن 
ليبية منذ عام ٢٠١٤، وقال إن «وجود 
حـــكـــومـــات مــــوازيــــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
الإقــفــال القسري للموانئ والحقول 
الــنــفــطــيــة، نــتــج عــنــه تـــــدنٍ حــــاد في 
الإيـــــرادات النفطية، كــونــهــا المــصــدر 
الــوحــيــد لــتــمــويــل المــيــزانــيــة الــعــامــة، 
حيث هبط من ٥٣٫٢ مليار دولار إلى 
٤٫٨ مليار دولار فقط في عام ٢٠١٦... 
وارتفعت قليلا إلى ١٠٫٤ مليار دولار 
حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 

عام ٢٠١٧».

وتابع الكبير: «هذه الإجراءات 
كــــبــــدت الـــــدولـــــة خـــســـائـــر مـــبـــاشـــرة 
وغير مباشرة تقدر بأكثر من ١٦٠ 
الــــــذي تــســبــب  مـــلـــيـــار دولار، الأمــــــر 
فــي أزمــة اقتصادية ومالية وعجز 
المــوازنــة العامة بلغ معه الدين  فــي 
العام حدا خطيرا زاد على ٧١ مليار 
دينار مع نهاية أكتوبر ٢٠١٧، هذا 
عدا ٢٠ مليار دينار أنفقها المصرف 
المـــــركـــــزي بـــالـــبـــيـــضـــاء، بـــالإضـــافـــة 
للعجز المستمر في ميزان المدفوعات 

منذ عام ٢٠١٣ إلى اليوم».
وانـــــتـــــهـــــى الــــكــــبــــيــــر قـــــائـــــلا إن 
«مصرف ليبيا المركزي أعلن الفترة 
المــــاضــــيــــة عـــــن بــــرنــــامــــج الإصـــــــلاح 
الاقـــــتـــــصـــــادي والمــــــالــــــي، تـــمـــت فــيــه 
الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن جــــهــــود الـــخـــبـــراء 
والمـــخـــتـــصـــين المـــتـــعـــلـــقـــة بــمــعــالــجــة 
الأزمــات. وهذه الجهود لا يمكن أن 

تــؤتــي نتائجها المــســتــهــدفــة بشكل 
أحــــــــــادي، وإنــــمــــا فــــي إطـــــــار حــزمــة 
متكاملة مــن الإصـــلاحـــات تتعاون 
في تنفيذها السلطات والمؤسسات 

ذات العلاقة».
ويـــرى الــشــحــومــي، فــي حديثه 
مـــع «الــــشــــرق الأوســــــــط»، أن حــزمــة 
الإصــــــلاحــــــات الاقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــي 
يطالب بها الكبير قبيل الاجتماع 
مع الحبري، ويوافق عليها مجلس 
الـــــنـــــواب و«الأعـــــلـــــى لــــلــــدولــــة»، هــي 

مـــعـــادلـــة «مــســتــحــيــلــة»، مــتــســائــلا: 
«كـــيـــف يــضــع الــكــبــيــر الـــبـــرلمـــان في 
المــــعــــادلــــة، وقــــــد ســـبـــق وأقـــــالـــــه مــن 

منصبه قبل ثلاثة أعوام؟».
ويـــــرجـــــع انــــقــــســــام «المـــــركـــــزي» 
فـــي لــيــبــيــا إلــــى عــــام ٢٠١٤، عــنــدمــا 
رفــض الكبير الــدخــول تحت سلطة 
الــــــبــــــرلمــــــان المــــنــــتــــخــــب فــــــي طــــبــــرق، 
متمسكا برئاسته للمقر الرئيسي 
في طرابلس والبقاء تحت شرعية 
حكومة الوفاق، مما اضطر مجلس 
الـــــنـــــواب إلــــــى عــــزلــــه مـــــن مــنــصــبــه، 
وإسناد رئاسة المصرف المركزي إلى 
نائبه علي الحبري، وزاد من تفجّر 
الأزمة بين المؤسستين الماليتين، منع 
حكومة الوفاق توريد إصدار نقدي 
جديد طلبه مصرف البيضاء، رأت 
أن له «تبعاته سلبية على الاقتصاد 

والعملية السياسية في البلاد».
وتــحــدث الــشــحــومــي، عــن آلية 
عــمــل «المــصــرفــين المــركــزيــين»، وقــال 
إنـــه «لا يــوجــد بينهما أي تــواصــل 
في التعاملات البنكية، فكل منهما 
يعمل بشكل مستقل»، مشيرا إلى 
أن «مركزي البيضاء، الذي يستمد 

شرعيته من مجلس النواب، موارده 
مـــحـــدودة ويــكــاد يــوفــر الأمـــــوال من 
الاقــتــراض وإصـــدار ســنــدات الدين، 
لتوفير مرتبات الموظفين وجوانب 
مــــن مـــيـــزانـــيـــة الـــحـــكـــومـــة المـــؤقـــتـــة»، 

متابعاً: «هذا مصرف مستحدث».
وأضاف الشحومي أن المصرف 
المــركــزي فــي طرابلس هــو مــن يملك 
(الـــرمـــز البنكي  كــــود»  «ســويــفــت  الـــ
الـــحـــســـابـــي) الـــرســـمـــي، و«الـــبـــنـــوك 
الــخــارجــيــة تــتــعــامــل مــع مــن يمتلك 
هــذا الــحــق»، فضلا عــن أنــه «يمتلك 
الاحتياطات النقدية في الخارج»، 
أنــــــهــــــا رغـــــــــم أن هـــــذه  إلـــــــــى  لافــــــتــــــا 
الاحتياطيات «تتناقص؛ فإنها لا 

تزال كبيرة إلى حد ما».
وذهــــــــــب الــــشــــحــــومــــي إلــــــــى أن 
«الأزمـــــــة الــحــقــيــقــيــة بـــين المــصــرفــين 
فــي طرابلس والبيضاء زادت بعد 
أن لــجــأ الأخــيــر الــعــام المــاضــي إلــى 
طــبــع الــعــمــلــة فـــي روســـيـــا، لــلإنــفــاق 
وتمويل القروض، فضلا عن انتهاء 
لــلــصــديــق الكبير،  الــقــانــونــيــة  المــــدة 
والتجاذبات السياسية في البلاد».
تــــعــــاقــــد مـــصـــرف  وســــبــــق وأن 

البيضاء على طبع ٤ مليارات دينار 
في روسيا، تلقى جانبا كبيرا منها 
وجـــــــرى تـــوزيـــعـــهـــا عـــلـــى المــــصــــارف 
الخاضعة له، في حين يطبع مصرف 

طرابلس نقوده في بريطانيا.
ودخل الطرفان في سجال حول 
«الصكوك»، والحديث عن أن النقود 
المـــطـــبـــوعـــة فــــي روســــيــــا «مـــــــــزورة»، 

بجانب رفض مصرف ليبيا المركزي 
بطرابلس التعامل بالدينار المعدني 
المصكوك مــن قبل مــركــزي البيضاء 

قبل شهر مضى.
وقال الكبير في مؤتمر صحافي، 
إن «المصرف المركزي بالبيضاء اتخذ 
جملة مــن الإجـــــراءات، منها تطوير 
نــــظــــام المــــدفــــوعــــات لـــيـــجـــري تــمــريــر 
الــصــكــوك فـــي وقــــت وجـــيـــز، والــدفــع 
بالقطاع الخاص لينافس على نظام 
 Mobile البطاقات، وإدخــال برنامج

Banking ليتم عبره تحويل الأموال 
من أي مكان في ليبيا».

ورد الحبري عبر قناة فضائية 
قــائــلا إنـــه «بــإمــكــان (الــكــبــيــر) تسلم 
الصكوك ومراجعتها (غداً)، فعملنا 
قـــانـــونـــي وفـــــق الأُطـــــــر الـــقـــانـــونـــيـــة»، 
مضيفا: «الكبير لديه ٥٠ مليون دينار 
مــن الــعــمــلــة المــطــبــوعــة فــي روســيــا»، 
مطالبا بتحليلها وإرســـال التقرير 
إلى مركزي البيضاء إن كان صادقا 
في قوله إنها مزورة»، ومضى يقول 
إن «الاحتياطات النقدية المــوجــودة 
فـــــي طــــرابــــلــــس هـــــي مـــلـــك لــلــيــبــيــين، 
ولمصرف ليبيا المركزي»، في إشارة 

إلى فرع البيضاء.
فـــي مــقــابــل ذلـــــك، رأى مــؤســس 
ســـــــوق المـــــــــال فــــــي لـــيـــبـــيـــا الــــدكــــتــــور 
سيلمان الشحومي، أن «الطرفين لن 
يصلا إلــى حــل إلا بعد الانــتــهــاء من 
الاتفاق السياسي، ووجــود حكومة 
مــــوحــــدة، يــعــقــبــهــا تــشــكــيــل مجلس 
إدارة للمصرف بمحافظ ونــائــب»، 
لافتا إلى أن الخيارات أمام مصرف 
الــبــيــضــاء ضعيفة، وربــمــا يصطدم 
بحائط، إن لم يتجه إلى التوحد مع 
مصرف طرابلس، فهذه الخطوة هي 

أخف الضررين له.
الليبي من  ويــعــانــي الاقــتــصــاد 
تــراجــعــات حــــادة لمــؤشــراتــه الــكــلــيــة، 
وخسائر متلاحقة لقطاعاته، فمنذ 
عام ٢٠١٣ دخل في حالة ركود قوية، 
وحـــقـــق مـــعـــدل نــمــو الـــنـــاتـــج المــحــلــي 

الإجمالي معدلات سالبة حادة بلغت 
٢٤ و٨٫٩ و٢٫٩ في المائة في الأعــوام 

٢٠١٤ و٢٠١٥ و٢٠١٦ على التوالي.
وفشلت الحكومات المتعاقبة 
فـــي تــدبــيــر إيــــــــرادات عـــامـــة تغطي 
نـــفـــقـــاتـــهـــا، لـــيـــرتـــفـــع فــــي المــحــصــلــة 
عــجــز المـــوازنـــة الــعــامــة لــلــدولــة إلــى 
مــعــدلات غير مسبوقة، وغــايــة في 
الــخــطــورة... حيث وصــل إلــى ٤٣٫٣ 
في المائة عام ٢٠١٤، ثم إلى ٧٦٫٩ في 
المائة خلال عام ٢٠١٥، ثم إلى ٥٢٫٧ 

في المائة عام ٢٠١٦.
وذهب الخبير الليبي في البنك 
الأوروبــــــــي، عـــمـــرو فـــركـــاش، إلــــى أن 
«المــــركــــزيــــة» الـــتـــي وضــعــهــا الــنــظــام 
الــســابــق، تــقــف عــائــقــا أمـــام المــصــرف 
المـــركـــزي فـــي الــبــيــضــاء، مــشــيــرا إلــى 
لــفــتــح  المـــنـــظـــومـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة  أن 
الاعــــــتــــــمــــــادات مــــربــــوطــــة بـــمـــصـــرف 
طـــرابـــلـــس، وبــالــتــالــي إذا أرادت أي 
شركة فتح اعتماد في شرق البلاد، 
لا بد أن يمر هذا عبر المصرف المركزي 

الذي يترأسه الصديق الكبير.
«الــــشــــرق  وأضــــــــــاف فـــــركـــــاش لـــــ
الأوســــــــط»، أن «جــمــيــع الـــبـــنـــوك في 
ليبيا تتعامل مع المصرفين المركزيين، 
لــــكــــن بـــعـــضـــهـــا قـــــد يــــرفــــض تــنــفــيــذ 
أوامــــــر بــنــكــيــة صــــــادرة مـــن مــصــرف 
الــبــيــضــاء»، مــســتــكــمــلاً: «فـــي الــوقــت 
ذاته، إذا رفضت التعامل مع مصرف 
طرابلس (وهــذا لم يحدث من قبل)، 
فقد تتعرض لعقوبات، نظرا لأن ٩٩ 
في المائة من الاعتمادات والأنشطة 
المــالــيــة خــــارج الـــتـــراب الــوطــنــي تقع 

تحت سلطته».
وقـــــدّر فـــركـــاش حــجــم الــســيــولــة 
التي يتعامل فيها مصرف البيضاء 
بـ٤ مليارات دينار ليبي فقط، ورأى 
المــراقــبــة،  أن «نــشــاطــه يقتصر عــلــى 
وتـــوزيـــع الــســيــولــة عــلــى المـــصـــارف، 

وطباعة النقود».
وانــــتــــهــــى الـــخـــبـــيـــر فـــــي الـــبـــنـــك 
الــــدولــــي إلـــــى أن تـــوحـــيـــد المــؤســســة 
المــالــيــة فــي الــبــلاد، ووجـــود سياسة 
نــقــديــة واحــــــدة، وعـــــدم تـــضـــارب في 
الــــقــــرارات، قـــد يــــؤدي إلـــى انــخــفــاض 
قيمة العملات الأجنبية أمام الدينار 
الليبي، «لكن للأسف كل يغني على 
لــيــلاه»، ليظل المــواطــن هــو الضحية 

لتلك السياسات المتضاربة.
وتـــراجـــعـــت مـــعـــامـــلات الــقــطــاع 
الخارجي في ليبيا لتحقق عجزا قدر 
بـــ٤٦٫١ و٦٧٫١ و٥٠٫٨ في المائة أعوام 
٢٠١٤ و٢٠١٥، و٢٠١٦ على التوالي، 
فيما بلغ التضخم ٢٦ في المائة عام 
٢٠١٦. وتجاوز الدين العام نسبة ١٠٠ 
في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، 
وفقا لبيانات «المرصد الاقتصادي» 
لـــلـــشـــرق الأوســـــــط وشــــمــــال أفــريــقــيــا 

التابع لمجموعة البنك الدولي.

مصرف طرابلس المركزي («الشرق الأوسط»)

لرفع الإنتاج إلى مليار قدم مكعبة يومياً 

{أرامكو السعودية} ترسي ٣ عقود 
لتطوير حقلي حرض والحوية للغاز 

الدمام: «الشرق الأوسط»

أرست أرامكو السعودية أمس 
ثلاثة عقود لتطوير مواقع في حقلي 
حـــرض والــحــويــة لــرفــع الإنــتــاج من 
الغاز إلى مليار قدم مكعبة قياسية 
يومياً، ويأتي المشروع ضمن خطط 
شــــركــــة أرامـــــكـــــو الــــســــعــــوديــــة لـــرفـــع 
إنتاجها من الغاز إلى ٢٠ مليار قدم 
مكعبة قياسية بحلول العام ٢٠٢١.

وتـــمـــت تــرســيــة عـــقـــود تــطــويــر 
حقلي حــرض والحوية للغاز على 
شــــركــــة مــــفــــرح الـــحـــربـــي وشــــركــــاه، 
وتأتي هذه العقود في إطار برنامج 
الــشــركــة لمــعــامــل ضــغــط الــغــاز الــذي 
يهدف إلى دعم تحسين إنتاج الغاز 
واستدامته فــي الحقلين. وقــد وقع 
العقود كــل مــن فهد بــن عيد الهلال 
نـــائـــب رئـــيـــس أرامــــكــــو الــســعــوديــة 
لإدارة المشاريع، ومــرزوق بن مفرح 
الحربي كبير الإداريــين التنفيذيين 
فــي شركة مفرح الحربي وشــركــاه، 
وســتــشــمــل الـــعـــقـــود أعــــمــــال الــبــنــاء 
والبنية التحتية والأعمال الأرضية 

في حقلي حرض والحوية.
وبـــــهـــــذه المــــنــــاســــبــــة، قــــــال فــهــد 
الــــــهــــــلال: «نــــعــــمــــل بـــشـــكـــل مــســتــمــر 
لــتــحــقــيــق أهـــــداف واســتــراتــيــجــيــات 
شركة أرامكو السعودية في مجال 
الغاز الطبيعي وتنويع مزيج الطاقة 
في المملكة وتوفير مصادر نظيفة 
للطاقة، والعقود التي تم توقيعها 

اليوم تصب في نفس الإطار».
وأضاف: «ستُسهم العقود في 
المــواقــع الثلاثة وفــي تعزيز  تطوير 
أداء برنامج زيــادة إنتاج الغاز في 
حــــرض الـــــذي ســيــســاعــد عــلــى رفــع 

إجــمــالــي إنــتــاج الــغــاز إلــى أكــثــر من 
مليار قــدم مكعبة قياسية يومياً». 
وتابع أنه «يسعدنا أن تكون إحدى 
الشركات الوطنية الرائدة مساهمة 

في تنفيذ هذا المشروع العملاق».
أرامــــكــــو  بــــالــــذكــــر أن  ويـــــجـــــدر 
الــــســــعــــوديــــة قـــــد أبـــــرمـــــت، مــــؤخــــراً، 
اتــــفــــاقــــيــــات مـــــع عــــــدد مـــــن شـــركـــات 
خــــدمــــات الــــزيــــت والــــغــــاز فــــي إطــــار 
بــرنــامــجٍ يــعــزز تــوجّــه الــشــركــة نحو 
استدامة الطاقة وتنويع الاقتصاد 
والــتــوسُــع فــي إنــتــاج الــغــاز وزيـــادة 
المـــحـــتـــوى الـــوطـــنـــي، والــــتــــي بــلــغــت 
التكلفة الإجمالية لتلك الاتفاقيات 
نحو ٤٫٥ مليار دولار (١٦٫٨ مليار 

ريال).
وكان من ضمن تلك الاتفاقيات 
إقامة مرافق لضغط الغاز ومحطات 
الــســوائــل وخــطــوط نقل إلى  لفصل 
الــغــاز فــي حــرض والحوية  معملي 
عـــلاوة على توسيع شبكة خطوط 
أنـــابـــيـــب تــجــمــيــع الــــغــــاز الـــقـــائـــمـــة، 

ومــــــشــــــروع تـــوســـعـــة مـــعـــمـــل الـــغـــاز 
بــــالــــحــــويــــة الــــــــذي ســــيــــوفــــر مــــرافــــق 
إضافية لمعالجة ١٫٠٧٠ مليار قدم 
مــكــعــبــة قــيــاســيــة يــومــيــاً مـــن الــغــاز 
الحلو الخام، وإنشاء خطوط أنابيب 
الــتــدفــق الــحــر مــا يمكّن مــن التدفق 
قـــدم  الـــحـــر لإجـــمـــالـــي ٢٩٠ مـــلـــيـــون 
الــيــوم مــن حقل  مكعبة قياسية فــي 
حرض إلى محطة الغاز في الحوية. 
إلــى أن أرامــكــو السعودية قد  يشار 
أعــلــنــت عــن خــطــة شــامــلــة فــي الــعــام 
إنتاجها  ٢٠١٦. سترفع بموجبها 
من الغاز الطبيعي من ١٦ مليار قدم 
الــراهــن،  الــوقــت  مكعب قياسية فــي 
إلـــــى نـــحـــو ٢٠ مـــلـــيـــار قـــــدم مــكــعــبــة 
بحلول العام ٢٠٢١. حيث ستضيف 
الــشــركــة فـــي الـــعـــام ٢٠١٩ نــحــو ٢٫٥ 
مليار قدم مكعبة، وفي أوائل العام 
٢٠٢١ نحو ١٫٣ مليار قدم مكعبة من 
الغاز يومياً، للوصول إلى مستوى 
إنتاج بحدود الـ٢٣ مليار قدم مكعبة 

قياسية بحلول العام ٢٠٢٥.

جانب من توقيع عقود تطوير حقلي حرض والحوية («الشرق الأوسط»)

مصدر لـ  : ليبيا ونيجيريا ستلتزمان بالحد الأقصى في ٢٠١٧

{أوبك} وحلفاؤها يتوافقون على خفض الإنتاج لنهاية ٢٠١٨
فيينا: وائل مهدي

أكـــــــدت مــــصــــادر داخـــــــل مــنــظــمــة 
الــــــدول المــــصــــدرة لــلــنــفــط «أوبـــــــك» أن 
الأعضاء اتفقوا أمس مع حلفائهم من 
المنتجين خارج المنظمة وعلى رأسهم 
إنــتــاج النفط  روســيــا، على تخفيض 
لــم يتم  حتى نهاية عــام ٢٠١٨، فيما 
التوصل إلى اتفاق حول خطة محددة 
اتــفــاق خفض الإنــتــاج خلال  لمراجعة 
اجــتــمــاع المــنــظــمــة الـــقـــادم فـــي يونيو 

(حزيران).
«الـــشـــرق  كــمــا أكـــــدت المــــصــــادر لــــ
الأوســط» أن ليبيا ونيجيريا، وهما 
اللتان جــرى إعفاؤهما من  الدولتان 
ســقــف الإنــــتــــاج خــــلال الاتــــفــــاق الـــذي 
المـــقـــبـــل،  مـــــــارس (آذار)  فــــي  يــنــتــهــي 
ستدرجان في الاتفاق الذي أقر أمس، 
وســتــقــوم الــدولــتــان بــالالــتــزام بكبح 
إنــتــاجــهــمــا عــنــد «أعـــلـــى مــســتــويــات 
بلغها الإنتاج في كل منهما في عام 
٢٠١٧». وأوضحت المصادر إن الاتفاق 
مع الدول خارج المنظمة شهد تعديلا 
طــفــيــفــا بــالــصــيــاغــة، لــيــكــون بــمــثــابــة 
«اتــــفــــاق جـــديـــد» مـــن يــنــايــر (كـــانـــون 
إلــى ديسمبر (كــانــون الأول)  الثاني) 
٢٠١٨، بــــدلا مـــن الــنــص عــلــى تــمــديــد 
مــــــارس (آذار)  الـــحـــالـــي مــــن  الاتــــفــــاق 
حتى نهاية العام المقبل، من دون أن 
يؤثر ذلك على فحوى الاتفاق أو نسب 

التقليص.
وفي وقت مبكر مساء أمس، قبل 
اجــتــمــاع أوبـــك المــؤلــفــة مــن ١٤ عضوا 
مـــع مــنــتــجــين غــيــر أعـــضـــاء بالمنظمة 
في مقدمتهم روسيا، للموافقة على 
تمديد تخفيضات الإنتاج المشتركة، 
قـــــال مــــنــــدوب إن أوبــــــك وافــــقــــت عــلــى 
تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى 
المنظمة  نهاية ٢٠١٨، بينما تسعى 
جــاهــدة للانتهاء مــن إزالـــة وفـــرة في 
المعروض العالمي من الخام وتفادي 

انهيار آخــر لــلأســعــار. وتــم التوصل 
لــلاتــفــاق مــن حــيــث المــبــدأ بــعــد بضع 
ساعات من المناقشات، في مقر أوبك 

في فيينا.
وأمـــــــــــــس، أكـــــــــد وزيـــــــــــر الــــطــــاقــــة 
الــســعــودي خــالــد الــفــالــح أنـــه يفضل 
تمديد التخفيضات تسعة أشهر حتى 
نهاية عام ٢٠١٨، وقال قبل الاجتماع: 
«أتوقع أن يلتزم الجميع بالتمديد، 
والــســعــوديــة ســتــكــون مــحــفــزا». كما 
صـــرح وزيـــر الــنــفــط الــكــويــتــي عصام 
المرزوق قبل بدء الاجتماع أمس قائلا 
فـــي حــســم: «لـــم نــتــبــاحــث فـــي تمديد 
لستة أشهر، الخيار الوحيد المطروح 

هو لتسعة أشهر».
وقال الفالح، في مؤتمر صحافي 
على هامش الاجتماع إن «المباحثات 
التي أجريناها، بما في ذلك مباحثات 
ثنائية ومباحثات غير رسمية، تشير 
إلــــى مــثــالــيــة اتـــحـــادنـــا»، مــضــيــفــا أن 

«جميع الــدول المشاركة في الاتفاقية 
الــذي حققناه في  راضــيــة عــن التقدم 
عــام ٢٠١٧، وأعتقد أننا نفذنا عملا 
جــــيــــدا».. مــتــابــعــا: «ســـنـــواصـــل هــذه 
العملية، لأن فائض مخزونات النفط 
لــــم يـــصـــل بـــعـــد إلـــــى المـــســـتـــوى الــــذي 

نرضى به، والذي يناسب السوق».
ونقلت مــصــادر عــن وزراء أوبــك 
أن «اســتــقــرار أســعــار الــســوق يرتبط 
بــــالالــــتــــزام بـــاتـــفـــاق الإنـــــتـــــاج». فــيــمــا 
إلــى أن المملكة العربية  الفالح  أشــار 
السعودية ستظل مثالا على الالتزام 
بــتــنــفــيــذ الاتــــفــــاق، مــضــيــفــا: «لــيــســت 
هناك حاجة لتعميق مستوى إنتاج 
إلــى أن  النفط فــي الاتفاقية». وأشـــار 
الـــــدول أعـــضـــاء الاتــفــاقــيــة يــتــوقــعــون 
تراجع مخزونات النفط التجارية إلى 
متوسط الخمس سنوات في النصف 

الثاني من العام المقبل.
أنــه من السابق  الفالح  وأوضــح 

لأوانـــــــــه الــــحــــديــــث عـــــن الـــــخـــــروج مــن 
التخفيضات لستة أشهر على الأقل، 
مــشــيــرا إلـــى أن أوبــــك ســتــنــظــر خــلال 
اجتماعها القادم في يونيو في مدى 

التقدم الذي تحقق.
وكــانــت روســيــا قبل اجتماعات 
أمـــس تــضــغــط مـــن أجـــل «فــهــم أفــضــل 
لــكــيــفــيــة خــــروج المــنــتــجــين مـــن اتــفــاق 
الـــتـــخـــفـــيـــضـــات، حـــيـــث تــــريــــد تــقــديــم 
خطوط إرشادية لشركاتها الخاصة 

والعامة العاملة في قطاع الطاقة».
وكانت لجنة وزارية تضم أعضاء 
مـــــن «أوبـــــــــــك» ومـــنـــتـــجـــين مــســتــقــلــين 
مــن بينهم روســيــا والــســعــوديــة، قد 
أوصــــت أول مـــن أمـــس الأربـــعـــاء بــأن 
تمدد «أوبك» وحلفاؤها غير الأعضاء 
بالمنظمة تخفيضات إنتاج النفط ٩ 

أشهر خلال اجتماع أمس.
وارتــــــــفــــــــعــــــــت أســـــــــعـــــــــار الــــنــــفــــط 
الخميس مع بدء اجتماع فيينا، بعد 

تعليقات أولية من أعضاء المجموعة 
تعطي إشــــارة عــلــى أن تــمــديــد اتــفــاق 
تخفيضات إنتاج النفط الراهن حتى 
نــهــايــة عـــام ٢٠١٨ ســيــكــون النتيجة 

الأرجح.
وكان اتفاق خفض الإنتاج الذي 
شــهــد تــقــلــيــص المــجــمــوعــة لإنــتــاجــهــا 
بــواقــع ١٫٨ مليون برميل يومياً، قد 
رفع أسعار الخام بنسبة ٤٠ في المائة 
مــنــذ منتصف الـــعـــام. وجــــرى تـــداول 
العقود الآجلة لخام القياس العالمي 
مـــزيـــج بـــرنـــت لــلــتــســلــيــم فــــي فــبــرايــر 
(شباط) أمس بارتفاع قدره ٧٧ سنتا 

إلى ٦٣٫٣٠ دولار للبرميل.
وبــــفــــضــــل الـــتـــخـــفـــيـــضـــات الـــتـــي 
الــتــزمــت بــهــا الأطـــــراف، تقلص حجم 
المـــخـــزونـــات الــنــفــطــيــة مـــن نــحــو ٣٤٠ 
مليون برميل في بداية العام الحالي، 
إلــــى ١٤٠ مــلــيــون بــرمــيــل فــقــط فــوق 

متوسط الخمس سنوات.

{أوبك} محمد باركيندو خلال مؤتمر صحافي في فيينا أمس (رويترز) وزير الطاقة السعودي خالد الفالح والأمين العام لـ

 الدين العام تجاوز ٧١ مليار دينار... وخسائر 
الانقسام تقدر بـ١٦٠ مليار دولار

الاقتصاد يعاني تراجعات حادة لمؤشراته 
الكلية... والتضخم بلغ ٢٦ ٪ عام ٢٠١٦
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اعتمدتها مؤسساته أمس بزيادات طفيفة عن العام الماضي

الاتحاد الأوروبي يزيد مخصصات البطالة والهجرة والأمن في موازنة ٢٠١٨
بروكسل: عبد الله مصطفى

اعــتــمــدت مــؤســســات الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي أمـــــس، الاتـــفـــاق بــشــأن 
موازنة ٢٠١٨، بتخصيص ١٦٠٫١ 
لــلالــتــزامــات و١٤٤٫٧  يـــورو  مليار 
مــــلــــيــــار يـــــــــورو لـــــلإنـــــفـــــاق، وذلـــــك 
صـــعـــودا مـــن مــخــصــصــات بلغت 
١٥٧٫٨ مـــلـــيـــار، و١٣٤٫٤ مــلــيــار - 
للبندين على التوالي - في موازنة 

عام ٢٠١٧.
وقـــــــالـــــــت رئـــــــاســـــــة الاتــــــحــــــاد 
الأوروبي التي تتولاها إستونيا، 
عــلــى لــســان مــارتــن كــيــفــين، نائب 
وزير المالية الإستوني، إن البرلمان 

الأوروبـــــــــي والمـــجـــلـــس الأوروبـــــــي 
يشتركان في أولويتين رئيسيتين 
للسنة المالية ٢٠١٨، وهما معالجة 
الهجرة والأمــن، وتعزيز الابتكار 
والـــنـــمـــو والـــعـــمـــالـــة فــــي أوروبـــــــا. 
قــائــلا: «أنــــا مقتنع بأننا  وتــابــع 
حققنا نتيجة جــيــدة ومــتــوازنــة 
مــمــا يــســمــح لــلاتــحــاد الأوروبــــــي 
بـــالـــعـــمـــل والــــــــــرد عــــلــــى مــخــتــلــف 

الاحتياجات».
وقــال سينغفريد موريسان، 
كبير مفاوضي البرلمان الأوروبي 
فـــــي الـــعـــمـــلـــيـــة الــــتــــفــــاوضــــيــــة مــع 
المــجــلــس الأوروبـــــــــي، إن الاتـــفـــاق 
ســيــوفــر المـــزيـــد مـــن فـــرص العمل 

والـــــنـــــمـــــو والأمــــــــــــن لـــلـــمـــواطـــنـــين 
الأوروبــيــين، وأضــاف أن ميزانية 
الاتحاد ٢٠١٨ هي ميزانية قادرة 
على تحقيق مــا يتوقعه المواطن 

الأوروبي.
وبالمقارنة مع مشروع الموازنة 
التي اقترحتها المفوضية في مايو 
المـــوازنـــة التي  فـــإن  (أيـــــار) ٢٠١٧، 
اعتمدت الآن تزيد من مخصصات 
البحث والابتكار والأمن والبرامج 

التي تعالج بطالة الشباب.
نـــوفـــمـــبـــر (تــشــريــن  وفـــــي ١٨ 
الثاني) الحالي، جرى الإعلان في 
إلــى اتفاق  بروكسل عن التوصل 
بــين المــؤســســات الاتــحــاديــة، على 

مـــوازنـــة ٢٠١٨. وتــضــمــن الإعـــلان 
المـــوافـــقـــة عـــلـــى مـــطـــالـــب الـــبـــرلمـــان 
الأوروبي بدعم مبادرات لتوظيف 
الشباب وتحقيق النمو، وأيضا 
تعزيز الأمـــوال المخصصة لمجال 
الــبــحــوث والابــتــكــار فــيــمــا يعرف 
بــلــوس»،  ببرنامج «إيــراســمــوس 
وذلـــــك عــلــى حـــســـاب تــخــفــيــضــات 
شملت أمــورا أخــرى، ومنها على 
ســبــيــل المــثــال تــمــويــل لــتــركــيــا في 
مـــرحـــلـــة مــــفــــاوضــــات الانـــضـــمـــام 
لعضوية الاتحاد، بحسب ما ذكر 

البرلمان الأوروبي.
وقـــــــــال الـــــبـــــرلمـــــان الأوروبــــــــــي 
الــــتــــفــــاوض نـــجـــح فــي  إن فــــريــــق 

الـــحـــصـــول عـــلـــى زيـــــــادة لــتــمــويــل 
مـــــــــبـــــــــادرات تــــشــــغــــيــــل الـــــشـــــبـــــاب، 
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه رأى الــفــريــق 
الـــتـــفـــاوضـــي لــلــبــرلمــان الأوروبــــــي 
أن معالجة ملف الهجرة والأمــن 
مـــن أولــــويــــات الــعــمــل الأســاســيــة 
الأوروبـــــــي. وجــــرى الاتـــفـــاق على 
تعزيز مشروع ميزانية للوكالات 
الـــتـــي لــهــا مـــهـــام تــتــعــلــق بـــالأمـــن، 
مــثــل «يــــوروبــــول» ووكـــالـــة الــعــدل 
الأوروبية «يوروجست»، وأيضا 
المــكــتــب الأوروبـــــي لــدعــم الــلــجــوء. 
أمــــا بــالــنــســبــة لــلــبــعــد الــخــارجــي 
لتحدي الهجرة، فقد جرى تعزيز 
المــوازنــة المخصصة لهذا الغرض 

يـــــورو. وفيما  بــقــيــمــة ٨٠ مــلــيــون 
يــتــعــلــق بــتــركــيــا، حــــرص أعــضــاء 
البرلمان الأوروبــي على تخفيض 
الأموال التي تخصص لمرحلة ما 
قبل الانضمام إلى العضوية في 
الاتحاد بمقدار ١٠٥ ملايين يورو، 
وذلك بدعوى تدهور في مجالات 
الــديــمــقــراطــيــة وســـيـــادة الــقــانــون 

وحقوق الإنسان.
وفـــي مــجــال الـــزراعـــة، حصل 
الــــبــــرلمــــان الأوروبــــــــــــي عـــلـــى دعـــم 
إضـــــافـــــي لــــلــــمــــزارعــــين الــــشــــبــــاب، 
يخصص للحد مــن البطالة بين 

الشباب في المناطق الزراعية.
واتفق ممثلو حكومات دول 

الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي عـــلـــى زيـــــادة 
الإنفاق بموازنة ٢٠١٨ بنسبة ١٤٫١ 
الزيادة  المــائــة.. ويرجع سبب  في 
الملحوظة في النفقات إلى التوفير 
المـــتـــوقـــع فــــي المـــســـتـــقـــبـــل الـــقـــريـــب 
المــوافــقــة  لمخصصات مــالــيــة تــمــت 
عليها منذ فترة طويلة، في إطار 

التخطيط المالي حتى ٢٠٢٠.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، ســيــتــم 
تــخــصــيــص أمـــــــوال بــقــيــمــة ٤٦٫٥ 
(بــــــــزيــــــــادة ٥٤٫٧  يــــــــــورو  مــــلــــيــــار 
فـــــي المـــــائـــــة عـــــن الـــــعـــــام المــــاضــــي) 
لمـــشـــروعـــات عــلــى رأس أهــدافــهــا 
تـــعـــزيـــز الـــتـــمـــاســـك الاقــــتــــصــــادي 
والاجتماعي. وتضمنت الموازنة 

رفــــعــــا بـــنـــســـبـــة ٤ فـــــي المـــــائـــــة فــي 
نفقات مشروعات لدعم التوظيف 
والــــنــــمــــو الاقــــــتــــــصــــــادي، لــيــصــل 
إجمالي الأمــوال المخصصة لهذه 
المشروعات إلى ٢٠٫١ مليار يورو.
المــوازنــة زيــادة  كما تضمنت 
ملحوظة في النفقات المخصصة 
لــــــبــــــرنــــــامــــــج الــــــبــــــحــــــث الــــعــــلــــمــــي 
«هــورايــزون ٢٠٢٠»، ومشروعات 
تـــوســـعـــيـــة فــــــي مــــــجــــــالات الـــنـــقـــل 
والــطــاقــة والاتـــصـــالات وبــرنــامــج 
الـــتـــبـــادل الـــشـــبـــابـــي. وخــصــصــت 
المــوازنــة ٥٦ مليار يـــورو، بــزيــادة 
لــدعــم  المـــــائـــــة،  فــــي  نــســبــتــهــا ٣٫٦ 

المزارعين في أوروبا.

«يوم بيتكوين العجيب}...
سعر تاريخي وخسائر هائلة

لندن: «الشرق الأوسط»

شــــــهــــــد يــــــــــــوم الأربـــــــــعـــــــــاء 
المــــــاضــــــي تـــقـــلـــبـــا عـــنـــيـــفـــا فــي 
ســـعـــر «بــــيــــتــــكــــويــــن»، الــعــمــلــة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الأكــــثــــر شــعــبــيــة 
على مستوى العالم، فبعد أن 
ارتــفــعــت فــي الــســاعــات الأولـــى 
أمـــــس  مـــــــن  مـــــــن صــــــبــــــاح أول 
إلـــى مــســتــوى ١٠ آلاف دولار، 
كسرت حاجز ١١ ألف دولار في 
خــلال ١٢ ساعة فقط، مسجلة 
مــــســــتــــوى قــــيــــاســــي تـــاريـــخـــي 
ســواء على مستوى السعر أو 
معدل الارتفاع.. لكن الساعات 
الأخيرة من ذات اليوم شهدت 
تراجعا قياسيا أيضا بهبوط 
وصل إلى نحو ٢٠٠٠ دولار، أو 
ما يصل إلــى ١٩ في المائة من 

قيمتها.
وبـــــــــــــــــــــــــــــدأت تــــــــعــــــــامــــــــلات 
الــــبــــيــــتــــكــــويــــن مـــــــع مـــنـــتـــصـــف 
لـــيـــل الــــثــــلاثــــاء الأربـــــعـــــاء عــنــد 
مستويات حــول ٩٩٠٠ دولار، 
كــــســــرت حــــاجــــز ١٠ آلاف  ثـــــم 
دولار بعد نحو ساعتين، تأثرا 
بــــمــــضــــاربــــات جــــنــــوب شـــرقـــي 
آســـيـــا.. وفـــي الــســاعــة الــثــانــيــة 
والــــــربــــــع عـــــصـــــرا بـــالـــتـــوقـــيـــت 
الــــعــــالمــــي، ســـجـــل الــبــيــتــكــويــن 
مستواه الأعــلــى على الإطــلاق 
عند ١١٥١٧ دولارا. وباختراق 
ألــــف دولار، تــكــون  حــاجــز ١١ 
عـــمـــلـــة بـــيـــتـــكـــويـــن قـــــد حــقــقــت 
مــكــاســب خــيــالــيــة مــنــذ مطلع 
العام الجاري وصلت إلى ١١٢٥ 
في المائة. فيما قفزت المكاسب 
المـــتـــزايـــدة بــالــقــيــمــة الــســوقــيــة 
لعملة بيتكوين إلى ١٨٩ مليار 

دولار.
لكن بعد نحو ساعة واحدة 
مـــن تــلــك الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة، 

دخــــــــــل الـــــســـــعـــــر فـــــــي مــــرحــــلــــة 
هبوط مستمر تواصلت حتى 
الثامنة مساء، ليسجل خسائر 
متوالية حتى بلغ السعر ٩٦٠١ 
دولار، وتلتها مرحلة تذبذبات 
وتــــعــــاف جـــزئـــي صــــعــــودا إلـــى 
١٠ آلاف دولار، وليختتم ليل 
الأربــعــاء الخميس عند ٩٧٩٩ 

دولارا للوحدة الإلكترونية.
لــكــن الــبــيــتــكــويــن عــــاودت 
الارتــــــفــــــاع مـــــن جــــديــــد لــتــصــل 
صباح الخميس إلى مستوى 
فيما كانت  ١٠٢٣٥٫٨٦ دولار. 
تداولات عصر أمس تتم حول 

مستويات ٩٦٠٠ دولار.
وأدى صعود قيمة العملة 
المشفرة لنحو ٩ أمثالها منذ 
مــطــلــع الــــعــــام إلـــــى تـــحـــذيـــرات 
متعددة من فقاعة في السوق، 
بينما يــبــدي المستثمرون من 
المـــؤســـســـات عـــزوفـــا عـــامـــا عن 
العملة. لكن المستثمرين الأفراد 
وبــــعــــض صـــنـــاديـــق الـــتـــحـــوط 
والمـــكـــاتـــب الــعــائــلــيــة يــشــتــرون 

بكثافة في السوق.
وبينما تزايدت التحذيرات 
مــؤخــرا مــن تــنــامــي «الــفــقــاعــة» 
بــشــكــل بــــالــــغ، وأنــــهــــا شـــارفـــت 
عــلــى الانــفــجــار.. قـــال عـــدد من 
أمـــــــس إن مـــرحـــلـــة  المـــــراقـــــبـــــين 
الانــحــدار للعملة الإلكترونية 
بــالــفــعــل وإن السعر  بــــدأت  قــد 
ربــــمــــا يــــواصــــل الــــهــــبــــوط، فــي 
مقابل آراء أخرى قبل أيام كانت 
إلى  العملة  تتوقع أن تصعد 
مستويات لا يمكن تخيلها.. 
فيما عـــزا خــبــراء حـــول العالم 
هـــبـــوط الــعــمــلــة الإلــكــتــرونــيــة 
يــوم الأربــعــاء لمشكلات تقنية 
تــعــرضــت لــهــا بــعــض منصات 
تـــــداول الــعــمــلات الإلــكــتــرونــيــة 

في الولايات المتحدة.

{داو جونز} يتخطى ٢٤ ألف نقطة للمرة الأولى

أميركا تودع تراجع التضخم مع تزايد ضغوط الأسعار 
لندن: «الشرق الأوسط»

تــبــاطــأ إنـــفـــاق المــســتــهــلــكــين 
الأميركيين في أكتوبر (تشرين 
الأول) مع انحسار تأثير الزيادة 
في مشتريات السيارات، والتي 
كـــــانـــــت مــــرتــــبــــطــــة بــــالأعــــاصــــيــــر 
الــــــتــــــي ضــــــربــــــت الـــــــبـــــــلاد خـــــلال 
الفترة الماضية. بينما ارتفعت 
الثاني  ضغوط الأسعار للشهر 
عــلــى الــتــوالــي، واعــتــبــرت وكــالــة 
رويـــــتـــــرز ذلـــــك مــــؤشــــرا عـــلـــى أن 
اتجاه التضخم للتراجع وصل 

إلى نهايته على الأرجح.
الــــتــــجــــارة  وزارة  وقــــــالــــــت 
إنــــفــــاق  أمــــــــس إن  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
المــســتــهــلــكــين، الــــذي يــشــكــل أكثر 
مـــن ثــلــثــي الــنــشــاط الاقــتــصــادي 
في الولايات المتحدة، زاد ٠٫٣ في 
المائة الشهر الماضي بعد زيادة 
بلغت ٠٫٩ في المائة في سبتمبر 

(أيلول).
وحـــقـــق إنـــفـــاق المــســتــهــلــكــين 
في سبتمبر أكبر ارتفاعاته منذ 
أغسطس (آب) ٢٠٠٩، وتلقى دعما 
من استبدال أصحاب السيارات 
في تكساس وفلوريدا سياراتهم 
التي دمرها الإعــصــاران هارفي 
وإرمـــا، اللذين ضربا الولايتين 
فـــــي أواخـــــــــر أغـــســـطـــس ومــطــلــع 

سبتمبر.
وكـــــان خـــبـــراء اقــتــصــاديــون 
اســـتـــطـــلـــعـــت رويــــــتــــــرز آراءهـــــــــم 
إنــــــفــــــاق  يـــــــزيـــــــد  تـــــــوقـــــــعـــــــوا أن 
المــســتــهــلــكــين ٠٫٣ فـــي المـــائـــة في 
أكتوبر. وانخفض الإنفاق على 
الــســلــع المــعــمــرة مــثــل الــســيــارات 
٠٫١ فـــي المـــائـــة الــشــهــر المــاضــي 
بــعــد ارتــفــاعــه ٢٫٩ فــي المــائــة في 
ســبــتــمــبــر. وزاد الإنـــــفـــــاق عــلــى 
السلع غير المعمرة ٠٫٢ في المائة 

وارتــفــع الإنــفــاق عــلــى الــخــدمــات 
٠٫٣ في المائة.

وارتــــــــفــــــــع مــــــؤشــــــر أســـــعـــــار 
نفقات الاستهلاك الشخصي مع 
استبعاد الأغذية والطاقة، وهو 
مــقــيــاس الــتــضــخــم المــفــضــل لــدى 
مجلس الاحــتــيــاطــي الاتــحــادي، 
بنسبة ٠٫٢ في المائة في أكتوبر 
بعد زيادة مماثلة في سبتمبر.

ومـــــــــــع زيـــــــــــــــــادة الــــتــــضــــخــــم 
الأســـاســـي، فـــإن مــا يــطــلــق عليه 
الإنــفــاق الحقيقي للمستهلكين 
ارتــفــع ٠٫١ فــي المــائــة فــي أكتوبر 

بعد زيادة بلغت
٠٫٥ فــي المــائــة فــي سبتمبر. 

إنــفــاق المستهلكين بمعدل  وزاد 
سنوي بلغ ٢٫٣ فــي المــائــة خلال 
الربع الثالث من العام متباطئا 
مــن وتــيــرة قــويــة بــلــغــت ٣٫٣ في 
المــــائــــة فــــي الــــربــــع الـــثـــانـــي. لــكــن 
الإنـــــــفـــــــاق يـــــأتـــــي عــــلــــى حـــســـاب 
المــدخــرات لأن نمو الدخل يبقى 

فاترا.
وبــــيــــنــــمــــا تــــعــــكــــس زيـــــــــادة 
الــــتــــضــــخــــم مــــضــــي الاقــــتــــصــــاد 
الأمـــــيـــــركـــــي فــــــي الــــتــــعــــافــــي مــن 
الــــتــــبــــاطــــؤ الــــــــــذي هــــيــــمــــن عــلــى 
الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي مــنــذ الأزمــــة 
المــالــيــة، تعكس أيــضــا مــؤشــرات 
أخــيــرة لــســوق الــعــمــل انخفاض 

عدد المتقدمين بطلبات للحصول 
على إعانة بطالة خلال الأسبوع 
المـــاضـــي ولـــلـــمـــرة الــثــانــيــة على 
التوالي مع تحسن أوضاع سوق 

العمل في الولايات المتحدة.
الــــعــــمــــل  وزارة  وقــــــــالــــــــت 
الأميركية أمس إن عدد الطلبات 
الجديدة للحصول على إعانة 
بـــطـــالـــة انـــخـــفـــض بــــواقــــع ألــفــي 
إلــى مستوى معتدل في  طلب 
ضـــوء الــعــوامــل المــوســمــيــة بلغ 
ألـــــف طـــلـــب فــــي الأســـبـــوع   ٢٣٨
المنتهي في ٢٥ نوفمبر (تشرين 

الثاني).
وكـــــــــــان خـــــــبـــــــراء اقــــتــــصــــاد 

اســـتـــطـــلـــعـــت رويـــــتـــــرز آراءهـــــــم 
تــوقــعــوا زيـــــادة عــــدد الــطــلــبــات 
إلى ٢٤٠ ألف طلب في الأسبوع 
الأخير. وشملت البيانات عطلة 
عـــيـــد الـــشـــكـــر الـــتـــي حـــلـــت يـــوم 

الخميس الماضي.
وعـــــــــــكـــــــــــســـــــــــت تــــــــــــــــــــــــــداولات 
البورصات الأميركية أمس تزايد 
ثــقــة المستثمرين فــي الاقــتــصــاد 
الأمــيــركــي، حيث تخطى مؤشر 
داو جونز الصناعي حاجز ٢٤ 
ألف نقطة للمرة الأولى في بداية 
جــلــســة الـــــتـــــداول. بــيــنــمــا ارتــفــع 
مؤشر ستاندرد آند بورز أمس 
مسجلا مستوى قياسيا جديدا، 

مع حصول بورصة وول ستريت 
عــــلــــى دعـــــــم مـــــن تــــعــــافــــي أســـهـــم 
التكنولوجيا، والتقدم في خطة 
الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب لخفض 

الضرائب.
الــجــلــســة  وبــــــدأ داو جـــونـــز 
مرتفعا ٩٥٫٦٢ نقطة أو ما يعادل 
إلــــى ٢٤٠٣٦٫٣٠  المـــائـــة  فـــي   ٠٫٤
نــقــطــة، فـــي حـــين صــعــد المــؤشــر 
ستاندرد آنــد بـــورز٥٠٠ الأوســع 
نــطــاقــا ٩٫٥٩ نــقــطــة أو ٠٫٣٧ في 
نــقــطــة. كما  إلـــى ٢٦٣٥٫٦٦  المــائــة 
ارتـــفـــع المـــؤشـــر نـــاســـداك المجمع 
٢٧٫٥٨ نقطة أو ٠٫٤ في المائة إلى 

٦٨٥١٫٩٧ نقطة.
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لندن: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــرت أرقـــــام أوروبــــيــــة رســمــيــة 
أمس الخميس أن التعافي الاقتصادي 
يتسارع في أوروبا مع تسجيل البطالة 
في منطقة اليورو أدنى نسبة لها منذ 
الثاني) ٢٠٠٩ وتحسن  يناير (كانون 

معدل التضخم.
وأعلنت وكالة الاتحاد الأوروبي 
الرسمية لــلإحــصــاءات تــراجــع نسبة 
البطالة في منطقة العملة الأوروبية 

الموحدة إلى ٨٫٨ في المائة في أكتوبر 
(تشرين الأول) وارتفاع معدل التضخم 

إلى ١٫٥ في المائة.
وتــأتــي البيانات الإيجابية بعد 
إعــلان البنك المــركــزي الأوروبـــي البدء 
في تخفيض الدعم المالي الكبير الذي 
الــتــي تــضــم ١٩ دولـــة،  قــدمــه للمنطقة 
لمساعدتها فــي تخطي أزمــــات مالية 

في السنوات القليلة الماضية.
وتــــــراجــــــع مــــعــــدل الـــبـــطـــالـــة بــعــد 
الــيــورو  تــعــديــلات فصلية فــي منطقة 

من ٨٫٩ في المائة في سبتمبر (أيلول)، 
فـــيـــمـــا بــــلــــغ الـــــرقـــــم لمـــجـــمـــل الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــي ٧٫٥ فــي المــائــة، وهـــي أدنــى 
نسبة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 

٢٠٠٨ بحسب وكالة يوروستات.
ولا يــــــزال الــتــضــخــم فــــي مــنــطــقــة 
اليورو منخفضا عند ١٫٥ في نوفمبر 
الــذي حدده  الماضي، مقارنة بالهدف 
المركزي الأوروبي بعدم تجاوز ٢٫٠ في 
المائة. فيما طمأن رئيس البنك ماريو 
دراغــي المستثمرين بــأن فترة تطبيق 

مجموعة الحوافز التي أعلنها البنك 
المركزي الأوروبي لم تنته بعد.

ولا يـــــــزال ذلــــــك الــــرقــــم أدنـــــــى مــن 
توقعات المحللين بنسبة تضخم من 

١٫٦ في المائة لتلك الفترة.
واتــخــذ البنك المــركــزي الأوروبـــي 
إجــــراءات استثنائية لتحسين النمو 
والـــتـــضـــخـــم فــــي مــنــطــقــة الــــيــــورو فــي 
الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، وأعــلــن 
مـــــعـــــدلات فـــــائـــــدة هـــــي الأدنــــــــــى عــلــى 
الإطـــــــلاق، وعـــــرض قـــروضـــا رخــيــصــة 

للبنوك واشترى سندات عامة وخاصة 
بمليارات اليوروهات كل شهر.

ولكن مع تعافي اقتصاد منطقة 
الـــــيـــــورو، تـــصـــاعـــدت الـــــدعـــــوات الــتــي 
تـــطـــالـــب الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي بـــالـــحـــد مــن 
ســيــاســاتــه الــنــقــديــة المــتــســاهــلــة جـــدا، 
أســـوة بالبنك الاحتياطي الفيدرالي 
الأمـــــيـــــركـــــي. وخــــطــــا الــــبــــنــــك، ومـــقـــره 
فــرانــكــفــورت، فــي هــذا الاتــجــاه الشهر 
أنــه سيقلص بمقدار  المــاضــي، معلنا 
الـــنـــصـــف، بـــرنـــامـــج شــــــراء الـــســـنـــدات 

شهريا إلى ٣٠ مليار يورو ابتداء من 
يناير (كانون الثاني) المقبل. وارتفع 
التضخم في منطقة اليورو بأقل من 
المــتــوقــع فــي نــوفــمــبــر ليسلط الــضــوء 
على أن زيادة الأسعار ما زالت ضعيفة 
في المنطقة ويدعم خطة البنك المركزي 

الأوروبي لإلغاء الحوافز تدريجيا.
الــتــضــخــم فــي دول المنطقة  وزاد 
الــبــالــغ عــددهــا ١٩ دولــــة إلـــى ١٫٥ في 
المائة في نوفمبر من ١٫٤ في المائة في 
أكــتــوبــر مــقــارنــة مــع تــوقــعــات بــزيــادة 

لــيــظــل دون  المــــائــــة  فــــي  نــســبــتــهــا ١٫٦ 
المــســتــوى المــســتــهــدف مـــن قــبــل الــبــنــك 
المـــركـــزي الأوروبــــــي، الـــذي يــقــتــرب من 
المــائــة. ولا تشمل تقديرات  اثــنــين فــي 
مكتب إحــصــاءات الاتــحــاد الأوروبـــي 
(يــوروســتــات) الأولــيــة للشهر حسابا 

للبيانات على أساس شهري.
إلــــــى حــــد كــبــيــر  الـــتـــضـــخـــم  وزاد 
بسبب ارتفاع أسعار الطاقة التي زادت 
٤٫٧ في المائة على أســاس سنوي في 
نوفمبر من ثلاثة في المائة في أكتوبر. 

الرياض: شجاع البقمي

في خطوة من شأنها تعزيز 
مـــنـــظـــومـــة الـــعـــمـــل فـــــي الـــقـــطـــاع 
المــالــي، وقعت يــوم أمــس كــل من 
مؤسسة النقد العربي السعودي 
وهيئة السوق المالية في البلاد، 
مذكرة تعاون من شأنها إنشاء 
أكاديمية مالية متخصصة في 
تدريب وتأهيل منسوبي القطاع 

المالي.
وتـــــأتـــــي مـــــذكـــــرة الــــتــــعــــاون 
الــــجــــديــــدة فـــــي إطـــــــار الـــتـــعـــاون 
المـــســـتـــمـــر بــــين مـــؤســـســـة الــنــقــد 
العربي السعودي وهيئة السوق 
المـــالـــيـــة، كــمــا أنـــهـــا تـــأتـــي ضمن 

مبادرات برنامج تطوير القطاع 
الــبــرامــج الرئيسية  المـــالـــي أحـــد 

«رؤية المملكة ٢٠٣٠». لـ
وتـــعـــتـــبـــر مــــذكــــرة الـــتـــعـــاون 
هذه التي وقعها كل من الدكتور 
أحمد بن عبد الكريم الخليفي، 
محافظ مؤسسة النقد العربي 
السعودي، ومحمد بن عبد الله 
الـــقـــويـــز، رئـــيـــس مــجــلــس هيئة 
الـــــســـــوق المــــالــــيــــة، إحــــــــدى أبـــــرز 
الاتـــفـــاقـــيـــات الــنــوعــيــة الـــتـــي من 
العمل  شأنها تطوير منظومة 

في القطاع المالي.
وتــهــدف الأكــاديــمــيــة المالية 
إلــــى الارتــــقــــاء بــمــســتــوى الأداء 
في وظائف الخدمات المالية في 

المــمــلــكــة، ويـــأتـــي ذلــــك مـــن خــلال 
تطوير قدرات ومهارات العاملين 
في القطاع المالي وتقديم الحلول 
الـــتـــدريـــبـــيـــة لــــهــــم، كـــمـــا تــســعــى 
الأكاديمية لرفع المعايير المهنية 
للتدريب والتأهيل وفــق أفضل 
المــمــارســات الأكــاديــمــيــة العالمية 

في هذا القطاع.
وتـــســـتـــهـــدف الأكــــاديــــمــــيــــة، 
المزمع إنشاؤها، تطوير وتقديم 
الاختبارات المهنية المتخصصة، 
ومـــــنـــــح الــــــشــــــهــــــادات المـــهـــنـــيـــة، 
بالإضافة إلــى إعـــداد الــدراســات 
والــــــبــــــحــــــوث وعــــــقــــــد الـــــــنـــــــدوات 
والمـــؤتـــمـــرات المــتــخــصــصــة، كما 
سيكون للأكاديمية المالية دور 

مــهــم فـــي تــعــزيــز الـــوعـــي المــالــي 
ونشر الثقافة المالية في المملكة.
الــتــعــاون  وتضمنت مــذكــرة 
وضـــع إطــــار عــمــل لــلــتــعــاون بين 
المـــؤســـســـة والـــهـــيـــئـــة فــــي ســبــيــل 
اســـتـــكـــمـــال الــــخــــطــــوات الــــلازمــــة 
لإنــــــــشــــــــاء الأكـــــــاديـــــــمـــــــيـــــــة وفــــقــــا 
لــــلإجــــراءات الــنــظــامــيــة الـــلازمـــة، 
ومن المتوقع أن تكون الأكاديمية 
المــالــيــة ذات شخصية اعتبارية 
مــســتــقــلــة وغـــيـــر هـــادفـــة لــلــربــح، 
الــجــهــتــان - المؤسسة  وتــتــشــارك 
والهيئة - فــي رعايتها وتقديم 
الدعم اللازم لها للقيام بأعمالها، 
مع استمرار المعهد المالي التابع 
لمؤسسة النقد في تقديم خدماته 

وبرامجه خلال الفترة الانتقالية، 
الـــــــتـــــــي مــــــــن ضــــمــــنــــهــــا بــــــرامــــــج 
مخصصة لقطاع السوق المالية 
الــذي تشرف عليه هيئة السوق 
المــالــيــة، وذلــــك إلـــى حــين اكــتــمــال 

إجراءات إنشاء الأكاديمية.
وأمــام هــذه التطورات، بات 
بــرنــامــج تــطــويــر الــقــطــاع المــالــي 
الــــــذي أعـــلـــنـــت عـــنـــه الـــســـعـــوديـــة 
«رؤيــة  لـــ ضمن البرامج المحققة 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠»، خـــطـــوة مهمة 
نحو تطوير سوق المال المحلية، 
ووضعها ضمن قائمة أكبر ١٠ 
أســـواق مالية فــي الــعــالــم، يأتي 
ذلــك في وقــت تعمل فيه المملكة 
بــشــكــل حـــيـــوي عـــلـــى كــثــيــر مــن 

الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة التي 
أســهــمــت فـــي تــجــنــيــب اقــتــصــاد 
الــبــلاد مــن الآثـــار السلبية التي 
كــــــانــــــت ســــتــــلــــحــــق بـــــــه نـــتـــيـــجـــة 
لـــلانـــخـــفـــاضـــات الــــــحــــــادة الـــتـــي 

شهدتها أسعار النفط.
ويـــعـــمـــل بــــرنــــامــــج تــطــويــر 
الــقــطــاع المـــالـــي عــلــى رفــــع حجم 
وعـــمـــق وتـــطـــويـــر أســـــــواق رأس 
المال السعودية وتحسين تجربة 
المشغلين والمستخدمين ومكانة 
الــســعــوديــة  المــــــال  أســـــــواق رأس 
عــلــى الــصــعــيــد الإقــلــيــمــي، «لكي 
تــصــبــح ســــوق المـــــال الــســعــوديــة 
الـــســـوق الــرئــيــســيــة فـــي الــشــرق 
الأوسط»، وعلى الصعيد العالمي 

الــســوق السعودية  «كــي تصبح 
من أهم ١٠ أســواق عالمية»، وأن 
تــكــون ســوقــا مــتــقــدمــة وجــاذبــة 
المــحــلــي والأجــنــبــي،  للاستثمار 
بــمــا يــمــكــنــهــا مـــن الـــقـــيـــام بـــدور 
مـــحـــوري فـــي تــنــمــيــة الاقــتــصــاد 
الوطني وتنويع مصادر دخله، 
ويشمل كذلك تطوير المؤسسات 
المالية (صناديق التمويل العامة 
والـــخـــاصـــة والـــبـــنـــوك وشـــركـــات 
التأمين)، لتعزيز دورها في دعم 

نمو القطاع الخاص.
ــــــعــــــد الــــســــيــــاســــة 

ُ
بــــيــــنــــمــــا ت

النقدية، التي تؤدي إلى استقرار 
وسلامة النظام المالي السعودي، 
ســـبـــبـــا رئــــيــــســــيــــا فــــــي تــحــقــيــق 

اقـــتـــصـــاد الــــبــــلاد مــــعــــدلات نــمــو 
مــســتــدامــة مــن عـــام لآخــــر، يأتي 
ذلـــك فـــي الـــوقـــت الــــذي اســتــمــرت 
فيه المملكة بتطبيق السياسات 
إلــى تعزيز  النقدية التي تهدف 
المــالــي بصفته هدفا  الاســتــقــرار 

استراتيجيا.
ويــــتــــمــــيــــز الـــــنـــــظـــــام المــــالــــي 
الــــســــعــــودي بــــارتــــفــــاع مــســتــوى 
الرقابة التي تفرضها مؤسسة 
النقد العربي السعودي (ساما)، 
ــــــب الــــقــــطــــاع 

ّ
الأمـــــــــــر الـــــــــــذي جــــــن

المـــصـــرفـــي كـــثـــيـــرا مــــن الأزمـــــــات 
الــتــي عصفت بكثير من  المــالــيــة 
البنوك التجارية العالمية خلال 

السنوات القليلة الماضية.
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مدعوماً بقوة الصادرات... ولتحاشي هجرة رؤوس الأموال إلى أميركا

المركزي الكوري يرفع الفائدة للمرة الأولى منذ ٢٠١١
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــررت لجنة السياسة النقدية 
والمــالــيــة بالبنك المــركــزي فــي كــوريــا 
أثــنــاء اجتماعها أمــس،  الــجــنــوبــيــة، 
الفائدة الرئيسي بمقدار  رفع معدل 
٠٫٢٥ نقطة مئوية، من ١٫٢٥ في المائة 
إلــى ١٫٥ فــي المــائــة، وهــي أول زيــادة 
في الفائدة منذ ست سنوات وخمسة 

أشهر.
وكــان آخــر قــرار بــزيــادة الفائدة 
فــــي كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة فــــي يــونــيــو 

(حــزيــران) عام ٢٠١١، كما أن خطوة 
أمــس تعد أول زيــادة يقوم بها بنك 
مركزي كبير في آسيا الوسطى منذ 

٢٠١٤، وفقا لوكالة بلومبرغ.
ويرجع توجه كوريا الجنوبية 
لزيادة الفائدة إلى انتعاش الاقتصاد 
المــحــلــي مــؤخــرا بفضل زيــــادة حــادة 
في الصادرات، وفقا لوكالة يونهاب 
الكورية الجنوبية للأنباء. وأظهرت 
بــــيــــانــــات رســــمــــيــــة هـــــــذا الــــشــــهــــر أن 
الــصــادرات الكورية الجنوبية نمت 
بــــأســــرع وتــــيــــرة خــــــلال أول تــســعــة 

أشهر من العام الجاري، مع تحسن 
انتعاش الطلب العالمي.

وذكــــــر تـــقـــريـــر شـــهـــري لمــنــظــمــة 
الـــــصـــــادرات  الـــعـــالمـــيـــة أن  الــــتــــجــــارة 
الــكــوريــة ارتــفــعــت بــنــســبــة ١٨٫٥ في 
المائة خلال الفترة من يناير (كانون 
الـــــثـــــانـــــي) إلـــــــى ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــلـــــول) 
إلــى ٤٣٠٫٢ مليار  المــاضــيــين، لتصل 
دولار، ولــتــصــبــح كــوريــا الجنوبية 
بــذلــك أكــبــر ســـادس دولـــة تصديرية 

في العالم.
الــصــادرات  وقــالــت بلومبرغ إن 

الكورية، التي تعززها شركات كبرى 
مثل سامسونغ، ستساعد اقتصاد 
الـــبـــلاد عــلــى تــحــقــيــق نــمــو يـــفـــوق ٣ 
في المائة هذا العام، ومع هذا النمو 
الــقــوي واقــتــراب التضخم مــن هدف 
البنك المركزي عند ٢ في المائة، فإن 
هــــنــــاك فــــرصــــة لــــعــــودة الـــســـيـــاســـات 

النقدية إلى الأوضاع الطبيعية.
وبحسب بلومبرغ، فإن المركزي 
الـــــكـــــوري يــنــظــر بـــحـــذر إلـــــى اتـــجـــاه 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لـــرفـــع الـــفـــائـــدة، 
ويخشى هجرة رؤوس الأمـــوال من 

بلاده واتجاهها إلى أميركا.
ويـــــــــأتـــــــــي اتـــــــــجـــــــــاه الـــــــــولايـــــــــات 
المـــتـــحـــدة لــــزيــــادة الـــفـــائـــدة مـــؤخـــرا، 
بعد أن استمرت قــرب الصفر خلال 
الــــفــــتــــرة الــــتــــي تـــلـــت الأزمـــــــــة المـــالـــيـــة 
الــتــعــافــي  بـــــوادر  فـــي ٢٠٠٨، لــظــهــور 
عــلــى الاقــتــصــاد.. الأمـــر الـــذي شجع 
المركزي الأميركي على ترك تكاليف 
الإقـــــراض لــلــزيــادة دون الــخــوف من 

شبح الركود.
وتقول وكالة يونهاب إن كوريا 
أظــهــرت هــي الأخــــرى بــــوادر تعافي 

فاقت التوقعات شجعتها على زيادة 
الفائدة. وأوضحت الوكالة أن نسبة 
الــنــمــو لإجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي في 
الربع الثالث من هذا العام بلغت ١٫٤ 
الــزيــادة في  في المائة، بينما تتمتع 
الـــصـــادرات بــثــبــات حــتــى بــعــد شهر 
المـــاضـــي.  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
ولـــهـــذا قــــام صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
بــرفــع تــوقــعــاتــه لــلــنــمــو الاقــتــصــادي 

الكوري إلى ٣٫٢ في المائة.
كــــمــــا شــــهــــد مــــؤشــــر تـــوجـــهـــات 
المـــســـتـــهـــلـــكـــين تـــحـــســـنـــا كـــبـــيـــرا بــعــد 

بـــســـبـــب  الــــــهــــــبــــــوط  مـــــــن  أن عــــــانــــــى 
المخاطر النووية الكورية الشمالية 
والــــــصــــــراعــــــات الــــنــــاتــــجــــة عـــــن نــشــر 
نظام «ثـــاد». ورغــم أن إطــلاق كوريا 
الشمالية صاروخا باليستيا عابرا 
لــلــقــارات أول مــن أمــس يعتبر سببا 
مقلقا؛ إلا أنه لم يؤثر على السياسات 

النقدية لكوريا الجنوبية.
كما تــأتــي زيـــادة الــفــائــدة لكبح 
اتجاه الأســر للاقتراض، حيث حفز 
انخفاض أسعار الفائدة الأسر على 
اللجوء للقروض لتتجاوز ديونهم 

١٤٠٠ تريليون وون كوري.
لكن مــن ناحية أخــرى فــإن رفع 
ســـعـــر الــــفــــائــــدة قــــد يـــلـــحـــق أضـــــــرارا 
كبيرة بالأسر والشركات الصغيرة 
والمــتــوســطــة وأصـــحـــاب المــشــروعــات 
الصغيرة. كما أن هناك قلقا من تأثير 
رفــع سعر الفائدة سلبيا على تيار 
التعافي الاقــتــصــادي الحالي، وفقا 
ليونهاب. وتتوقع الوكالة الكورية أن 
الفائدة  يستمر توجه المركزي برفع 
خـــلال الــعــام الـــقـــادم، حــيــث سيرتفع 

سعر الفائدة مجددا مرة أو مرتين.

ضمن برنامج إصلاحي ينتهي في ٢٠٢٠

مصر تتطلع للوصول إلى المتوسطات العالمية في إيرادات الضرائب
القاهرة: محمد جاد

المــالــيــة المــصــريــة،  قـــالـــت وزارة 
فــــي مـــنـــشـــور إعـــــــداد مــــوازنــــة الـــعـــام 
المالي المقبل، إنها وضعت برنامجاً 
لــــلإصــــلاح الاقــــتــــصــــادي يــمــتــد بــين 
عامي ٢٠١٦ - ٢٠١٩، وستسعى من 
خلاله للاقتراب بمستوى إيراداتها 
الضريبية من المتوسطات العالمية، 
بـــعـــد أن كــــانــــت مــتــخــلــفــة عـــــن تــلــك 

المستويات.
وتوقعت الحكومة، في منشور 
إعداد موازنة ٢٠١٨ – ٢٠١٩، أن ترتفع 

نسبة حصيلة الضرائب إلى الناتج 
المحلي الإجمالي خلال عام الموازنة، 
من ١٤٫٢ في المائة إلى ١٤٫٥ في المائة، 
على أن تصل في ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ إلى 

١٥ في المائة.
وبحسب منشور وزارة المالية، 
فــــــــإن المـــــتـــــوســـــط الـــــعـــــالمـــــي لــنــســبــة 
الإيــــــــرادات الــضــريــبــيــة إلــــى الــنــاتــج 
تتراوح ما بين ١٥ إلى ٢٠ في المائة، 
وهــــي الـــتـــقـــديـــرات الـــتـــي تــتــســق مع 
بــيــانــات الــبــنــك الـــدولـــي الــــذي يقدر 
المـــتـــوســـط الـــعـــالمـــي فــــي عـــــام ٢٠١٥ 
عــنــد ١٥٫٢ فـــي المـــائـــة، ويــرتــفــع في 

بلدان منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية إلى ١٥٫٦ في المائة.

وتـــقـــر المـــالـــيـــة بـــــأن إيـــراداتـــهـــا 
الــضــريــبــيــة خــــلال الـــفـــتـــرة الأخـــيـــرة 
كانت تقل عن المستويات العالمية، 
إلــى أن نسبتها مــن الناتج  مشيرة 
خــــلال الـــســـنـــوات الــخــمــس المــاضــيــة 
كــانــت فــي المــتــوســط حـــول ١٢٫٥ في 

المائة.
وكانت مصر قد أبرمت اتفاق 
قرض مع صندوق النقد الدولي في 
نوفمبر (تشرين الثاني) عام ٢٠١٦، 
بقيمة ١٢ مليار دولار، على مدار ٣ 

ســـنـــوات، مــن أجـــل دعـــم برنامجها 
الإصــــلاحــــي. وقـــبـــل اتـــفـــاق الــقــرض 
بــبــضــعــة أســـابـــيـــع، أقــــرت الــحــكــومــة 
المـــصـــريـــة قـــانـــونـــاً جـــديـــداً لــضــريــبــة 
الـــقـــيـــمـــة المــــضــــافــــة، لــتــعــتــمــد بــقــوة 
على ضــرائــب الاســتــهــلاك فــي زيــادة 
مــواردهــا، بعد أن خففت مــن أعباء 
ضريبة الدخل على المستثمرين في 
عام ٢٠١٥. وبمقتضى قانون ضريبة 
القيمة المضافة، الصادر خلال العام 
الماضي، ارتفع السعر العام للضريبة 
مــن ١٠ فــي المــائــة إلــى ١٤ فــي المــائــة، 
وذلــك بعد عام تقريباً من تخفيض 

الحد الأقصى لضريبة الدخل على 
إلـــــى ٢٢٫٥ فــي  الأفــــــــراد والــــشــــركــــات 
المائة، من مستواه السابق عند ٢٥ 

في المائة.
وســـــاهـــــمـــــت ضــــريــــبــــة الـــقـــيـــمـــة 
المضافة في تحفيز معدلات التضخم 
على الارتفاع، خصوصاً أن البرنامج 
الإصــلاحــي للحكومة اشتمل أيضاً 
على زيــادة أسعار الطاقة، وتحرير 
الــتــي كانت  المــحــلــيــة،  لقيمة العملة 
مقدرة بأكثر من قيمتها العادلة في 

أسواق الصرف.
وتطمح الحكومة إلى أن تجمع 

هذا العام ضرائب قيمة مضافة بما 
يساوي نحو ٣٠ في المائة من مجمل 
الإيرادات، مقابل مساهمة للضرائب 

العامة بنحو ٣٤ في المائة.
وفي سياق مساعي لكبح عجز 
المـــوازنـــة، بــدعــم مــن صــنــدوق النقد 
الدولي، قالت الحكومة في منشور 
إنــهــا  إعـــــداد مـــوازنـــة ٢٠١٨ - ٢٠١٩ 
تستهدف تخفيض العجز فــي هذا 
الــعــام إلــى ٨٫٥ فــي المــائــة مــن الناتج 
الإجمالي، مقابل ٩٫٥ في المائة للعام 
الحالي، على أن يتراجع أكثر من ذلك 
في ٢٠١٩ – ٢٠٢٠، إلى ٧٫٥ في المائة.

الــنــزول  إلــى  وتطمح الحكومة 
بــمــســتــوى ديــــــون أجــــهــــزة المــــوازنــــة 
إلـــى الــنــاتــج الإجــمــالــي خـــلال الــعــام 
المالي الحالي عن مستوى ١٠٠ في 
المــائــة، ليصل إلــى ٩٨ فــي المــائــة، ثم 
إلـــى مــســتــويــات ٩٤ فــي المـــائـــة، و٨٨ 
التاليين على  في المائة في العامين 

التوالي.
وتــراهــن الــحــكــومــة عــلــى زيـــادة 
إيــراداتــهــا الضريبية، عبر التركيز 
عــلــى الإصــــلاح الإداري والمــؤســســي 
بــمــنــظــومــة الـــضـــرائـــب، لــرفــع كــفــاءة 
الــــتــــحــــصــــيــــل ومــــكــــافــــحــــة الــــتــــهــــرب 

والتجنب الضريبي.
كما قالت الحكومة، في منشور 
المــوازنــة، إنها ستعمل على الإلغاء 
التدريجي «للإعفاءات غير المبررة، 
وزيـــــــادة درجـــــة الارتــــبــــاط بـــين نمو 
الـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي والإيـــــــــرادات 

الضريبية».
وتستهدف الحكومة أن ترفع 
مــــعــــدلات الـــنـــمـــو فــــي الــــعــــام المـــالـــي 
المـــائـــة،  فـــي  إلــــى ٥٫٥   ٢٠١٨ - ٢٠١٩
وذلك بالتزامن مع استهداف خفض 
التضخم فــي ذلــك الــعــام إلــى ١٠ في 

المائة.

العجز التجاري التركي 
يرتفع إلى ٧٤ ٪ في أكتوبر

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الـــصـــادرات التركية  ســجــلــت 
خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي ارتفاعا بنسبة ٩ في المائة 
الــعــام  مــقــارنــة بالشهر نفسه مــن 
فــيــمــا ارتــفــعــت  المـــاضـــي (٢٠١٦)، 
الــــــــواردات بــنــســبــة ٢٥ فـــي المـــائـــة، 
وســـجـــل الــعــجــز الـــتـــجـــاري زيــــادة 

بلغت نحو ٧٤ في المائة.
وأظـــــــــــــــــهـــــــــــــــــرت مــــــعــــــطــــــيــــــات 
نشرتها هيئة الإحــصــاء ووزارة 
الــجــمــارك والـــتـــجـــارة الــتــركــيــتــين، 
أمــــس الــخــمــيــس، حــــول الــتــجــارة 
الــخــارجــيــة، أن قــيــمــة الـــصـــادرات 
التركية بلغت خلال الشهر الماضي 

١٣ مليارا و٩٤٢ مليون دولار.
وأشارت المعطيات إلى زيادة 
قيمة الواردات خلال الشهر الماضي 
بنسبة ٢٥ في المائة لتصل إلى ٢١ 
مــلــيــارا و٢٦٧ مــلــيــون دولار، في 
حين زاد عجز التجارة الخارجية 
بنسبة ٧٣٫٩ في المائة، ليصل إلى ٧ 

مليارات و٣٢٤ مليون دولار.
الــصــادرات  كما ازدادت قيمة 
الــتــركــيــة، بــنــســبــة ١٠٫٣ فـــي المــائــة 
خلال فترة الأشهر العشرة الأولى 
من العام الحالي، لتصل إلى ١٢٩ 
مــلــيــارا و٣٤ مــلــيــون دولار. فيما 
سجلت الواردات زيادة في الفترة 
ذاتها بنسبة ١٦٫٥ في المائة، لتصل 
إلى ١٩٠ مليارا و٢١٨ مليون دولار. 
وارتفع عجز التجارة الخارجية، 
خــلال الأشــهــر العشرة الأولـــى من 
العام بنسبة ٣٢٫١ في المائة، ليصل 
إلى ٦١ مليارا و١٨٤ مليون دولار.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، ارتــفــعــت 
صــــــــــــادرات تــــركــــيــــا مــــــن الـــفـــاكـــهـــة 
والخضراوات الطازجة عن طريق 
الـــجـــو، لــتــصــل إلــــى أكـــثـــر مـــن ٩٫٦ 
فــتــرة الأشهر  مليون دولار خــلال 

العشرة الأولى من العام الحالي.
«رابـــطـــة  وأظــــهــــرت بـــيـــانـــات لــــ
مُــــــصــــــدّري بـــحـــر إيــــــجــــــة»، (غـــــرب 
تركيا)، وصــول صـــادرات الفواكه 
والـــــخـــــضـــــراوات الــــطــــازجــــة خـــلال 
الأشــهــر العشرة الأولـــى مــن العام 
الحالي إلى نحو ١٫٣ مليار دولار.
وكانت شركة الشحن التابعة 
للخطوط الجوية التركية أبرمت 
اتـــــفـــــاقـــــاً مــــــع مُـــــــصـــــــدري الــــفــــواكــــه 
والـــــخـــــضـــــراوات فـــــي شـــهـــر مـــايـــو 
(أيــــــــار) المــــاضــــي، تـــقـــوم بــمــوجــبــه 
الـــــشـــــركـــــة بــــتــــقــــديــــم خــــصــــومــــات 
للمصدرين، مما يسهل الوصول 

إلــى المستهلكين في جميع أنحاء 
الـــعـــالـــم بــــأســــرع طـــريـــقـــة مــمــكــنــة، 
وتوسيع حصة المُصدّرين الأتراك 

في السوق.
وحـــقـــقـــت صــــــــادرات الـــفـــواكـــه 
والــخــضــراوات التركية عــن طريق 
الجو ارتفاعاً خلال الأشهر العشرة 
الأولى من العام الحالي بنسبة ٤٢ 
في المائة، مقارنة بالفترة نفسها 
من العام الماضي، لتصل إلى أكثر 
إيــــرادات  مــن ٥ آلاف طـــن، محققة 
إلــى ما يعادل ٩٫٦ مليون  وصلت 

دولار من العملات الأجنبية.
وقــــد تـــم تــصــديــر أكـــبـــر كمية 
من الفواكه والخضراوات التركية 
إلى هونغ كونغ بقيمة ١٫٩ مليون 
دولار، تليها فــرنــســا بقيمة ٩٥١ 
ألف دولار، وسنغافورة بقيمة ٩٤٧ 
ألــف دولار. ومــن حيث الأصناف؛ 
احتل الفطر المركز الأول بـ٨١ طنا، 
بــلــغــت ٢٫٨ مــلــيــون دولار،  بــقــيــمــة 
فــــي حــــين جـــــاء الـــتـــين فــــي المــرتــبــة 
الــكــرز. وأشــار رضا  الثانية، يليه 
سيار، عضو مجلس إدارة «رابطة 
المصدرين الأتـــراك»، إلى أن تركيا 
بـــدأت الــبــحــث عــن أســــواق جــديــدة 
بـــعـــد الأزمـــــــــات الـــســـيـــاســـيـــة الــتــي 
عصفت بالمنطقة خــلال السنوات 

الأخيرة.
وأضـــــــــاف أنــــهــــم اتــــفــــقــــوا مــع 
شركة الشحن التركية بخصوص 
صـــــــادرات الــشــحــن الــــجــــوي، مما 
ســاهــم فـــي الـــوصـــول إلـــى أســـواق 
جـــديـــدة ونـــائـــيـــة، بــعــد أن قــدّمــت 
الــــشــــركــــة تـــخـــفـــيـــضـــات لــتــكــالــيــف 
النقل تصل إلى ٧٥ في المائة. كما 
تقررت زيادة سعة الشحن لتصل 
إلى نحو ٢٠ ألف طن من الفواكه 
والخضراوات الطازجة، وإلى ٣٥ 

وجهة حول العالم.
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، فــرضــت 
تركيا رســوم إغـــراق على واردات 
الـــصـــلـــب الــصــيــنــي المـــســـطـــح غــيــر 
المــــدرفــــل بـــمـــا يــــتــــراوح بــــين ١٦٫٩ 
فــي المــائــة و٢٢٫٦ فــي المــائــة، وفــق 
الـــــجـــــريـــــدة الــــرســــمــــيــــة الـــتـــركـــيـــة. 
الـــرســـوم بنسبة ١٦٫٨٩  وتــفــرض 
فــي المــائــة عــلــى شــركــة «جيانغين 
شينغ تشينغ» لصناعة الصلب، 
المـــائـــة على  فـــي  وبــنــســبــة ٢٢٫٥٥ 
الـــشـــركـــات الأخـــــــرى. وفــــي الــوقــت 
نـــفـــســـه، طــلــبــت تـــركـــيـــا مــــن مــصــر 
اســـتـــثـــنـــاءهـــا مـــــن فــــــرض رســـــوم 
الإغــراق مقابل تعهدها بتصدير 

الحديد بالأسعار العالمية.

«هيئة الزكاة» السعودية تعتمد نموذجين من فاتورة ضريبة القيمة المضافة
الرياض: «الشرق الأوسط»

اعتمدت الهيئة العامّة للزكاة 
والــدخــل الــســعــوديــة، نــمــوذجــين من 
فــــاتــــورة ضـــريـــبـــة الــقــيــمــة المــضــافــة 
فـــي الأول من  الــتــي يــبــدأ تطبيقها 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٨، وذلك 
بهدف تحسين مستويات الامتثال 

للضريبة.
وذكرت الهيئة في بيان، أمس، 
أن النموذج الأول عبارة عن فاتورة 
ضريبية مبسّطة عن توريد سلع أو 

خدمات تقلّ قيمتها الإجمالية عن 
ألـــف ريــــال ســـعـــودي (٢٦٦ دولاراً)، 
وتـــحـــتـــوي عـــلـــى تــــاريــــخ الإصـــــــدار، 
واســم وعــنــوان المــورد ورقــم تعريفه 
الضريبي، وبيان السلع أو الخدمات 
التي تم توريدها، والمقابل الواجب 
الــخــدمــات،  الــســداد نظير السلع أو 
إضـــــافـــــة إلـــــــى تــــوضــــيــــح الـــضـــريـــبـــة 
الــســداد أو بيان أن المقابل  الواجبة 
يشمل الضريبة فيما يتعلق بتوريد 
السلع أو الخدمات، ولا يجوز إصدار 
فاتورة ضريبية مبسطة فيما يتعلق 

بتوريد بيني أو تصدير سلع.
الثاني  الــنــمــوذج  وأضــافــت أن 
مخصص للتوريدات التي تتجاوز 
ألـــف ريـــال ســعــودي، حيث  قيمتها 
ســتــكــون فـــواتـــيـــر هــــذه الـــتـــوريـــدات 
أكــثــر تــفــصــيــلاً، وذلـــك اســتــنــاداً إلــى 
المادة رقم ٥٣ من اللائحة التنفيذية، 
التي نصت على أن تكون الفاتورة 
الضريبية باللغة العربية، إضافة 
لأي لـــغـــة أخـــــــرى قـــــد تــــصــــدر بـــهـــا، 
ومــتــضــمــنــة كــــلاًّ مــن تــاريــخ إصـــدار 
الــذي  الــفــاتــورة، والــرقــم التسلسلي 

يُعرف ويميز الفاتورة الضريبية، 
ورقـــم التعريف الضريبي الخاص 
بــالمــورّد، ورقــم التعريف الضريبي 
الــخــاص بالعميل (إذا كــان العميل 
مسؤولاً بذاته عن احتساب الضريبة 
عن التوريد وبيان بذلك)، وتاريخ 
الــتــوريــد، إضــافــة إلــى اســم وعنوان 
كــــل مــــن المـــــــورد والـــعـــمـــيـــل، وكــمــيــة 
وطبيعة الــســلــع الــتــي تــم تــوريــدهــا 
أو نــطــاق وطــبــيــعــة الــخــدمــات التي 
تـــم تــقــديــمــهــا، والمـــبـــالـــغ الــخــاضــعــة 
للضريبة بحسب المعدل أو الإعفاء، 

وسعر الوحدة غير شامل للضريبة، 
وأي خصومات أو حسومات إذا لم 
تــكــن مــتــضــمــنــة فـــي ســعــر الـــوحـــدة، 
مــــعــــدل الـــضـــريـــبـــة المـــطـــبـــق ومــبــلــغ 
ضــريــبــة القيمة المــضــافــة المستحق 

مبيناً بالريال.
الــلائــحــة التنفيذية  وبــحــســب 
لضريبة القيمة المــضــافــة، يتوجّب 
على كل منشأة خاضعة للضريبة 
إصدار فواتير ضريبية عند توريد 
الـــخـــدمـــات الــخــاضــعــة  الــســلــعــة أو 
لــضــريــبــة الــقــيــمــة المـــضـــافـــة، أو أي 

مــــدفــــوعــــات مــــســــددة فــيــمــا يــتــعــلــق 
بـــتـــوريـــد ســـلـــع أو خــــدمــــات، وهــــذا 
يساعد المنشآت على تقديم إقراراتها 
الـــضـــريـــبـــيـــة وقـــــــت اســـتـــحـــقـــاقـــهـــا، 
وكذلك استيفاء إجـــراءات وطلبات 

لاسترداد الضريبة على المدخلات.
وشـــــددت الــهــيــئــة عــلــى وجـــوب 
تــطــبــيــق ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة 
عــلــى الــســعــر المــخــفــض الــنــهــائــي في 
حال كان هناك أسعار مخفضة على 
أي من السلع أو الخدمات المــوردة، 
ودعت المنشآت إلى اعتماد فاتورة 

واضحة تحدد السلع أو الخدمات 
غـــيـــر الـــخـــاضـــعـــة لــلــضــريــبــة ســــواء 
بــســبــب كــونــهــا مــعــفــاة أو خاضعة 
الــقــيــمــة المــضــافــة بنسبة  لــضــريــبــة 

صفر في المائة.
الــعــامــة للزكاة  وكــانــت الهيئة 
والــــــــدخــــــــل دعـــــــــت المـــــنـــــشـــــآت الــــتــــي 
تتخطى إيراداتها السنوية مليون 
ريـــــال ســـعـــودي إلــــى الــتــســجــيــل في 
ضــريــبــة الــقــيــمــة المـــضـــافـــة قــبــل ٢٠ 
 ،٢٠١٧ الأول)  (كـــــانـــــون  ديـــســـمـــبـــر 
لــغــرامــات مالية  تجنباً لتعرضها 

وإيــــــــقــــــــاف كــــثــــيــــر مـــــــن الـــــخـــــدمـــــات 
الحكومية، ودعـــت جميع المنشآت 
إلــى الاســتــعــداد لتطبيقها  المــؤهــلــة 
مـــــن خـــــــلال الاطــــــــــلاع عــــلــــى المــــوقــــع 
الــذي   VAT.GOV.SA الإلــكــتــرونــي
يتضمن دليلاً يوفر شرحاً مبسطاً 
الــتــي تحتاج  للمفاهيم الأســاســيــة 
إلـــيـــهـــا المـــنـــشـــآت مــــن أجـــــل تــطــبــيــق 
ضــريــبــة الــقــيــمــة المـــضـــافـــة، إضــافــة 
إلـــى مجموعة واســعــة مــن الأدوات 
والمعلومات التي تعد مرجعاً داعم اً 

للمنشآت لتحقيق جاهزيتها.

١٫٢٥ مليون عائلة تستفيد من الدعم النقدي

الأردن يستثني حزمة سلع أساسية من زيادة الضرائب
عمان: محمد الدعمة

قــال وزيــر المالية الأردنـــي، عمر 
ملحس، إن جميع السلع سيشملها 
رفع الضريبة العامة على المبيعات، 
المــائــة، باستثناء  بحد أعلى ١٦ في 

حزمة من السلع الأساسية.
وأوضح ملحس أن السلع التي 
سيتم استثناؤها ستشمل السكر، 
والــــــشــــــاي، والأرز، والـــبـــقـــولـــيـــات، 
والـــحـــلـــيـــب، والــــبــــرغــــل، والـــفـــريـــكـــة، 
واللحوم الطازجة، وبيض المائدة، 
ومــســتــلــزمــات المـــــدارس، والمــبــيــدات، 
والأســــمــــدة الــــزراعــــيــــة، والــلــقــاحــات 
والأدويـــــــــــــة الــــبــــيــــطــــريــــة. بـــيـــنـــمـــا لــم 
يــشــر الـــوزيـــر إلـــى اســتــثــنــاء الأدويـــة 
مـــن زيـــــادة ضـــرائـــب المــبــيــعــات، رغــم 

المطالبات البرلمانية بذلك.
وتـــــــخـــــــضـــــــع مــــــعــــــظــــــم الـــــســـــلـــــع 
والــبــضــائــع بــشــكــل عــــام فـــي الأردن 
إلى ضريبة مبيعات قيمتها ١٦ في 
المائة، وأعلنت الحكومة في فبراير 
(شباط) الماضي عن زيادات جديدة 
فــــي ضــــرائــــب الاســــتــــهــــلاك، شــمــلــت 
خدمات قطاع الاتصالات والسجائر.
الـــحـــكـــومـــة  الــــــوزيــــــر إن  وقـــــــــال 
رصدت في الموازنة مبلغ ١٧١ مليون 
ديــنــار (٢٤١ مليون دولار) لميزانية 
الــدعــم. وبــحــســب تــقــديــرات الــوزيــر، 
فإن نحو ٥٫٢ مليون مواطن أردني، 
من أصــل ١٠ ملايين، يتلقون الدعم 
النقدي، وأنهم مــوزعــون على ١٫٢٥ 

مليون عائلة.
وقـــال ملحس إن وزارة المالية 
ستضع على موقعها نموذج طلب 
تــســتــطــيــع الـــفـــئـــات غـــيـــر المــشــمــولــة 
بالدعم، ممن ليست لديها حسابات 
بنكية، أن تتلقى الدعم النقدي من 
خــلالــه، بينما سيتم تحويل الدعم 
عــبــر الـــحـــســـابـــات الــبــنــكــيــة لــلــفــئــات 
المـــتـــعـــامـــلـــة مــــع المــــــصــــــارف. وأشــــــار 
ملحس إلى أن الدعم النقدي سيقدم 
على دفعتين خلال العام المقبل، لافتا 
الــصــنــاعــة والــتــجــارة  إلـــى أن وزارة 

ستتولى مهمة دعم الخبز.
وكانت مصادر حكومية قالت 
في وقت سابق إن الحكومة ستقدم 
دعــمــا لــكــمــيــة مـــحـــدودة مـــن الــخــبــز، 
بـــمـــقـــدار ٩١ كــيــلــوغــرامــا لــلــفــرد في 

السنة.
وقــــال صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي، 
فـــي بــيــان هـــذا الــشــهــر المـــاضـــي، إنــه 
لا يوصي برفع الدعم عن الخبز أو 
بتطبيق إجــراءات اقتصادية تشكل 
الفقراء في الأردن،  عبئا على كاهل 

معلقا بأن «الإصلاحات الاقتصادية 
في الأردن ينبغي أن تحمي الفقراء 

وألا تمس دعم الخبز».
مــن جــهــتــه، أكـــد الــدكــتــور زيــاد 
فريز، محافظ البنك المركزي الأردني، 
عــلــى أهــمــيــة إبــعــاد شــبــح المديونية 
عــن الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى 
الفترة الأخيرة شهدت مؤشرات  أن 
تــعــكــس تــعــافــي الاقـــتـــصـــاد، ومــنــهــا 
الــســيــاحــي بنسبة  الـــدخـــل  ارتــــفــــاع 
١٢ فـــي المـــائـــة، وتــحــســن تــحــويــلات 
العاملين في الخارج، كما أن مؤشر 
التسهيلات التجارية سجل ارتفاعا 

بنسبة ٧٫٧ في المائة.
واســـتـــعـــرض فـــريـــز، بـــنـــاء على 
اســتــفــســارات الــــنــــواب، الـــــدور الـــذي 
يقوم به «المركزي» من خلال البنوك 
العاملة، بتقديم تسهيلات لخمسة 
الـــزراعـــة والصناعة  قــطــاعــات؛ هـــي: 
والــطــاقــة والــســيــاحــة وتكنولوجيا 
المعلومات والاستشارات الهندسية، 
وذلك بأسعار فائدة مخفضة بهدف 

دعم الاقتصاد الوطني.

عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، أوقـــــف 
مــجــلــس الــــــوزراء الأردنـــــي إعـــفـــاءات 
ضريبة الدخل والمبيعات والرسوم 
المـــمـــنـــوحـــة بـــــقـــــرار مـــنـــه لـــلـــشـــركـــات 
والمـــــنـــــشـــــآت والـــــجـــــهـــــات الــــخــــاصــــة 
لــم تتضمن مبلغا  الأخــــرى، والــتــي 

محددا أو مدة إعفاء محددة.
وجاء القرار بناء على توصية 
مــن لجنة التنمية الاقــتــصــاديــة في 
الــــــــوزراء، وســيــتــم تطبيقه  مــجــلــس 

ا من ١ أبريل (نيسان) المقبل. بدء
وطالب مجلس الوزراء الشركات 
والمنشآت والجهات الأخرى التي لا 
تزال بحاجة إلى استمرار إعفائها، 
بالتقدم بتجديد طلب الإعفاء خلال 
المهلة التي تبدأ في ١ يناير (كانون 
الثاني) المقبل، وتنتهي في ١ مارس 

(آذار)  ٢٠١٨.
من جهة أخرى رفعت الحكومة 
الأردنـــــيـــــة أمـــــس أســــعــــار المــشــتــقــات 
النفطية الأساسية بنسب تراوحت 
المـــائـــة، بينما  إلـــى ٤٫٣ فــي  بــين ٣٫٨ 
أبـــقـــت عــلــى ســعــر أســـطـــوانـــة الــغــاز 

البالغ ٧ دنانير (الدينار يعادل ١٫٤١ 
دولار).

وبـــحـــســـب الأســـــعـــــار الـــجـــديـــدة 
الـــتـــي ســتــســري اعـــتـــبـــارا مـــن الــيــوم 
الجمعة ولمدة شهر، ارتفع سعر لتر 
المــائــة،  الــبــنــزيــن ٩٠ بنسبة ٤٫٣ فــي 
ليصبح ٧٢٠ فلساً للتر، مقارنة مع 
٦٩٠ فلساً للتر في تسعيرة الشهر 
الماضي. كما ارتفع سعر لتر البنزين 
٩٥ بنسبة ٣٫٨ في المائة، ليبلغ ٩٤٥ 
دينارا، مقارنة مع ٩١٠ فلسات للتر 

في تسعيرة الشهر الماضي.
اللتر مــن مادتي  وارتــفــع سعر 
السولار (الديزل) والجاز بنسبة ٣٫٨ 
في المائة، ليصبح سعر اللتر منهما 
٥٤٠ فلسا، مقارنة مع ٥٢٠ فلسا للتر 

في تسعيرة الشهر الماضي.
وفــرضــت الحكومة فــي فبراير 
(شــبــاط) المــاضــي، ضريبة مقطوعة 
عــلــى كــل لــتــر بــنــزيــن ٩٠ مــقــدارهــا ٣ 
قروش، ثم أضافت لها لاحقا قرشين 
اثنين، وكذلك فرضت ٧ قروش عن كل 

لتر بنزين ٩٥.

الزيادة  وأرجعت وزارة الطاقة 
الأخـــــيـــــرة فـــــي أســـــعـــــار المــــحــــروقــــات 
إلــى الارتــفــاع الملحوظ فــي الأســعــار 
الـــدولـــيـــة لــلــنــفــط الـــخـــام والمــشــتــقــات 
النفطية خلال شهر نوفمبر (تشرين 
الــــثــــانــــي). وبـــحـــســـب بـــيـــان لــــــوزارة 
الــطــاقــة والـــثـــروة المــعــدنــيــة أدى هــذا 
الارتــفــاع في سعر النفط الخام إلى 
المــشــتــقــات النفطية  ارتـــفـــاع أســـعـــار 
عــالمــيــا خــــلال نــفــس الـــفـــتـــرة بنسب 
متفاوتة، حيث ارتفع سعر السولار 
المــائــة، في حين كان  بنسبة ٧٫١ في 
الارتــفــاع في سعر بنزين ٩٥ بنحو 
٧٫٩ في المائة وبنزين ٩٠ بنحو ٨٫٤ 
في المائة. بينما أبقت الحكومة على 
سعر أسطوانة الغاز المنزلي عند ٧ 
دنانير على الرغم من ارتفاع سعرها 
عــالمــيــا إلــــى مـــا يـــعـــادل ٩٫٢٦ ديــنــار 

للأسطوانة.
وتقوم لجنة التسعير في وزارة 
الــطــاقــة والـــثـــروة المــعــدنــيــة بتحديد 
أســعــار جــديــدة للمشتقات النفطية 
نهاية كــل شهر بــنــاء على مراجعة 

الأسعار العالمية.
ويــــــــتــــــــم احــــــــتــــــــســــــــاب أســـــــعـــــــار 
المــــحــــروقــــات المــــوزعــــة مــحــلــيــا بــنــاء 
عــلــى الــســعــر الــعــالمــي لــكــل مــــادة من 
الـــ٣٠ يوماً  المشتقات النفطية خــلال 
السابقة مضافاً إليها كافة تكاليف 
إيــصــال المــنــتــج مــن الــســوق العالمية 
إلــى المستهلك، بما فيها الضريبة 
الخاصة بمقدار ٦ في المائة ورسوم 

الطوابع بمقدار (ستة بالألف).
وعــــلــــى ضــــــوء ارتـــــفـــــاع أســـعـــار 
الــنــفــط قـــــررت هــيــئــة تــنــظــيــم قــطــاع 
الطاقة والمعادن رفع أسعار الكهرباء 
لكافة الشرائح في فواتير الكهرباء 
الـــصـــادرة فـــي شــهــر يــنــايــر (كــانــون 
الــثــانــي) المــقــبــل بــمــقــدار (٤) فلسات 
للكيلوواط، ضمن الخانة المخصصة 
لــهــذه الــغــايــة فــي فـــاتـــورة الــكــهــربــاء 

التي تصدر للمستهلك.
يشار إلى أن أسعار الكيلوواط 
تبدأ مــن ٤٢ فلسا للشريحة الدنيا 
إلـــــى ٢٦٥ فــلــســا لــلــشــريــحــة  لــتــصــل 

العليا.
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القطاع المنزلي يستهلك مليار لتر من الوقود

١٫٣ ٪ من الأسر في السعودية 
تستخدم الطاقة الشمسية

الرياض: «الشرق الأوسط»

توصل مسح أجرته «الهيئة العامة 
 ،(GASTAT) ،بــالــســعــوديــة لــلإحــصــاء» 
إلى أن ١٫٣ في المائة من الأسر تستخدم 
الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة فـــي مــســاكــنــهــا على 

مستوى مناطق المملكة.
وكــانــت «الإحـــصـــاء» أصــــدرت أمــس 
«نـــتـــائـــج مــســح الـــطـــاقـــة المـــنـــزلـــي»، الــتــي 
تبين نسب وأشكال الطاقة والاستهلاك 
واســتــخــدام الأســر لــلأنــواع المختلفة من 
الطاقة، وترشيد الاستهلاك، ومتوسط 

ساعات التشغيل.
وأوضــحــت نتائج مسح الطاقة أن 
نحو ٩٩٫٩٣ في المائة من الأسر تستخدم 
الكهرباء في المسكن، وما يقارب ٩٩٫١٩ 
فــي المــائــة مــن الأســــر تــتــصــل مساكنها 
الـــعـــامـــة، و٠٫٦١ في  الــكــهــربــاء  بــشــبــكــة 
المــائــة تستخدم شبكة خــاصــة مــصــدراً 
بــيــنــمــا تــســتــخــدم ٠٫١٣ في  لــلــكــهــربــاء، 
المائة من الأســر المولد الخاص مصدرا 
للكهرباء. كما أظهرت نتائج المسح أن 
نحو ١٫٣ في المائة من الأســر تستخدم 
الــطــاقــة الــشــمــســيــة فـــي مــســاكــنــهــا على 

مستوى مناطق المملكة.
وبلغت نسبة المساكن التي تستخدم 
عـــــدادات كــهــربــائــيــة مستقلة ٨٢٫٥٢ في 
المائة، بينما ١٧٫٤٨ في المائة من الأسر 
تــشــتــرك فـــي عـــــداد الـــكـــهـــربـــاء، فـــي حين 
أظهرت النتائج أن نحو ١٦٫١٠ في المائة 
من الأسر تستخدم المنظم الكهربائي في 

المسكن.
وحـــول مــا يتعلق بــســلــوك وأنــمــاط 
الأســـــــر فــــي تـــرشـــيـــد اســـتـــهـــلاك الـــطـــاقـــة 
الــكــهــربــائــيــة، أظــهــرت الــنــتــائــج أن ٥٦٫١ 
المــائــة مــن الأســــر مهتمة بتخفيض  فــي 
الكهربائية،  الطاقة  وترشيد استهلاك 
بينما ٣٨٫٦ في المائة من الأسر «مهتمة 
بــعــض الـــشـــيء»، أمـــا ٥٫٣ فـــي المـــائـــة من 
الأســـــــر فـــهـــي «غــــيــــر مـــهـــتـــمـــة» بــتــرشــيــد 

الاستهلاك نهائيا.
وأوضحت الإحصائية أن ٢٥٫٦ في 
المائة من الأسر تستخدم أجهزة ترشيد 
الطاقة الكهربائية في المسكن، و٧٤٫٤ في 
المــائــة مــن الأســـر لا تستخدم أي أجهزة 

ترشيد للطاقة الكهربائية.
وحول ما يتعلق باستهلاك الطاقة، 
بـــلـــغ حـــجـــم الاســـتـــهـــلاك الـــكـــلـــي لــلــقــطــاع 
المنزلي في استخدامات الوقود؛ المتمثل 
فــي مـــادة الــديــزل (زيـــت الــوقــود)، ومــادة 
الــجــاز (الــكــيــروســين)، ومـــادة الــغــاز (غــاز 
الميثان LPG) في جميع مناطق المملكة، 
لــتــر عــــام ٢٠١٦. فيما  أكـــثـــر مـــن مــلــيــار 
وصل حجم استهلاك مادة الديزل (زيت 
الوقود) إلى مليون وخمسمائة ألف لتر 
لعام ٢٠١٦، وهو ما يمثل ٠٫١٥ في المائة 

من حجم الاستهلاك الكلي.
وبـــلـــغ حــجــم الاســـتـــهـــلاك مـــن مـــادة 
الجاز (الكيروسين) أكثر من ١٩ مليون 
لتر عــام ٢٠١٦، وهــو مــا يمثل ١٫٨٩ في 
المائة من حجم الاستهلاك الكلي. أيضا 
بلغ حجم الاستهلاك من مادة الغاز (غاز 
الميثان LPG) ٩٩٠ مليون لتر لعام ٢٠١٦، 
وهو ما يمثل ٩٧٫٩٦ في المائة من حجم 
الاســتــهــلاك الــكــلــي. فــيــمــا تـــجـــاوز حجم 
اســـتـــهـــلاك الـــقـــطـــاع المـــنـــزلـــي مـــن الــطــاقــة 
ألــف غــيــغــاواط/ ساعة  الكهربائية ١١٤ 

لعام ٢٠١٦.
وأظهرت النتائج أن ٩٫٤٩ في المائة 
مــــن الأســــــر تــســتــخــدم الـــحـــطـــب والــفــحــم 
والمخلفات الزراعية في المسكن لأغراض 
التدفئة أو الطبخ، وأن نسبة الأسر التي 
تستخدم الحطب للتدفئة أو الطبخ بلغت 
٨٫٩٣ في المائة، وأن ١١٫٦١ في المائة من 
الأسر تستخدم الفحم، و٠٫٤٨ في المائة 
الــزراعــيــة  مــن الأســـر تستخدم المخلفات 

لأغراض التدفئة أو الطبخ.
وحول ما يتعلق باستخدام الوقود، 
المــــائــــة مــــن الأســــر  فــــي  تـــبـــين أن ٩٢٫١٦ 
الــغــاز وقـــودا رئيسيا للطبخ،  تستخدم 
بينما ٦٫٧١ في المائة من الأسر تستخدم 
المـــائـــة تــســتــخــدم  فـــي  الـــكـــهـــربـــاء، و٠٫٧٢ 

الحطب.
وأكــــــــد تـــيـــســـيـــر المــــــفــــــرج، المـــتـــحـــدث 
الرسمي باسم الهيئة العامة للإحصاء، 
خلال اللقاء التعريفي الذي عقدته الهيئة 
أمــــس، بــحــضــور الــجــهــات ذات الــعــلاقــة 
والمختصين فــي مجال الطاقة ووسائل 
الإعلام، أن الهيئة بدأت منتصف فبراير 
(شباط) الماضي عملية المسح الميداني، 
وأنــــهــــا اســـتـــمـــرت ٣٥ يــــومــــا، مــــن خـــلال 
فــريــق ضــم أكــثــر مــن ٦٥٠ باحثا بغرض 
جمع البيانات المتعلقة بالطاقة المنزلية 
لعينة من الأسر بلغت ٣٣٫٣٥٠ ألف أسرة 
لجميع مناطق المملكة، ولحساب كثير 
من التقديرات والمؤشرات حول استهلاك 
الطاقة في القطاع المنزلي حسب الجنس 

والجنسية والمنطقة الإدارية.
وشـــــدد عــلــى أهــمــيــة الــبــيــانــات في 
مجال قطاع الطاقة المنزلي لوجود طلب 
كبير على البيانات الإحصائية لتحقيق 
«رؤيــة المملكة ٢٠٣٠»، وضـــرورة توفير 
بيانات إحصائية دقيقة وشاملة تغطي 
احتياجات صانعي القرار ومستخدمي 
الـــبـــيـــانـــات والـــبـــاحـــثـــين حـــــول مـــصـــادر 
وأشــكــال واستخدامات الطاقة وأنماط 

استهلاكها في القطاع المنزلي.

منها ٢٥٧ في القطاع الصناعي يشكلون ١٠ ٪ من قيمة المشاريع بالبلاد

٤٧٠٠ مشروع بناء في السعودية بمبلغ ٨٥٢ مليار دولار

الرياض: فتح الرحمن يوسف

تـــشـــهـــد  تــــــوقــــــع مــــخــــتــــصــــون أن 
الــســعــوديــة طـــفـــرة غــيــر مــســبــوقــة في 
البناء، إذ إن ٢٥٧ مشروعاً صناعياً قيد 
الإنشاء، من بين أكثر من ٤٧٠٠ مشروع 
قيد الإنشاء بقيمة ٨٥٢٫٣ مليار دولار.

وقـــال نــاثــان واغ مــديــر مجموعة 
 «DMG Events» الفعاليات في شركة
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»: «يـــــوجـــــد فــي  لــــــ
السعودية أكثر من ٤٧٠٠ مشروع قيد 
الإنشاء بقيمة تقديرية إجمالية تبلغ 
مــلــيــار دولار، ومــنــهــا مجمع   ٨٥٢٫٣
متكامل لتحويل النفط إلى منتجات 
كــيــمــاويــة فــي مــديــنــة ينبع بقيمة ٣٠ 
مليار دولار ومدينة الفيصلية في مكة 

المكرمة بقيمة ٢٥ مليار دولار».
وأضـــاف واغ أن قطاع البناء في 
المناطق العمرانية يضم أكثر من ٣٣٠٠ 
مــشــروع تمثل نحو ٧٠ فــي المــائــة من 
جميع أنشطة البناء فــي السعودية. 
البناء  ارتــفــاع حجم مشاريع  ويـــؤدي 
في المناطق العمرانية إلى زيادة القيمة 

الــتــقــديــريــة الإجــمــالــيــة لــلاســتــثــمــارات 
المنتشرة في هذا القطاع.

وتطرق إلى أن من المكونات المهمة 
في رؤية السعودية ٢٠٣٠ خطة شاملة 
لتحديث وبناء الطرق والبنية التحتية 
وطــرق الإمـــداد في الــبــلاد، ما سيمكن 
مــن تــطــويــر كــثــيــر مــن مــشــاريــع النقل 
الجديدة، لافتاً إلى أن القيمة التقديرية 
الإجمالية لهذه المشاريع التي تنتشر 
فـــي مــخــتــلــف الــقــطــاعــات بــمــا فـــي ذلــك 
الــطــرق والسكك الحديدية والبحرية 
والطيران، تشكل ما يقرب من ٢٠ في 
المــشــاريــع في  المــائــة، مــن جميع قيمة 
إلــى أن الحكومة  المملكة. وأشـــار واغ 
السعودية استثمرت رؤوس الأمــوال 
فـــي الــقــطــاع الــصــنــاعــي، لا ســيــمــا في 
مرافق التصنيع والتجهيز، موضحاً 
يــقــرب مــن ٢٥٧ مشروعاً  أن هــنــاك مــا 
صناعياً قيد الإنشاء، وهو ما يشكل 
١٠ فـــي المـــائـــة مـــن قــيــمــة المــشــاريــع في 

البلاد.
وذكر أن لدى قطاع النفط والغاز 
عـــدداً قــلــيــلاً مــن المــشــاريــع، ولــكــن هــذه 

المــشــاريــع تــمــيــل إلـــى أن تــكــون عالية 
الــقــيــمــة، ومــنــهــا مــثــلاً تسعة مشاريع 
أقــل من  نفطية وغــازيــة تبلغ قيمتها 
١٠٠ مليون دولار، في حين تقدر قيمة 
٢٤ مشروعاً بقيمة مليار دولار أو أكثر، 
تشكل نحو ٨٠ في المائة، من إجمالي 
قيمة مشاريع النفط والغاز في البلاد.
وأوضــح أن هناك تدفقاً مستمراً 
مـــن الاســـتـــثـــمـــارات فـــي قـــطـــاع المـــرافـــق 
الذي يشكل نحو ١٠ في المائة، إجمالي 
قيمة المشاريع قيد الإنشاء في البلاد. 
وتــــهــــدف غـــالـــبـــيـــة هـــــذه الأمـــــــــوال إلـــى 
بناء محطات جديدة للمرافق لتلبية 
الاحــتــيــاجــات الحالية مــن الــطــاقــة في 

المملكة.
وتــشــيــر نــتــائــج تــقــريــر صــــدر عن 
إلـــى انتعاش   «DMG events» شــركــة
قـــطـــاع الـــبـــنـــاء والــتــشــيــيــد الــســعــودي 
الــســعــوديــة ٢٠٣٠، في  لــرؤيــة  نتيجة 
ظل نمو هائل متوقع في قطاع البناء 
والــتــشــيــيــد الــعــمــرانــي خــــلال الأعـــــوام 
المــقــبــلــة مـــدعـــومـــاً بــالــنــمــو الــســكــانــي 
والــعــمــرانــي. وبــــينّ الــتــقــريــر أن ســوق 

الــبــنــاء والــتــشــيــيــد الــســعــوديــة تتمتع 
بــــفــــرص نـــمـــو هـــائـــلـــة فـــــي المــســتــقــبــل 
القريب، منوها بأنه في الوقت الحالي، 
توجد في المملكة مشاريع بقيمة ٢٨٤٫٣ 
مليار دولار فــي مراحلها المبكرة من 
الــتــطــويــر، ومـــن المــقــرر أن يــبــدأ العمل 
في الأشهر المقبلة فيما يزيد على ٧٠٠ 
ــع الانــتــهــاء منها 

ّ
مــشــروع حيث يُــتــوَق

بحلول أو قبل عام ٢٠٢٢.
أكــــثــــر مــــن ٥٠٠ شــركــة  ــــذكــــر أن  يُ
ــعــة لمــنــتــجــات الــبــنــاء مـــن جميع 

ّ
مــصــن

أنــحــاء الــعــالــم تــحــت ســقــف واحــــد من 
الــســعــوديــة تجتمع في  أنــحــاء  جميع 
المملكة للمشاركة في معرض الخمسة 
الــكــبــار الـــــذي ســيــقــام فـــي مـــركـــز جــدة 

للمنتديات والفعاليات.
ويوفر المعرض أكثر من ٥٠ ورشة 
عمل للتطوير المهني يقدمها خبراء 
مــتــخــصــصــون فـــي مـــجـــال الــصــنــاعــة، 
تــتــمــحــور حـــــول أربــــعــــة مــــحــــاور هـــي: 
الــعــامــة، وإدارة المشاريع،  الإنــشــاءات 
والاســــتــــدامــــة، والـــهـــنـــدســـة المــعــمــاريــة 

والتصميم.



الــعــلــمــيــة لتأكيد  تــتــوالــى الإثـــبـــاتـــات 

الفوائد الصحية لممارسة النشاط البدني 

فـــي الــحــيــاة الــيــومــيــة لأي إنـــســـان فـــي أي 

مرحلة من مراحل العمر، وبأي قدر كان، 

وبالذات لدى كبار السن.

وضـــمـــن عـــــدد ٢١ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الـــثـــانـــي) الـــحـــالـــي مـــن المــجــلــة الأوروبــــيــــة 

 European Journal of الــقــلــبــيــة  لــلــوقــايــة 

Preventive Cardiology، نشر الباحثون 

مــن هولندا وبريطانيا نتائج دراستهم 

التي تتبع التأثيرات الصحية لحرص كبار 

السن على ممارسة النشاط البدني حتى 

لو كان بقدر بسيط. وتعتبر هذه الدراسة 

الــدراســات الواسعة  الطبية الحديثة مــن 

والطويلة الأمد، ذلك أنها شملت نحو ٢٥ 

ألف شخص فوق سن الخامسة والخمسين 

الــعــمــر، ومــــن ١٠ دول أوروبــــيــــة ذات  مـــن 

بيئات مختلفة، وتمت متابعة المشمولين 

في الدراسة لمدة ١٨ سنة.

وأفــادت نتائج الدراسة بأن ممارسة 

الــشــخــص المــتــقــدم فــي الــعــمــر لأي قـــدر من 

النشاط البدني هو أفضل بكثير من عدم 

قيامه بذلك مطلقاً، من أجل تحسين فرصه 

فـــي خــفــض مــخــاطــر الإصـــابـــة بـــالأمـــراض 

الــــقــــلــــبــــيــــة لـــــلأصـــــحـــــاء مــــنــــهــــم، وخـــفـــض 

احتمالات الإصابة بالانتكاسات فيها لدى 

مرضى القلب منهم.

الــدكــتــور سانجيتا لاشــمــان،  وقــالــت 

طبيبة الــقــلــب بــالمــركــز الــطــبــي الأكــاديــمــي 

فــي أمــســتــردام بــهــولــنــدا: «نــحــن نــعــلــم أن 

النشاط البدني المنتظم له فوائد صحية 

نصح البالغون الأصــحــاء بأن 
ُ
كبيرة، وي

يقوموا بإجراء ١٥٠ دقيقة على الأقــل في 

الأســـبـــوع مـــن الــتــمــاريــن الــريــاضــيــة ذات 

الكثافة الإجــهــاديــة المعتدلة أو ٧٥ دقيقة 

فــــي الأســــبــــوع مــــن الـــتـــمـــاريـــن الــريــاضــيــة 

ذات الــكــثــافــة الإجــهــاديــة الــشــديــدة، وذلــك 

الــحــد من  كوسيلة وقــائــيــة بغية تحقيق 

خطر الإصــابــة بــأمــراض القلب والأوعــيــة 

الـــدمـــويـــة». وأضـــافـــت: «وهـــــذه الــنــصــائــح 

الــطــبــيــة تــــم الـــتـــوصـــل إلـــيـــهـــا مــــن نــتــائــج 

مــجــمــوعــات مـــن الــــدراســــات الــطــبــيــة الــتــي 

تـــــم إجــــــراؤهــــــا بـــــين أوســـــــــاط الأشــــخــــاص 

المــتــوســطــين فـــي الــعــمــر، وأفـــــادت بــإثــبــات 

تلك الجدوى الصحية لديهم. ونحن في 

دراســـتـــنـــا الـــجـــديـــدة أردنـــــا أن نــعــرف هل 

الحرص على ممارسة التمارين الرياضية 

بــشــكــل مــســتــمــر ســيــعــطــي نــتــائــج مــفــيــدة 

لصحة القلب والأوعية الدموية لدى كبار 

السن شبيهة بتلك التي تمت ملاحظتها 

بين متوسطي العمر؟».

رياضة بسيطة

وفـــي بــدايــة دراســــة المــتــابــعــة هـــذه تم 

تــقــســيــم المــشــمــولــين بـــالـــدراســـة إلــــى ثــلاث 

 أعمارهم أقل من 
ْ
مجموعة: مجموعة من

٥٥ سنة، ومتوسطي العمر ممن أعمارهم 

ما بين ٥٥ و٦٥ سنة، ومجموعة كبار السن 

فــوق ٦٥ ســنــة، واستمرت  ممن أعــمــارهــم 

المــتــابــعــة ١٨ عــامــاً. كــمــا تــم إجــــراء تقييم 

لمــســتــوى ولمـــدة مــمــارســة الــنــشــاط البدني 

أثــنــاء العمل الــيــومــي، وأيــضــاً أثــنــاء وقت 

الــفــراغ لــدى المشمولين بــالــدراســة، وكذلك 

تم تقييم مستوى الكسل البدني، وذلك كله 

باستخدام استبيان محدد يشتمل على 

عناصر حول هذا التقييم لمستوى كل من 

النشاط والكسل البدني اليومي.

وبالمحصلة قام الباحثون بتصنيف 

المشاركين إلى مستويات مختلفة، أي إما 

أن الشخص نشط في ممارسة الرياضة 

الــبــدنــيــة، أو معتدل فــي الــنــشــاط، أو غير 

نشط بشكل معتدل، أو غير نشط بالمطلق.

وقــالــت الــدكــتــورة لاشــمــان: «لاحظنا 

فــي نتائج هــذه المتابعة الطويلة أن ثمة 

عــلاقــة عكسية مــا بــين مــمــارســة الــنــشــاط 

الــبــدنــي وبــين مخاطر الإصــابــة بــأمــراض 

القلب والأوعية الدموية في فئة كبار السن 

وفئة متوسطي العمر. وكما توقعنا، كان 

ثمة انتكاسات في صحة القلب والأوعية 

الــدمــويــة بنسبة أكــبــر لـــدى كــبــار الــســن». 

وأضــــافــــت: «كـــبـــار الـــســـن الـــذيـــن يــقــومــون 

بنشاط بدني متوسط الجهد كــانــوا أقل 

إصابة بمخاطر الأمــراض القلبية بنسبة 

١٤ في المائة مقارنة بأقرانهم من كبار السن 

مارسون تلك الأنشطة البدنية، 
ُ
الذين لا ي

فيد بــأن ممارسة قــدر متوسط 
ُ
وهــو مــا ي

من النشاط البدني له فوائد على صحة 

 كــبــار الــســن على 
ّ
الــقــلــب. ولـــذا يــجــدر حـــث

القيام بأي مجهود بدني حتى لو كان بقدر 

منخفض، مثل المشي الخفيف أو أعمال 

البستنة للعناية بالنباتات في الحديقة 

أو أي أعمال منزلية خفيفة. وبالنظر إلى 

القلب فــإن توسيع طرق  أمـــراض  انــتــشــار 

حماية كبار السن من الإصابة بها يتطلب 

حــثــهــم عــلــى مــمــارســة أي قــــدر مــمــكــن من 

النشاط البدني، وتجنب كثرة الجلوس 

والكسل».

وكـــــان الـــدكـــتـــور جـــي آر مـــوريـــس من 

أوائل الباحثين الطبيين في دراسة تأثيرات 

مــمــارســة الـــريـــاضـــة الــبــدنــيــة عــلــى صحة 

الــدمــويــة، ونشر دراسته  القلب والأوعــيــة 

حــــول هــــذا الأمـــــر فـــي عــــام ١٩٦١، والــتــي 

لاحــظ فيها أن ثمة عــلاقــة إيجابية فيما 

بينهما. ومــن بعد هــذه الــدراســة صــدرت 

المئات من الدراسات الطبية التي تتبعت 

أنــواع  تلك التأثيرات الإيجابية ومــا هــي 

الأنشطة الرياضية البدنية المفيدة للقلب 

وللأوعية الدموية والمدة التي يجدر فيها 

ممارسة تلك التمارين الرياضية وغيرها 

من الجوانب التطبيقية المفيدة في تكوين 

نصائح طبية مبنية على إثباتات علمية. 

ولكن تظل مجموعة كبار السن أقل قدرة 

على ممارسة الأنشطة الرياضية البدنية 

المنصوح بها طبياً.

فوائد صحية

والملاحظ أن الإرشــادات الطبية حول 

مــمــارســة الــنــشــاط الــبــدنــي لــنــيــل الــفــوائــد 

الصحية القلبية تتطلب ممارسة نوعية 

متوسطة الــشــدة أو أكــثــر مــن ذلـــك، وهــي 

الــتــي قــد لا يــقــوى عــلــى مــمــارســتــهــا كبار 

صابين بأمراض مزمنة أخرى 
ُ
السن أو الم

تعيقهم عن القيام بذلك، وهنا نحتاج إلى 

إثبات علمي أن ممارسة أي قدر ممكن من 

النشاط البدني ستكون له فوائد إيجابية 

على صحة القلب وصحة الأوعية الدموية، 

وهــــــو مــــا بـــالـــفـــعـــل تـــطـــرحـــه نـــتـــائـــج هـــذه 

الدراسة الطبية الحديثة. وكان الباحثون 

مــن جامعة أوريــبــرو بالسويد قــد نشروا 

ضمن عدد ٣ مايو (أيار) الماضي من مجلة 

«بلوس وان» الطبية PLOS ONE، نتائج 

دراســتــهــم حـــول عــلاقــة مــمــارســة أي قــدر 

ممكن مــن النشاط البدني بصحة القلب 

والأوعــيــة الــدمــويــة. وأفـــاد الباحثون بأن 

المشي السريع الخطوات، ولمدة ١٠ دقائق 

في اليوم له تأثيرات صحية واضحة لدى 

النساء على صحة القلب والأوعية الدموية 

لديهن. وقــال الباحثون مــا مــفــاده بأنهم 

قاموا بــدراســة النساء فــوق عمر ٦٥ سنة 

باعتبارهن أقل فئات الناس نشاطاً بدنياً، 

ـــرضـــة لــلإصــابــة بــأمــراض 
ُ
وأيـــضـــاً أكــثــر ع

الــدمــويــة. وأن دراستهم  القلب والأوعــيــة 

الطبية أظهرت أهمية حثهن على ممارسة 

المزيد من النشاط البدني، حتى لو كان ذلك 

النشاط البدني على هيئة المشي السريع 

لفترة وجيزة من الوقت.

والمـــطـــلـــوب مـــن أجــــل تــحــســين صحة 

القلب وتنشيط عمله، ومــن أجــل تحسين 

صحة الأوعية الدموية وتنشيط عملها، 

هــــو أمـــــر بــســيــط ومـــمـــكـــن: تـــــرك الــخــمــول 

البدني وممارسة أي قدر ممكن من النشاط 

الــدراســات الطبية  البدني، وهو ما تثبت 

جـــدواه الصحية، ســواء المشي المعتاد أو 

المشي السريع، أو القيام بأنشطة للعناية 

بالحديقة أو المنزل أو غيرها من الأنشطة 

البدنية التي تفيد الجسم لا محالة.

تحليل للدم يشير إلى احتمالات المرض لدى النساء

اختبارات قد تساعد على التنبؤ بمخاطر السكري

ماساشوستس  (ولايـــة  كــمــبردج 
الأميركية): «الشرق الأوسط» *

يـــنـــبـــغـــي عــــلــــى الــــنــــســــاء كــــافــــة، 

وبصرف النظر عن مستوى المخاطر، 

الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الــــوقــــايــــة مــــن مـــرض 

السكري.

هــل يمكن لــواحــد مــن اختبارات 

الدم أن يكون بمثابة «الكرة البلورية 

الــتــي تتنبأ بالمستقبل،  الــســحــريــة» 

مــحــذرة مــن المــخــاطــر الــصــحــيــة التي 

قــــــد تـــنـــتـــظـــرك فــــــي حــــيــــاتــــك لاحــــقــــاً؟ 

يقول العلماء إنهم اكتشفوا أن أحد 

اختبارات الدم قد يقدم هذه الخدمة 

بالفعل فيما يتعلق بمرض السكري.

ويمكن لهذا الاختبار أن يساعد 

الــســيــدات،  فــي التنبؤ بــمــا إذا كــانــت 

ــــلــــواتــــي لـــيـــســـت لـــديـــهـــن أي  حـــتـــى ال

علامات تفيد بالإصابة بذلك المرض، 

قد تتطور الحالة الصحية لديهن في 

المستقبل إلى هذا الطريق.

اختبار جديد

في دراسة نشرت على الإنترنت 

فــــي ٢١ يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) المـــاضـــي 

على موقع «جــورنــال أوف كلينيكال 

ليبيدولوجي» (مجلة علم الدهنيات 

الإكــلــيــنــيــكــيــة)، أظــهــر الــبــاحــثــون، أن 

اخـــتـــبـــاراً يــحــمــل اســــم «لــيــبــوبــروتــين 

 lipoprotein «أنسولين ريسيستانس

insulin resistance (LPIR) يقوم في 

الــحــالات، بوظيفة جيدة  الكثير مــن 

من حيث التنبؤ بأي السيدات اللواتي 

ســـــــوف يـــتـــعـــرضـــن لمـــــــرض الـــســـكـــري 

فـــي المــســتــقــبــل، كــمــا تــقــول الــدكــتــورة 

سامية مورا، إحدى مؤلفات الدراسة 

والأستاذة المساعدة لدى كلية الطب 

بجامعة هارفارد.

وفـــــي كــثــيــر مــــن الـــــحـــــالات، كـــان 

هــذا الاخــتــبــار أكثر دقــة مــن التدابير 

التقليدية الأخرى، مقارنة بمؤشرات 

مثل:

>  الـــتـــاريـــخ الــعــائــلــي لــلإصــابــة 

بمرض السكري.

> مؤشر كتلة الجسم.

>  مستويات الغلوكوز في الدم.

ويــقــول الــدكــتــور بــاولــو هــــارادا، 

أحد مؤلفي الدراسة وطبيب أمراض 

الــقــلــب والــبــاحــث المــشــارك فــي «مــركــز 

 Center «لــيــبــيــد مـــيـــتـــابـــولـــومـــيـــكـــس

المــلــحــق   for Lipid Metabolomics

بــمــســتــشــفــى بـــريـــغـــهـــام والــنــســائــيــة 

الــتــابــعــة لــجــامــعــة هــــارفــــارد: «أشــــار 

اخــــتــــبــــار (لــــيــــبــــوبــــروتــــين أنـــســـولـــين 

ريسيستانس) بصورة صحيحة إلى 

ارتفاع المخاطر لدى نسبة ٦ في المائة 

إضــافــيــة مــن الــنــســاء الــلــواتــي أصــبن 

بــمــرض الــســكــري مـــن الـــنـــوع الــثــانــي 

خــــلال فـــتـــرة إجــــــراء الـــــدراســـــة». وفــي 

الوقت نفسه، حدد الاختبار المذكور 

أن نسبة ٨ في المائة أكثر من السيدات 

 لــديــهــن خــطــر التعرض 
ّ

الــلــواتــي، قـــل

للإصابة بمرض السكري من النوع 

الثاني.

ومـــــــن شـــــــأن تــــــوافــــــر مــــثــــل هــــذه 

المعلومات الجيدة حول المخاطر، أن 

يساعد الأطباء على مساعدة النساء 

في جهود الوقاية من المرض.

رصد مقاومة الأنسولين

يـــشـــبـــه اخــــتــــبــــار (لـــيـــبـــوبـــروتـــين 

إنـــســـولـــين ريــســيــســتــانــس) إلـــــى حــد 

مــا اختبار الكولسترول، بسبب أنه 

يختبر الدهون في الــدم. بيد أن هذا 

الاختبار يذهب لما هو أبعد من ذلك 

بخطوة؛ إذ إنه يركز على الجسيمات 

الـــفـــرعـــيـــة مـــتـــنـــاهـــيـــة الـــصـــغـــر الـــتـــي 

تــنــقــل الــــدهــــون جــنــبــاً إلــــى جــنــب مع 

البروتينات المسماة (ليبوبروتين). 

الــبــروتــيــنــات يمكنها  وبـــعـــض هــــذه 

الإشـــــارة إلـــى وجــــود مــقــاومــة مبكرة 

لــــلأنــــســــولــــين فـــــي الــــــــــدم، كــــمــــا تـــقـــول 

الدكتورة مورا.

يـــمـــكـــن لمـــقـــاومـــة الأنــــســــولــــين أن 

تـــــؤدي إلــــى تـــطـــور الإصـــابـــة بــالــنــوع 

الـــثـــانـــي مـــن مــــرض الـــســـكـــري. وعــنــد 

الإصـــابـــة بــمــقــاومــة الأنـــســـولـــين، فــإن 

العضلات، والكبد، والخلايا الدهنية 

لا تستجيب للكميات الطبيعية من 

الأنــســولــين فــي الــــدم. ويــصــف بعض 

الناس الأنسولين بأنه المفتاح الذي 

يفتح الباب ويسمح للغلوكوز بالمرور 

إلى خلايا الجسم.

وفـــــي مـــحـــاولـــة لــلــتــعــويــض عــن 

مـــقـــاومـــة الأنـــســـولـــين، يــنــتــج الــجــســم 

المزيد من الأنسولين. لكن على الرغم 

من مستويات الغلوكوز الطبيعية في 

الــنــاس المصابين بمقاومة  الـــدم، فــإن 

الأنــــســــولــــين تـــرتـــفـــع لـــديـــهـــم مــخــاطــر 

الإصــابــة بــمــرض الــســكــري بــعــد عــدد 

الــســنــوات فــي مستقبل حياتهم.  مــن 

ويــــمــــكــــن لاخـــــتـــــبـــــار (لــــيــــبــــوبــــروتــــين 

إنسولين ريسيستانس) التعرف على 

هذه المشكلة الأيضية في وقت مبكر، 

حــتــى مــع وجــــود نــتــائــج لاخــتــبــارات 

تـــــؤكـــــد أن مـــســـتـــويـــاتـــه  الــــغــــلــــوكــــوز 

طبيعية.

وعرض مقاومة الأنسولين غير 

ـعالج يمكن أن يؤدي إلى الإصابة 
ُ
الم

بمرض السكري، الذي يحدث عندما 

إنــتــاج ما  المــقــدرة على  يفقد الجسم 

يكفي من الأنسولين كما يفقد القدرة 

عــلــى الاســتــجــابــة لــلأنــســولــين المنتج 

بــالــفــعــل... ومـــن ثـــم يــبــدأ الــســكــر في 

الـــتـــراكـــم فـــي الــــــدم. وضــــع الاخــتــبــار 

قــــيــــد الاســـــتـــــخـــــدام يــــقــــول الــــدكــــتــــور 

هـــارادا: «النساء اللاتي قد يستفدن 

مــن اخــتــبــار (لــيــبــوبــروتــين إنــســولــين 

ريسيستانس) هن اللواتي يتعرضن 

لخطر متوسط من الإصــابــة بمرض 

السكري. على سبيل المثال، قد يكون 

لــديــهــن عــامــل خــطــر وحــيــد للإصابة 

بمرض السكري». ومن شأن الاختبار 

أن يمنحهن تقديراً أكثر دقــة بشأن 

المخاطر الحقيقية لديهن، والتنبؤ 

بالمخاطر العالية للإصابة بالمرض 

 أكــثــر صــرامــة 
ّ
قــد يــدفــعــهــن لأن يــكــن

فــيــمــا يــتــعــلــق بــجــهــود الـــوقـــايـــة من 

الإصــــــابــــــة بــــــالمــــــرض؛ نــــظــــراً لأنـــهـــن 

يعلمن أنه يتعين عليهن أن يتعاملن 

مــع الأمــر بكل جــديــة. والاخــتــبــار لن 

يكون مفيداً بــدرجــة كبير بالنسبة 

للنساء اللواتي يتعرضن للمخاطر 

لـــلـــغـــايـــة مــن  الـــفـــائـــقـــة أو المـــتـــدنـــيـــة 

حــيــث الإصـــابـــة بــالــنــوع الــثــانــي من 

مرض السكري، كما يقول الدكتور. 

فالنساء المعرضات لمخاطر الإصابة 

الــفــائــقــة بــالمــرض قــد اتــخــذن تدابير 

أكثر صــرامــة بالفعل حيال الوقاية 

مـــن المــــــرض، وبــالــتــالــي مـــن المــرجــح 

بـــدرجـــة طــفــيــفــة أن يــكــون الاخــتــبــار 

مهماً بالنسبة للسيدات المعرضات 

للمخاطر بدرجة متدنية للغاية.

وفـــــي حــــين أن الاخـــتـــبـــار مــتــاح 

اليوم، كما تقول الدكتورة مورا، فقد 

يــكــون مـــن الــســابــق لأوانـــــه كــثــيــراً أن 

تطلب النساء من الطبيب إجراء ذلك 

الاخــتــبــار بسبب الحاجة إلــى إجــراء 

المزيد من الأبحاث بهدف تحديد ما 

إذا كانت تكاليف إجراء الاختبار لها 

مــا يــبــررهــا فــي الــفــوائــد المــرجــوة من 

ورائه.

* رسالة هارفارد «مراقبة صحة 
المرأة»، خدمات «تريبيون ميديا»

د. حسن محمد 
صندقجي *

* استشاري باطنية وقلب مركز الأمير سلطان للقلب في الرياض
h.sandokji@asharqalawsat.com
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أفضل صحياً من عدم الشعور بالتوتر عند مجابهة المشكلات اليومية

«القلق الإيجابي»... مفيد للأطفال
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

بــالــطــبــع يـــبـــدو الـــعـــنـــوان شــديــد 

الــغــرابــة، إذ إن الــقــلــق دائــــم الاقــتــران 

بـــالمـــشـــكـــلات الـــصـــحـــيـــة، ســــــواء عــلــى 

الــعــضــوي على  المــســتــوى النفسي أو 

حد سواء، ومن غير المتصور أن تكون 

هناك ثمة فائدة تذكر في الإحساس 

بــالــقــلــق والـــتـــوتـــر. ومــمــا لا شـــك فيه 

المــعــلــومــات صحيحة، ولكن  أن هـــذه 

الحقيقة أن القلق والــتــوتــر يمكن أن 

يــكــون لهما بــعــض الــفــوائــد الــتــي قد 

تكون محفزة وإيجابية، وهــو الأمــر 

الــــــذي يــمــكــن اعـــتـــبـــاره شــيــئــاً مــفــيــداً 

(Positive Stress) إذا تم توجيه الطفل 

الــصــحــيــح دون أن يتحول  بــالــشــكــل 

الــقــلــق والــضــغــط إلـــى ســلــوك مرضي 

الـــذي  الــخــطــأ  (Toxic stress)، وهــــو 

يتسبب فيه الآبـــاء دون قصد، إذ إن 

الــدراســي  الــتــفــوق  حثهم الطفل على 

أو الرياضي يجب أن يكون متوازناً 

لتحقيق الاستفادة المرجوة منه.

قلق جيد

حــــســــب الـــــــــدراســـــــــات الـــنـــفـــســـيـــة 

الـــــحـــــديـــــثـــــة، يــــجــــب عــــلــــى الآبـــــــــــاء أن 

يساعدوا أبناءهم في «القلق الجيد» 

 مــن مــحــاولــتــهــم عـــدم إشــعــارهــم 
ً
بــــدلا

بــالــقــلــق مـــن الأســــــاس. وعـــلـــى سبيل 

المـــــثـــــال، فـــــي حــــالــــة تــــعــــرض الأســــــرة 

لضائقة مادية يكون تركيز الأبوين 

عــلــى ضـــــرورة عـــدم إشـــعـــار أطــفــالــهــم 

بالضائقة، وهو الأمر الذي قد يشعر 

الأطــفــال بــالــتــراخــي وقـــد يثقل كاهل 

الأسرة بمزيد من النفقات. وفى مثل 

هــذه الحالة، يمكن لــلأب أن يصارح 

أطــفــالــه بـــحـــدوث تــغــيــر (مـــؤقـــت) في 

موارد الأسرة يستلزم أن يتحمل كل 

أعضاء الأسرة مشقة بسيطة للعودة 

للحالة الاجتماعية السابقة، وبذلك 

يشعر الطفل أنه مسؤول ويحاول بذل 

جهود مخلصة للتحصيل الدراسي 

لمساعدة الأسرة، وبهذه الطريقة يتم 

استثمار القلق بشكل جيد.

كما يجب أن يتم إخبار الأطفال 

أن القلق من شيء معين هو إحساس 

بــالــتــوتــر  طــبــيــعــي، وأن الإحــــســــاس 

ليس مــرضــاً، إذ إن التعامل مــع قلق 

طفل على أنه مريض يزيد من توتره 

ويــدخــلــه فـــي مــرحــلــة الــقــلــق الـــضـــار. 

ويــجــب إخــبــار الــطــفــل أو المـــراهـــق أن 

الـــقـــلـــق يــعــتــبــر «ضـــــــــــرورة»، لإنـــجـــاز 

مهمة معينة حيث يقوم بدوره محفزاً 

ويـــمـــنـــع الــــتــــراخــــي ويـــشـــحـــذ قـــــدرات 

الإنسان المختلفة.

وعـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال فــــي حــالــة 

وجـــود منافسة معينة يتعرض لها 

الـــطـــفـــل، ســـــواء اخـــتـــبـــاراً دراســــيــــاً أو 

مسابقة رياضية، فإن القلق يتسبب 

فــــي إفـــــــراز الأدرنـــــالـــــين الــــــذي بـــــدوره 

يعمل على تحفيز القدرات الإدراكية 

والــعــضــويــة، وقــد يفسر ذلــك تحسن 

أداء الطلاب قبيل الامتحانات مباشرة 

وســـــرعـــــة تــحــصــيــلــهــم لــلــمــعــلــومــات 

وتخزينها، وهو الأمر الذي يجعلهم 

بـــأداء أفضل فــي الامتحان.  يقومون 

والــعــكــس صــحــيــح فـــي حــالــة شــعــور 

الطالب بالقلق الشديد وأن الوقت غير 

كــافٍ لاسترجاع المعلومات السابقة 

مــــن قـــبـــل، تـــكـــون الــنــتــيــجــة ســلــبــيــة، 

وفــي بعض الأحــيــان، يعجز الطالب 

عــن اســتــعــادة حــتــى المــعــلــومــات التي 

يعرفها بالفعل.

إلــى أن القلق  ويشير الباحثون 

الجيد يستمر لفترة قصيرة ويكون له 

أثر إيجابي على الطفل، وعلى سبيل 

المثال تحمس الأطفال لركوب الألعاب 

الخطيرة فــي المــلاهــي واستمتاعهم 

بتلك التجربة على الرغم من تخوفهم 

وقلقهم منها. وفي المقابل، في حالة 

 ،(distress) الــضــار أو المــرضــي القلق 

يـــمـــكـــن أن يــســتــمــر لـــفـــتـــرات طــويــلــة 

ويــصــبــح مــعــوقــاً حقيقياً يــجــول بين 

الطفل وعدم قدرته على اتخاذ قرار، 

حتى على نطاق اختيار لعبة معينة، 

وهو الأمر الذي يجعله يشعر بالعجز 

ويدخل في دائرة مفرغة من التوتر.

رجاحة العقل

وقد أشارت إحدى الدراسات إلى 

أن الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــقــدمــون على 

الأعمال البدنية الخطيرة مثل القفز من 

المرتفعات ويشعرون بالقلق لفترات 

بسيطة جراء إقدامهم على مثل هذه 

قـــدرة على الاحتفاظ  الأفــعــال لديهم 

بالمعلومات أكثر مــن الآخــريــن، وهو 

ما يمكن أن يفيد الأطفال والمراهقين 

في مرحلة الدراسة. وأيضاً فإن القلق 

المــفــيــد مــن شــأنــه أن يــزيــد مــن مناعة 

الجسم ويساعده في سرعة التعافي 

مـــن الأمـــــراض المــخــتــلــفــة، حــيــث وجــد 

الباحثون أن المرضى الذين يشعرون 

بالقلق الطبيعي قبل إجـــراء عملية 

جـــراحـــيـــة فــــي الـــركـــبـــتـــين يــتــمــاثــلــون 

للشفاء فــي وقـــت أســـرع مــن أقــرانــهــم 

الآخرين بمقدار الضعف من الذين لم 

يساورهم إحساس القلق مطلقاً.

يـــجـــب اســـتـــثـــمـــار الـــقـــلـــق الــجــيــد 

في خلق ما يمكن تسميته «العقلية 

الراجحة» (right mindset)، وذلك بناء 

عــلــى تــجــربــة قـــام بــهــا أطــبــاء النفس 

على مجموعتين من موظفي البنوك 

الــذيــن يــعــانــون مــن الــتــوتــر والــقــلــق، 

وتــــم عــــرض فــيــديــو عــلــى المــجــمــوعــة 

الأولـــــــى يــظــهــر الأضــــــــرار الــجــســيــمــة 

للقلق على صحة الإنسان، بينما تم 

عرض فيديو على المجموعة الثانية 

يشير إلى التأثيرات الإيجابية للقلق 

على المــخ والجسم، ووجــدوا أن هذه 

المــجــمــوعــة الـــتـــي شـــاهـــدت الــفــيــديــو 

قـــدرة بدنية  الإيــجــابــي كــانــت لديهم 

وذهنية أكثر على مواصلة العمل كما 

قل الشعور بالتعب والإجهاد لديهم. 

وبناء على هذه التجربة، يجب على 

الآبــــاء بــنــاء الــعــقــلــيــة الــصــائــبــة التي 

تتعامل مع القلق مؤشراً إيجابياً في 

ذهن الطفل، وبالتالي يكون مستعداً 

لمــواجــهــة المـــواقـــف الــحــرجــة ويحسن 

التصرف.

كـــمـــا أن هـــنـــاك تــعــبــيــراً عــلــمــيــاً 

 post) «الــتــالــي للصدمة هــو «الــقــلــق 

على  للتدليل   ،(- traumatic stress

الـــعـــواقـــب الــنــفــســيــة الــســيــئــة جــــراء 

صدمة معينة حدثت للطفل. وهناك 

أيــــضــــاً مــصــطــلــح «الـــنـــضـــج الـــتـــالـــي 

 ،(post - traumatic growth) «للصدمة

بمعنى أن القلق الناتج عــن صدمة 

أو حــــدث مــعــين ســيــئ أيـــضـــاً يمكن 

استثماره بشكل إيجابي والتعامل 

معه كــنــوع مــن الــخــبــرة الــتــي تسبب 

الـــنـــضـــج عـــلـــى المـــســـتـــوى الــنــفــســي، 

مثل بعض الأطفال الذين نجوا من 

حـــوادث مــروعــة أو عــانــوا لفترة من 

الأمـــراض المزمنة، والــذيــن أصبحوا 

 للمشقات 
ً
أكثر صلابة وأكثر احتمالا

الــفــقــدان،  والــتــعــامــل مــع احتماليات 

وأن الإخفاق يمكن أن يتبعه نجاح 

وتفوق، ويجب على الآباء والأطباء 

النفسيين التعامل مع هؤلاء الأطفال 

واســـتـــثـــمـــار الـــقـــلـــق بــشــكــل إيــجــابــي 

لحمايتهم من أن يتحول إلى مرض 

نفسي.

* استشاري طب الأطفال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدد بعد السكري بمرض الإصابة

خطوات بسيطة للوقاية من خطر السكري

تقول الدكتور مورا، بالإضافة إلى تقديم المعلومات حول أهمية وقيمة 

اختبار (ليبوبروتين إنسولين ريسيستانس)، سلطت هذه الدراسة الضوء 

على نقطة مهمة أخرى، ألا وهي: «الرسالة الأكثر أهمية هي أن هناك طريقاً 

الثاني من مرض السكري».  طويلة للغاية تسبق تطور الإصابة بالنوع 

بسبب أن نمط الحياة الصحي قد يكون من الوسائل الفاعلة للغاية في 

الوقاية من ذلك المرض، ولا ينبغي على النساء انتظار نتيجة اختبار الدم 

أو إجــراء اختبار (ليبوبروتين إنسولين ريسيستانس)  الطبيعية  غير 

لاتخاذ إجــراءات الحد من مخاطر الإصابة بالمرض. ينبغي للوقاية من 

مرض السكري أن تبدأ المرأة مبكراً، من خلال التغيير في نمط الحياة، مثل:

 - الحفاظ على الوزن الصحي للجسم.
 - تناول النظام الغذائي المتوازن.

 - ممارسة الرياضة بانتظام.

التغييرات الصغيرة والتدريجية على أسلوب الحياة من  إن إجراء 

شأنه أن يقرّبك من هدف الوقاية من الإصابة بالمرض. وهذه التغييرات 
قد تشمل:

 -   تقليل حجم ما تتناوله من أغذية.
 -  المشي بدلاً من قيادة السيارة.

 -  اختيار الوجبات الخفيفة الصحية.

 -   استبدال المشروبات السكرية بالماء.

إن البدء في تطبيق هذه الخطوات الأربــع السهلة يمكن أن يساعد 

في إجــراء بعض التحسينات الكبير على الصحة والتقليل من مخاطر 
الإصابة بمرض السكري.

ممارسة كبار السن أي أعمال مهما كانت ضئيلة أمر مهم

لصحة القلب... أنشطة بدنية بسيطة
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يـــوافـــق ١٢ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الرئة  الثاني) كــل عــام يــوم التهاب 

 World Pneumonia Day الــعــالمــي 

وفــــــق مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة. 

وتفيد الإحصاءات الطبية العالمية 

المــعــدلات السنوية للإصابات  بــأن 

أو   ،Pneumonia الــــرئــــة  بـــالـــتـــهـــاب 

الــرئــة»، تتجاوز ٤٥٠ مليون  «ذات 

حــــالــــة، أي نـــحـــو ٧ فــــي المــــائــــة مــن 

التعداد الإجمالي العالمي، وتتسبب 

بــوفــاة نحو أربــعــة ملايين شخص 

سنوياً من الأعمار كافة، منها ٢٠٠ 

مليون حالة التهاب رئــوي بسبب 

الـــفـــيـــروســـات، ومــنــهــا ١٢٠ مــلــيــون 

حــالــة الــتــهــاب رئــــوي لـــدى الأطــفــال 

مــــــا دون عــــمــــر خــــمــــس ســـــنـــــوات. 

وتــذكــر المـــراكـــز الأمــيــركــيــة لمكافحة 

الأمراض والوقاية CDC أن التهاب 

صيب نحو مليون شخص 
ُ
الرئة ي

سنوياً بالولايات المتحدة، معظمهم 

من البالغين، وهو السبب في نحو 

٤٣٠ ألـــف زيــــارة لأقــســام الإســعــاف 

فــي المستشفيات الأمــيــركــيــة، وأنــه 

يــتــســبــب بـــوفـــاة أكـــثـــر مـــن خمسين 

ألـــف شــخــص ســنــويــاً فــي الــولايــات 

المتحدة، في حين أنــه مــرض يمكن 

الـــوقـــايـــة مــنــه فـــي الـــغـــالـــب ويــمــكــن 

علاجه.

الالتهاب الرئوي

وتقول منظمة الصحة العالمية 

فــي نــشــراتــهــا حـــول الــتــهــاب الــرئــة: 

«الالـــتـــهـــاب الــــرئــــوي هـــو شــكــل من 

الــحــادة  الــعــدوى التنفسية  أشــكــال 

ــل 
ّ
الـــتـــي تــصــيــب الـــرئـــتـــين. وتــتــشــك

الرئتان من أكياس هوائية صغيرة 

ـــدعـــى الأســــنــــاخ، وتــلــك 
ُ
ت  Air Sacs

الأكـــيـــاس تــمــتــلــئ بـــالـــهـــواء عــنــدمــا 

يتنفس الشخص السليم. وعندما 

ـــصـــاب المـــــرء بـــالالـــتـــهـــاب الـــرئـــوي 
ُ
ي

تـــمـــتـــلـــئ أســـــنـــــاخ رئــــتــــيــــه بـــالـــقـــيـــح 

والمواد السائلة مما يجعل التنفس 

 من دخــول الأكسجين» 
ّ

مؤلماً ويحد

ضيف: «ويأتي الالتهاب الرئوي 
ُ
وت

فـــي مــقــدمــة أســـبـــاب وفـــــاة الأطـــفـــال 

في جميع أنحاء العالم، فقد أودى 

بحياة نحو مليون طفل دون سن 

ل ١٥ 
ّ
الخامسة في عام ٢٠١٥ مما يمث

ل 
ّ

سج
ُ
في المائة من الوفيات التي ت

في صفوف تلك الفئة في كل ربوع 

الـــعـــالـــم. ويــمــكــن تــوقــيــه بــتــدخــلات 

بــســيــطــة وعـــلاجـــه بـــأدويـــة ورعــايــة 

ب 
ّ
صحية زهــيــدة التكلفة لا تتطل

تكنولوجيا عالية».

الــبــاحــثــون الطبيون  ــحــاول 
ُ
وي

إجراء الكثير من الدراسات الطبية 

بــغــيــة تــمــكــين الأطــــبــــاء مــــن الــقــيــام 

بــالــتــشــخــيــص والمـــعـــالـــجـــة المــبــكــرة 

ــال. 
ّ

لــهــذا المـــرض الــرئــوي بشكل فــع

وضمن عدد ٢٢ نوفمبر الماضي من 

مجلة «الجهاز التنفسي الأوروبية 

 ،«European Respiratory Journal

عـــــرض الـــبـــاحـــثـــون مــــن بــريــطــانــيــا 

كــيــفــيــة تــســهــيــل إجــــــراء تشخيص 

الــرئــة مــن قبل  الإصــابــات بالتهاب 

الأطباء وتفادي وصفهم المضادات 

الحيوية بلا داع لمعالجة حالاتها.

وأفــاد الباحثون في دراستهم 

الـــواســـعـــة بـــــأن الالـــتـــهـــاب الـــرئـــوي 

عــدوى رئوية حــادة يمكن أن تهدد 

الــحــيــاة وغــالــبــا مــا تتطلب العلاج 

بالمضادات الحيوية ومــن الصعب 

الـــتـــمـــيـــيـــز بـــيـــنـــهـــا وبـــــــين الــــعــــدوى 

الفيروسية الأكثر شيوعاً لالتهابات 

الجهاز التنفسي التي لا تفيد في 

معالجتها المضادات الحيوية.

أربعة اختبارات

ولذا فإن إجراء أربعة اختبارات 

وجــمــع نــتــائــجــهــا كــفــيــل بــمــســاعــدة 

الأطباء في تمييز الحالات الخطرة 

من التهاب الرئة عن الحالات الأقل 

خــطــورة، وذلـــك عــبــر الــحــرص على 

جــمــع المــعــلــومــات عـــن أربـــعـــة أمـــور 

خلال فحص المريض:

> الأول قياس مستوى الارتفاع 

في حرارة الجسم.

> الثاني قياس مقدار الارتفاع 

في نبض القلب.

> الثالث مــدى سماع أصــوات 

غـــيـــر طــبــيــعــيــة عـــنـــد فـــحـــص الـــرئـــة 

بالسماعة الطبية.

> الــرابــع مــدى الانخفاض في 

مستوى نسبة الأكسجين في الدم.

وقـــــال الـــبـــاحـــثـــون مـــن جــامــعــة 

ســــاوثــــهــــامــــبــــتــــون فــــــي دراســــتــــهــــم 

الحديثة إن استخدام هذه التدابير 

الأربـــعـــة يمكن أن يــســاعــد المــرضــى 

فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى الــــعــــلاج الــــذي 

يــحــتــاجــونــه، فــضــلا عـــن الـــحـــد من 

استخدام المضادات الحيوية بشكل 

غير ضـــروري لمنع حــصــول حــالات 

مـــقـــاومـــة المـــيـــكـــروبـــات لــلــمــضــادات 

الـــحـــيـــويـــة. ومـــعـــلـــوم أن أحـــــد أهـــم 

أنــواع من البكتيريا  أسباب ظهور 

ـــقـــامـــة لــلــمــضــادات الــحــيــويــة هو 
ُ
الم

اســـــتـــــخـــــدام المـــــــضـــــــادات الـــحـــيـــويـــة 

بشكل عشوائي في معالجة حالات 

مرضية لا تتطلب معالجتها تناول 

المضادات الحيوية بالأصل.

وعلق البروفسور مايكل مور، 

أســتــاذ بــحــوث الــرعــايــة الأولــيــة في 

 :
ً
جـــامـــعـــة ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون، قـــائـــلا

«الأطباء العموميون يعاينون عددا 

كبيرا من المرضى ممن يعانون من 

الــجــهــاز التنفسي  أعـــــراض عــــدوى 

الـــســـفـــلـــي مـــثـــل الــــســــعــــال والـــبـــلـــغـــم 

والــصــفــيــر فــي الــصــدر وصــعــوبــات 

الــتــنــفــس، والــغــالــبــيــة الــعــظــمــى من 

هؤلاء يكون لديهم عدوى فيروسية 

لا تحتاج ولا تفيد فــي معالجتها 

المــــضــــادات الــحــيــويــة، إضـــافـــة إلــى 

أن لــهــذه المـــضـــادات الــحــيــويــة آثـــارا 

جـــانـــبـــيـــة ويـــجـــب تــجــنــب وصــفــهــا 

لهم». وأضــاف: «من ناحية أخرى، 

فــإن نحو واحــد من كل ٢٠ مريضا 

لديهم بالفعل التهاب رئـــوي، كما 

أن هــــنــــاك مـــجـــمـــوعـــة مــــن المـــرضـــى 

الــــــذيــــــن يـــــعـــــانـــــون مــــــن الالــــتــــهــــاب 

الرئوي بدرجات متفاوتة في شدة 

يــتــطــلــب معالجتهم  الأعــــــراض، مـــا 

بــالمــضــادات الــحــيــويــة». واســتــطــرد 

 مــــا مــــفــــاده أن مــــن الــصــعــب 
ً
قــــائــــلا

التمييز بين الحالات التي تتطلب 

تــلــقــي المــــضــــاد الـــحـــيـــوي والــــتــــي لا 

تحتاج إلى ذلك، وأن نتائج بعض 

المراجعات الطبية أظهرت احتمال 

أن لا يتمكن الطبيب من تشخيص 

بـــعـــض حــــــالات الالـــتـــهـــاب الـــرئـــوي 

المــتــطــلــبــة لــلــمــعــالــجــة بـــالمـــضـــادات 

الحيوية، ما قد يدفع الطبيب لأخذ 

الحيطة ووصـــف المــضــاد الحيوي 

لـــلـــمـــرضـــى الــــتــــي لـــديـــهـــم أعــــــراض 

التهاب الجهاز التنفسي السفلي.

أعراض الالتهاب

وقام الباحثون بدراسة حالات 

مـــــريـــــض راجـــــعـــــوا  ألـــــــف  نــــحــــو ٢٩ 

الأطــبــاء العموميين فــي بريطانيا 

للشكوى من أعراض التهاب الجهاز 

الــســفــلــي، وقــامــوا بجمع  التنفسي 

المـــعـــلـــومـــات الــطــبــيــة عـــن شــكــواهــم 

المرضية ونتائج الفحص السريري 

ونــتــائــج الــتــحــالــيــل والــفــحــوصــات 

والمعالجات التي تم وصفها لهم، 

ومــتــابــعــتــهــم خـــلال الــثــلاثــين يــومــاً 

الـــتـــالـــيـــة لـــزيـــارتـــهـــم إلـــــى الــطــبــيــب. 

ووجد الباحثون أن: ارتفاع الحرارة 

فــوق ٣٧٫٨ (سبعة وثلاثين فاصلة 

ثـــمـــانـــيـــة) درجــــــة مـــئـــويـــة، وســـمـــاع 

 Crackling Sound صـــوت طــقــطــقــة

عند فحص الصدر، وارتفاع معدل 

النبض عن ١٠٠ نبضة في الدقيقة، 

وانـــــخـــــفـــــاض نـــســـبـــة تـــشـــبـــع الــــــدم 

 Oxygen Saturation بــالأوكــســجــين

إلى ما دون ٩٥ في المائة، هي أربعة 

مؤشرات مهمة لتشخيص الإصابة 

بالتهاب الرئة.

وتجدر ملاحظة أن هذه الأمور 

الأربـــــعـــــة المـــقـــتـــرحـــة هــــي لمـــســـاعـــدة 

الطبيب فــي تمييز حــالات التهاب 

الــتــي تتطلب تلقي المعالجة  الــرئــة 

بالمضادات الحيوية، وهي تختلف 

عـــن مــعــايــيــر طــبــيــة أخـــــرى لتقييم 

الــتــي تتطلب  الــرئــة  حـــالات التهاب 

 Hospital إلـــى المستشفى الـــدخـــول 

Admission Criteria، ســـواء كانت 

فــيــروســيــة  بــكــتــيــريــة أو  لأســــبــــاب 

المــيــكــروبــات  أنــــواع  أو غيرهما مــن 

المتسببة بالتهابات الرئة.

ووفـــق مــا تشير إلــيــه مــصــادر 

طب الجهاز التنفسي فإن علامات 

وأعراض الالتهاب الرئوي تختلف 

من خفيفة إلى شديدة، اعتمادا على 

صاب، 
ُ
عوامل عدة لدى الشخص الم

مــــثــــل نــــــــوع الـــــجـــــرثـــــومـــــة المـــســـبـــبـــة 

للعدوى، وعمر المريض ومستوى 

الصحة العامة لديه وإصابته بأي 

مــــن الأمــــــــراض المـــزمـــنـــة كــالــســكــري 

أمـــراض القلب أو ضعف الكلى  أو 

وغير ذلك. وهناك علامات وأعراض 

خــفــيــفــة غـــالـــبـــاً مــــا تــــكــــون مــمــاثــلــة 

لــتــلــك الــتــي تــظــهــر عــنــد نــزلــة الــبــرد 

أو الإنــفــلــونــزا، ولكنها فــي حــالات 

الـــتـــهـــاب أنـــســـجـــة الــــرئــــة الــداخــلــيــة 

تستمر لفترة أطول.

ولـــــــــــــذا قــــــــد تـــــشـــــمـــــل عـــــلامـــــات 

وأعراض الالتهاب الرئوي ما يلي:

> ألم في الصدر عند التنفس 

أو السعال

الـــــــذهـــــــنـــــــي أو  > الارتـــــــــــبـــــــــــاك 

التغييرات في الوعي العقلي

> الشعور بإعياء

الـــــــــحـــــــــمـــــــــى، والـــــــــتـــــــــعـــــــــرق،   <

والقشعريرة

> وربـــمـــا فـــي بــعــض الــحــالات 

انخفاض في درجــة حــرارة الجسم 

العادية

> الغثيان أو القيء أو الإسهال

> ضيق في التنفس

ويشير الأطباء في مايوكلينك 

إلــى أن مــراجــعــة الطبيب ضــروريــة 

عند ملاحظة الشعور بصعوبات 

فـــي الــتــنــفــس أو اســـتـــمـــرار ارتـــفـــاع 

حرارة الجسم فوق ٣٩ درجة مئوية 

المـــصـــحـــوب  الــــســــعــــال  أو اســــتــــمــــر 

بإخراج البلغم الأصفر أو الأخضر، 

وخــاصــة لـــدى الأشـــخـــاص مــا فــوق 

عــمــر ٦٥ ســنــة أو الأطـــفـــال مـــا دون 

عمر سنتين، أو الأشــخــاص الذين 

ضعف جهاز 
ُ
عانون من أمــراض ت

ُ
ي

مــنــاعــة الــجــســم كــمــرضــى الــســكــري 

وفــشــل الــكــلــى وفــشــل الــكــبــد وفشل 

الــــقــــلــــب والأمـــــــــــــــراض المـــــزمـــــنـــــة فــي 

الــرئــة وغــيــرهــم، أو مــرضــى الأورام 

الـــذيـــن  المــــرضــــى  الـــســـرطـــانـــيـــة، أو 

يـــتـــنـــاولـــون أدويـــــــة خـــفـــض مــنــاعــة 

الجسم.

أنواع العدوى

والـــواقـــع أن هــنــاك الــكــثــيــر من 

أنــواع الميكروبات التي قد تتسبب 

الــــــرئــــــة، كـــمـــا أن هـــنـــاك  بـــالـــتـــهـــاب 

ــصــيــب عموم 
ُ
الــتــهــاب الــرئــة الـــذي ي

 Community - Acquired الـــنـــاس 

صيب 
ُ
Pneumonia، ونـــوعـــا آخـــر ي

المــرضــى المنومين فــي المستشفيات 

 .Hospital - Acquired Pneumonia

وفي حالات التهاب الرئة لدى عموم 

الــــنــــاس قــــد يـــكـــون الـــســـبـــب عــــدوى 

أنــواع متعددة  بالبكتيريا، وهناك 

مــــن الــبــكــتــيــريــا الـــتـــي قــــد تــتــســبــب 

بـــالـــتـــهـــاب الـــــرئـــــة، وبـــــنـــــاء نــوعــهــا 

يكون انتقاء نــوع المضاد الحيوي 

ــــال فــــي مــعــالــجــتــهــا. وهـــنـــاك 
ّ

الــــفــــع

مــيــكــروبــات شــبــيــهــه بــالــبــكــتــيــريــا، 

 ،Mycoplasma مــثــل مــايــكــوبــلازمــا

ولكنها تختلف في بعض الجوانب، 

وجد أنواع من المضادات 
ُ
وغالبها ت

الـــقـــادرة عــلــى معالجتها  الــحــيــويــة 

والـــتـــغـــلـــب عـــلـــيـــهـــا. وقــــــد تــتــســبــب 

الفطريات Fungi بالتهابات الرئة، 

كــمــا أن الــفــيــروســات مــســؤولــة عن 

نسبة كبيرة مــن حـــالات التهابات 

الرئة وهي التي لا تتطلب المعالجة 

بالمضادات الحيوية لأنها لا تفيد 

في معالجتها.

وتــــــــقــــــــول مــــنــــظــــمــــة الــــصــــحــــة 

العالمية حول كيفية انتقال العدوى 

بالتهابات الرئة: «يمكن أن ينتشر 

الالتهاب الرئوي بطرق عدة. فيمكن 

للفيروسات والــجــراثــيــم المــوجــودة 

عــــادة فـــي أنـــف الــطــفــل أو حــلــقــه أن 

تصيب رئــتــيــه إذا مــا استنشقها. 

وقد ينتشر أيضاً عن طريق الرذاذ 

المــتــطــايــر الـــنـــاجـــم عـــن الـــســـعـــال أو 

الــعــطــاس. وقـــد يــنــتــشــر كــذلــك عبر 

الـــــدم، ولا ســيــمــا أثـــنـــاء الــــــولادة أو 

 مـــن إجــــراء 
ّ

بــعــدهــا بــقــلــيــل. ولا بــــد

المــزيــد مــن الــبــحــوث بــشــأن مختلف 

الــــعــــوامــــل المــــمــــرضــــة الــــتــــي تــســبــب 

الالتهاب الرئوي وطــرق سرايتها، 

فــلــذلــك أهــمــيــة بــالــغــة فــيــمــا يخص 

العلاج والوقاية».

* استشارية في الباطنية

١٩صحتك

د. حسن محمد صندقجي

قدم مريض السكري

نوال - الرياض.
 - هذا ملخص أسئلتك. إذا كان لدى الشخص 

مرض السكري، وخاصة عندما لا تنضبط نسبة 

السكر في الدم ضمن المعدلات العلاجية المطلوبة، 

فإن ذلك قد يتسبب بمضاعفات تضر بالأعصاب 

أو تضر بالأوعية الدموية، وخاصة في أعصاب 

الـــدم بالقدمين. ويتسبب ضعف أو تلف  وأوعــيــة 

الأعصاب هذا بضعف الشعور بالألم في القدمين 

أو الــشــعــور بــتــعــرضــهــمــا لـــلـــحـــرارة أو الإصـــابـــات 

نتيجة الارتطام أو الجروح السطحية أو الالتهابات 

المـــيـــكـــروبـــيـــة. وبـــالـــتـــالـــي قـــد تــنــشــأ قـــــروح جــلــديــة 

والتهابات ميكروبية فيها، وهي ما تتطلب عناية طبية لزوالها والشفاء من تلك الجروح أو القروح. كما قد 

ل بالأوكسجين والعناصر الغذائية، وبالتالي يصعب 
ّ

حم
ُ
يتسبب ضعف الأوعية الدموية بتدني تدفق الدم الم

شفاء القروح أو الجروح ما لم يتم التعامل العلاجي معها بكل جدية من لحظة ظهورها.

ويمكنك المساعدة في تجنب مشاكل القدم، عبر تحقيق السيطرة على مستويات السكر في الدم لإبقائها 

ضمن المعدلات الطبيعية، ثم عبر الاهتمام بعدد من الخطوات للعناية الصحية بالقدم، وهي ما تشمل فحص 

القدمين بشكل يومي، وتحديداً، فحص قدميك مرة كل يوم. وخلال الفحص يتم النظر لملاحظة أي بقع حمراء 

أو تورم أو بثور أو التهابات ميكروبية أو خدوش سطحية في الجلد أو تشققات جفاف، كما يتم النظر لفحص 

ما بين الأصابع. وإذا لم يتمكن الشخص من رؤية باطن القدمين بوضوح، فيمكن استخدم مرآة، أو الطلب من 

أحد الأبناء أو البنات تفحص باطن القدمين والتأكد من سلامتهما.

ويجب أيضاً الحرص على غسل القدمين بشكل يومي وتجفيفهما برفق بمنشفة جافة، وخاصة فيما بين 

أصابع القدمين. والحرص على المحافظة على بشرة ناعمة للقدمين وحمايتهما من الجفاف والشقوق، ووضع 

عرف 
ُ
مستحضرات ترطيب البشرة وفق إرشــادات الطبيب، والقيام بتنعيم أي تورمات جلدية خشنة، أو ما ي

بمسمار القدم، وعرضها على الطبيب عند زيارته. وتتطلب العناية بالأظافر أن يكون الشخص نفسه يتمتع بقدرة 

إبصار جيدة تمكنه من رؤية الأظافر وإجراء تقليمها بسهولة، وإلا يجدر أن يقوم بإجراء تقليم الأظافر أحد آخر 

من الأبناء أو البنات؛ منعاً للتسبب بأي جروح نتيجة ذلك. ويفضل ارتداء الأحذية والجوارب وتحاشي ارتداء 

النعال أو الصندل. وأيضاً الحرص على حماية القدمين من البرودة، ومن التعرض للحرارة أياً كان مصدرها.

جري الفحص والتأكد 
ُ
وأيضاً تجدر مراجعة الفني الطبي المتخصص بالعناية بالقدم لمريض السكري، كي ي

من سلامة القدمين، على الأقل مرة في العام، أو في أوقات أقرب إذا كانت ثمة مشاكل في أعصاب وشرايين القدمين 

كأحد مضاعفات السكري.

بطء المعدة

منيرة - جدة.
 - هــذا ملخص أسئلتك. بــطء المعدة هو اضطراب في عمل 

صيب بعض مــرضــى الــســكــري، والمــقــصــود بــه أن المعدة 
ُ
المــعــدة ي

تأخذ وقتاً أطــول لإفـــراغ محتوياتها مــن الأطعمة. ولاحــظــي أن 

صيبه نوع من 
ُ
العصب الذي يسيطر على عملية أفراغ المعدة قد ي

التلف، وبالتالي لا تعمل عضلات المعدة على إتمام إفراغها بشكل 

ؤثر على هذا العصب وخاصة عند 
ُ
مكن أن ي

ُ
طبيعي. والسكري ي

عدم انتظام ضبط نسبة السكر في الدم، وبقاء مستويات السكر 

في الدم مرتفعة لوقت طويل، وبالتالي تحصل تغيرات كيميائية 

في الأعــصــاب، كما يحصل نــوع من التلف في الأوعــيــة الدموية 

الصغيرة التي تغذي العصب الذي يتحكم في عملية أفراغ المعدة.

أعــــراض بـــطء المــعــدة تشمل الــشــعــور بــحــرقــة مــن المــعــدة، أو 

الغثيان، أو تقيؤ طعام غير مهضوم، أو الشعور المبكر بالامتلاء 

عند تناول الطعام، أو فقدان الوزن أو انتفاخ البطن أو عدم الشهية 

أو الارتجاع المعدي أو تشنجات جدار المعدة. وقد تكون هذه الأعراض خفيفة أو شديدة، اعتمادا على درجة 

التلف في عصب المعدة لدى الشخص.

ويتم التأكد من تشخيص حالة بطء المعدة من خلال واحد أو أكثر من الاختبارات والفحوصات. ومن تلك 

الفحوصات «باريوم الأشعة السينية». والطبيعي بعد الصيام لمدة ١٢ ساعة أن يتم إفراغ كل محتويات المعدة 

ظهر الاختبار وجود أي محتويات 
ُ
من الطعام، وعند شرب سائل «باريوم» بعد الصيام لمدة ١٢ ساعة يجب ألا ي

 
ّ
للطعام في المعدة. وإذا أظهرت الأشعة السينية للمعدة بالباريوم أن ثمة طعاما في المعدة فإنه من المرجح أن

ثمة بطئا في إفراغ المعدة. وهناك اختبارات أخرى لقياس الضغط في المعدة، وفيه يتم قياس النشاط الكهربائي 

والعضلي في المعدة عبر تمرير أنبوب رقيق أسفل الحلق إلى المعدة ليتم أخذ قياسات النشاط الكهربائي 

والعضلي في المعدة عند هضم السوائل والمواد الغذائية الصلبة، ولذا تظهر القياسات كيف تعمل المعدة، وما 

إذا كان هناك أي تأخير في عملية الهضم. كما قد يقوم الطبيب بإجراء المنظار للجهاز الهضمي العلوي، أي 

المريء والمعدة وبداية الاثنا عشر، وهو ما يمكن الطبيب من النظر إلى بطانة المعدة للتحقق من أي تشوهات 

عاني منها الشخص. أو قد يطلب الطبيب إجراء فحص الموجات 
ُ
مرضية قد تكون السبب في الأعراض التي ي

فوق الصوتية لاستبعاد أي مرض في المرارة أو التهاب في البنكرياس كمصدر للمشكلة.

المعالجة تعتمد بالدرجة الأولى على تحقيق انضباط في نسبة السكر في الدم، والاستمرار دائما في ضبط 

غذي للمعدة، وقد يعود عملها 
ُ
نسبة السكر في الدم، ومع مرور الوقت قد يزول التلف الذي أصاب العصب الم

بشكل طبيعي. وأيضاً يجدر ترتيب تناول وجبات الطعام الصحي بطريقة لا تتسبب بإجهاد على المعدة وتسهيل 

إفراغ محتوياتها من الطعام. المهم هو المتابعة مع الطبيب لضبط نسبة السكر في الدم، والتأكد من عدم وجود 

أي أمراض أخرى في الجهاز الهضمي.
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أربعة اختبارات للتمييز بينهما قبل العلاج بالمضادات الحيوية

التهابات الرئة... عدوى بكتيرية أم فيروسية؟

بق الفراش... وسائل آمنة للقضاء عليه
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة *

بق الفراش (Bedbugs) حشرات 

طـــفـــيـــلـــيـــة صـــغـــيـــرة تـــتـــغـــذى حـــصـــراً 

على الــدم وتفضل دم الإنسان. وهي 

حـــشـــرات تــظــل تــحــت الــســيــطــرة منذ 

٢٠ عاماً، رغــم أنها تجدد انتشارها 

مـــن وقـــت لآخـــر وتــصــل إلـــى الــســكــان 

فــــي وضــــــع وبــــائــــي فــــي الـــعـــديـــد مــن 

مــدن الــعــالــم. وقــد وجــد العلماء الآن 

الــحــال إلى  أن البق ينجذب بطبيعة 

المــلابــس المــتــســخــة، ويـــقـــاوم مــبــيــدات 

الــعــاديــة، ويتنقل مــع حقائب  الآفـــات 

السفر إلى جميع أنحاء العالم، مما 

يستوجب العمل على منع وصولها 

إلى المنازل من خلال الفحص الشامل 

لــلــفــنــادق والــشــقــق الــســكــنــيــة، وكــذلــك 

تـــفـــتـــيـــش المــــــنــــــازل بـــشـــكـــل روتـــيـــنـــي 

للقضاء عليها مبكراً.

ويرتبط استخدام المبيدات لقتل 

الـــبـــق مـــع مــشــاكــل صــحــيــة وأعـــــراض 

عــــصــــبــــيــــة، ويــــنــــصــــح بــــالــــخــــيــــارات 

الــحــراري لها  الــعــلاج  الطبيعية مثل 

فهو الأكثر صحة وأماناً.

يبلغ حجم البق الناضج حجم 

بـــــذور الـــتـــفـــاح، ويـــكـــون جــســمــه بني 

الــلــون مفلطحاً. ومـــع ذلـــك، يتضخم 

جسمه ويــتــحــول لــونــه لــلأحــمــر بعد 

الـــــــــدم، ويـــتـــكـــاثـــر،  أن يـــتـــغـــذى عـــلـــى 

ويــتــضــاعــف عـــــدده بــســرعــة، مسبباً 

إزعاجاً وهلعاً كبيرين لأفراد الأسرة.

عادة، يختفي هذا البق مصاص 

الــــــدمــــــاء خـــــــلال الــــنــــهــــار فـــــي شـــقـــوق 

الــفــراش، الأريــكــة، الغسيل الوسخ أو 

أي فتحات صغيرة يصل إليها. إنه 

لا يبني أعشاشاً أو منازل صغيرة، 

ولكنه يتنقل في مجموعات، ويمكن 

العثور عليه في الفراش وإطار السرير 

.
ً
وخلف ورق الحائط مثلا

ويـــمـــكـــن لأنـــثـــى الـــبـــق أن تــضــع 

الــبــيــض فــي حياتها التي  مــئــات مــن 

تصل بين ١٠ أشهر إلى سنة واحدة، 

ويحتاج البق في مرحلة «الحورية» 

لــوجــبــة الـــــدم عــلــى الأقـــــل كـــل بضعة 

أســابــيــع كــي يــنــمــو، لــكــن الــكــبــار منه 

يمكنها البقاء على قيد الحياة لمدة 

إلــى خمسة أشهر دون وجبة،  تصل 

وفقاً للمؤسسة العالمية لمكافحة البق 

.(Terminex)

خطر صحي

وقـــــــــد تـــــــزايـــــــد عـــــــــدد الــــــبــــــق فـــي 

الــولايــات المتحدة، بشكل سريع منذ 

عام ٢٠٠٤. وقد يكون لعودة ظهوره 

خـــلال الــســنــوات ١٥ المــاضــيــة أســبــاب 

عديدة، مثل مقاومته لمبيدات الآفات 

قــتــلــه، أو نتيجة سرعة  أو صــعــوبــة 

انتشار البشر الحاملين لها في جميع 

أنحاء العالم.

إن انـــتـــقـــال الأمـــــــراض بــواســطــة 

الــبــق مــشــكــلــة لـــم تــــدرس عــلــى نــطــاق 

واسع وكافٍ إلى الآن، فبعض الناس 

لديهم حساسية عالية للدغات البق 

والــــخــــدش المــــفــــرط مــــن الـــحـــكـــة الــتــي 

الــتــهــابــات  إلـــى  تــــؤدي  تسببها، وقـــد 

 
ً
يــقــوم أولا الــبــق  جــلــديــة. صحيح أن 

بحقن مادة كيميائية تخدر المنطقة، 

الــشــخــص باللدغة،  بحيث لا يشعر 

لكن مجرد التفكير والقلق والإجهاد 

والــــخــــوف مــــن الإصــــابــــة بـــلـــدغ الــبــق 

يتسبب في ضرر نفسي على الصحة، 

مما يؤدي إلى أعراض جسدية. وقد 

ســجــل فـــي إحــــدى الــــحــــالات، انــتــحــار 

امرأة بعد إصاباتها بلدغ متكرر وفقاً 

 American Journal ofلما نشر في مجلة

Case Reports» » عام ٢٠١٣. وخلص 

الباحثون الذين درسوا تلك القضية 

إلــــى أن الآثــــــار الــنــفــســيــة كـــانـــت وراء 

المــــرأة بــحــالــة نفسية سلبية  إصــابــة 

أدت في النهاية إلى الانتحار. ونظراً 

لــلــزيــادة الأخــيــرة فــي الإصــابــات، فلا 

بد من اتخاذ إجراء سريع، ليس فقط 

في محاولة السيطرة على البق، ولكن 

أيضاً لتوفير الرعاية الكافية لأولئك 

المصابين بلدغات البق. وأظهرت عدد 

من الدراسات أن الناس الذين عاشوا 

مع البق كانوا أكثر عرضة من غيرهم 

لــلــمــعــانــاة مـــن الـــقـــلـــق، واضـــطـــرابـــات 

النوم، والانتحار، والضائقة المالية، 

وتـــقـــلـــب المـــــــزاج والـــســـلـــوك الـــوهـــمـــي. 

وكـــانـــت الآثـــــار الــنــفــســيــة والــعــاطــفــيــة 

المرتبطة باضطراب ما بعد الصدمة 

 Post - Traumatic Stress Disorder,)

PTSD) أكثر وضوحاً عند هذه الفئة 

 the American Psychiatric) من الناس

.(٢٠١١ Association Annual Meeting

ومــــمــــا يـــضـــاعـــف هـــــذه المــشــكــلــة 

النفسية اعتبار وجود هذه الحشرات 

الــدم في  الصغيرة التي تتغذى على 

المنزل وصمة عار مضللة لأصحابه، 

تــعــكــس عــــدم اهــتــمــامــهــم بــالــنــظــافــة، 

وتــوحــي لــلآخــريــن بــالابــتــعــاد عنهم، 

قدر الإمكان، مما يزيد عندهم مشاعر 

العزلة.

رصد البق

كيف يتم العثور على البق في 

المــنــزل أو عند السفر؟ وصــف الموقع 

الــطــبــي لــلــدكــتــور مـــيـــركـــولا الــوقــايــة 

الــبــق بأنها مفتاح الحفاظ على  مــن 

الصحة سليمة والمنزل خالياً من هذه 

الحشرات. وفي حين لا يمكنك إيقاف 

هــذه المخلوقات فــي كــل مــكــان توجد 

فيه، يمكنك تقليل مخاطر حملها إلى 

المنزل، وذلك إذا عرفت دورة حياتها، 

وكيف تحدد مكانها وتبحث عنها. 

:
ً
فمثلا

 - قبل إجراء حجز في أي فندق، 

تــحــقــق مــن الــتــقــريــر الــخــاص بخلوه 

 ،(bedbugreports.com) الـــبـــق  مــــن 

فهذا الموقع عبارة عن قاعدة بيانات 

مجانية للفنادق والمجمعات السكنية 

الـــولايـــات المتحدة  أنــحــاء  فــي جميع 

وكندا على الأقل.

إلــى وجهتك،   -  وعندما تصل 

سواء كان ذلك فندقاً أو منزل صديق، 

الــطــرق لتحديد ما  هناك العديد مــن 

إذا كان هناك بق في مكان الإقامة. لا 

تفك حقيبتك، بل اتركها على الأرض، 

وقــم بفحص كيس المــخــدة وشرشف 

السرير بحثاً عن الحشرات الصغيرة 

وبرازها والبيض أو بقع دم صغيرة، 

وافحص أيضاً الزوايا الأربع للسرير 

وليس واحداً فقط.

 -  في صباح اليوم التالي، ابحث 

عن بقع الدم الحمراء الصغيرة التي 

يخلفها لدغ بق الفراش على الملابس 

والشرشف.

 -  وفي المنزل، إنها فكرة جيدة 

أن تـــقـــوم بــشــكــل روتـــيـــنـــي بــالــبــحــث 

عـــن بـــق الــــفــــراش، تــحــســبــاً لــوصــولــه 

المــنــزل ملتصقاً بملابس  مــن خــــارج 

www.wired.) .أفــــــراد الأســـــــرة أحــــد 

how-to-search-your-/٠٦/٢٠١٤/com

.(hotel-room-for-bed-bugs

وسائل المكافحة

أفــاد المركز  > خطورة المبيدات. 

 (NPIC) الوطني لمعلومات المبيدات

بالولايات المتحدة بزيادة هائلة في 

عــــدد الــتــقــاريــر عـــن الآثـــــار الــجــانــبــيــة 

إلــى الخطيرة، بما فــي ذلك  الخفيفة 

حدوث وفاة واحدة، نتيجة استخدام 

المـــبـــيـــدات لــقــتــل الـــبـــق، مــمــا دعــــا إلــى 

تــــوخــــي الـــــحـــــذر عـــنـــد اســـتـــخـــدامـــهـــا 

عـــلـــى أفــــــــراد الـــعـــائـــلـــة والـــحـــيـــوانـــات 

 CDC Emergency) الألــيــفــة بــالمــنــزل

 Preparedness, Health Concerns

 About Misuse of Pesticide for Bed

.(Bug Control

وفــــــي مـــعـــظـــم الــــــحــــــالات، كـــانـــت 

الأمــراض المسجلة مرتبطة بالإفراط 

في المبيدات المستخدمة، وعدم تغيير 

الــفــراش بــعــد رشـــه بــالمــبــيــدات، وعــدم 

المــواد الكيميائية  كفاية التبليغ عن 

المـــســـتـــخـــدمـــة. وفـــــي إحــــــدى الـــحـــالات 

 «CDC» بولاية أوهايو، ذكر مكتب الـ

فــي تــقــريــره أنــهــا كــانــت نتيجة سوء 

استخدام غير قانوني لرش الأسقف 

والأرضيات بالمبيدات، وحتى الأسرة 

وفرش المراتب، لخمس مرات خلال ٧٢ 

ساعة، أدى إلى تعريض أفراد الأسرة 

والأطــفــال الــصــغــار لأعـــراض التسمم 

ـــــك الــــصــــداع  بــــالمــــبــــيــــدات، بـــمـــا فــــي ذل

والغثيان والقيء والإسهال والدوخة 

والرعشة العضلية.

والــــــســــــؤال الـــــــذي يــــطــــرح نــفــســه 

هــنــا هــل هــنــاك عــلاجــات أخــــرى، غير 

المبيدات، فعالة وتكون صحية وغير 

سامة؟

المـــــنـــــزل مـــــن مــثــل  إن تـــخـــلـــيـــص 

الــحــشــرات يتطلب جــهــداً مركزاً  هــذه 

ومتسقاً، فما لم يتم استخدام إحدى 

وسائل المعالجة الحرارية، فإن البق 

لـــــن يــــمــــوت بـــــين عـــشـــيـــة وضـــحـــاهـــا، 

ويــجــب أن تــكــون يقظاً عــنــد مــغــادرة 

المنزل بحيث لا تحمل البق معك إلى 

سيارتك ومكتبك، حتى لا تنقله مرة 

أخرى، وينقله الآخرون عند عودتكم 

إلى منازلكم. 

من الوسائل الآمنة:

> الــــعــــلاج الــــــحــــــراري. لــحــســن 

الحظ، البق يتأثر للغاية بالحرارة، 

فـــالمـــعـــالـــجـــة بــــالــــحــــرارة الـــقـــصـــوى، 

لعدة ساعات، غالباً ما تكون كافية 

لقتل البق، بشرط إخــلاء المنزل من 

البشر والــحــيــوانــات الأليفة والمــواد 

أكــثــر تكلفة من  إنــهــا  البلاستيكية. 

الـــعـــلاج الــكــيــمــيــائــي، ولــكــنــهــا أكــثــر 

صــحــة وأمـــانـــاً لــلــجــمــيــع بــاســتــثــنــاء 

البق.

> يمكن تعريض أغطية السرير 

والوسائد والبطانيات والمناشف، 

من خلال المجفف، لحرارة عالية لمدة 

٣٠ دقيقة على الأقل.

> الــكــحــول. يــمــكــن اســتــخــدامــه 

للمساعدة في قتل بيض البق.

> رشــاش محلول إيزوبروبيل 

اســـتـــخـــدامـــه  يـــمـــكـــن   (isopropyl)

الــتــي يحتمل أن  الــرطــبــة  لــلــمــنــاطــق 

تــحــتــوي عــلــى الــبــيــض، مــثــل الأثـــاث 

المنجد والمراتب.

> ومـــــن الــــوســــائــــل الــطــبــيــعــيــة 

الأخـــرى لقتل الــبــق اســتــخــدام تــراب 

 (Diatomaceous earth) الــديــاتــومــي

الــذي يعمل عن طريق قطع الغشاء 

الخارجي للحشرات، وهو لا يتبخر 

أو يــخــتــفــي حـــتـــى يــــــزال بــالمــكــنــســة 

الكهربائية.

> الزيوت الأساسية، مثل زيت 

شجرة الشاي، وزيت الخزامى وزيت 

النعناع، فهي طاردة فعالة.

> المبيدات الحيوية.

مبيدات حيوية

ومـــــــــــــاذا عـــــــن هـــــــــذه المـــــبـــــيـــــدات 

الحيوية الجديدة؟ أهي سالمة؟ تمت 

الموافقة، مؤخراً، على المبيد الحيوي 

المــســمــى  الـــجـــديـــد   «biopesticide»

تــم  الــــــذي   ،«Aprehend أبـــريـــهـــنـــد»

تطويره في ولاية بنسلفانيا، وهو 

يتكون من جراثيم فطرية تلتصق 

بسيقان مجموعة من حشرة البق، 

وفي غضون ٢٠ ساعة من الاتصال، 

تــنــبــت الــجــراثــيــم، وتــســتــعــمــر جثة 

إلــى المجموعات  الــحــشــرة، وتنتقل 

الأخرى من البق، مؤدية إلى قتلها 

على نحو فعال. في المختبر، تمكن 

العلماء مــن تحقيق نسبة ١٠٠ في 

المــائــة مــن الــقــضــاء عــلــى الــبــق بهذه 

الــطــريــقــة. ويــســتــمــر هـــذا المــبــيــد في 

الـــعـــمـــل عـــلـــى مــــــدى ثــــلاثــــة أشـــهـــر. 

سبق أن اســتــخــدم هــذا الفطر على 

وجه الخصوص كمبيد للآفات في 

المـــاضـــي لــلــســيــطــرة عــلــى الــجــنــادب 

والــــــجــــــراد فــــي أفـــريـــقـــيـــا، وهــــــا هــو 

يستخدم مؤخراً كمبيد للبق. إلا أن 

لــهــذا المبيد لم  الآثـــار طويلة الأجـــل 

تدرس بطريقة كافية، فربما يكون 

المــدى تتجاوز قتل  آثــار بعيدة  لها 

البق.

* استشاري طب المجتمع

كائنات دقيقة تتسبب في التهابات جلدية واضطرابات نفسية



فاضل كشف عن رغبة في {تعزيز استثمارات النادي»

إصابة السومة تجبر ريبروف على تجهيز مهند
جدة: محمد باسنيد

حـــــــــرص الــــــجــــــهــــــاز الـــفـــنـــي 
لــفــريــق الأهــلــي، بــقــيــادة المـــدرب 
الأوكـــــرانـــــي ســـيـــرغـــي ريـــبـــروف 
عـــلـــى تـــجـــهـــيـــز المــــهــــاجــــم مــهــنــد 
عسيري بشكل كامل من خلال 
الـــحـــصـــة الـــتـــدريـــبـــيـــة الأخــــيــــرة 
الـــتـــي أقـــامـــهـــا لـــلاعـــبـــين، مــســاء 
أمـــــس (الــــخــــمــــيــــس)، تــحــضــيــراً 
لمـــــواجـــــهـــــة الــــكــــلاســــيــــكــــو الـــتـــي 
الــهــلال مساء  بــفــريــق  تجمعهم 
الـــيـــوم (الــجــمــعــة)، عــلــى ملعب 
الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فــهــد بــالمــلــز 
ضـــــمـــــن مــــــواجــــــهــــــات الــــجــــولــــة 
الدوري  الثانية عشرة لمسابقة 

السعودي للمحترفين.
يـــــأتـــــي ذلـــــــك تـــحـــســـبـــاً لأي 
طــــارئ قــد يــحــرم فــريــق الأهــلــي 
من خدمات مهاجمه الأساسي 
وهـــــــدافـــــــه عــــمــــر الـــــســـــومـــــة فـــي 
المـــبـــاراة، بــعــد تــعــرضــه لإصــابــة 
مفاجئة لحقت به خلال الحصة 
أقيمت، الاثنين  التي  التدريبية 
المــــاضــــي، وخـــضـــع عــلــى أثــرهــا 
لـــــعـــــدة جــــلــــســــات عــــلاجــــيــــة فــي 
مــقــر الــعــيــادة الــطــبــيــة بــالــنــادي 
تــحــت مــتــابــعــة طــبــيــب الــفــريــق، 
وشـــخـــصـــت مــــن قـــبـــل الأجـــهـــزة 
الطبية في الفريق بأنها عبارة 

عن كدمة لا تدعو للقلق.
السومة قائمة  بينما تقدم 
فـــريـــقـــه المــــــغــــــادرة، يــــــوم أمــــس، 
الــريــاض  الــســعــوديــة  للعاصمة 
حــيــث أبــــدى الـــلاعـــب جــاهــزيــتــه 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي الـــكـــلاســـيـــكـــو، 
فيما ترأس البعثة الأمير تركي 
الفيصل  الــلــه  الــعــبــد  بــن محمد 

رئيس النادي.
فــــــي حــــــين عــــمــــد ريـــــبـــــروف 
مدرب فريق الأهلي على تكثيف 
النواحي التكتيكية في الحصة 
التي واصل  التدريبية الأخيرة 
فـــرض الــســريــة عــلــيــه مــن خــلال 
إغــلاقــهــا أمــــام وســـائـــل الإعــــلام 
اللاعبين  لتجهيز  والجماهير 
لـــلـــمـــواجـــهـــة، ورســـــــم عــــــدد مــن 
الــــجــــمــــل الـــفـــنـــيـــة الـــــتـــــي يـــنـــوي 
الــلــقــاء مع  فــي تطبيقها خـــلال 
الاطــــمــــئــــنــــان عــــلــــى الـــعـــنـــاصـــر 
الأســـاســـيـــة الـــتـــي ســـيـــدفـــع بــهــا 
في لقاء الليلة مع منحه الجزء 
التدريبية  الــحــصــة  مــن  الأخــيــر 
لتنفيذ اللاعبين للكرات الثابتة 
والـــــعـــــمـــــل عــــلــــى اســــتــــثــــمــــارهــــا 
بـــشـــكـــل مــــثــــالــــي قــــبــــل الاتــــجــــاه 
الرياض  إلى  للمطار والمغادرة 
اســـتـــعـــداداً لـــخـــوض المــواجــهــة، 

مساء اليوم.
من جهة أخرى، أكد الدكتور 

الذي تم تنصيبه  أيمن فاضل، 
أول من أمس من قبل الأهلاويين 
رئــيــســاً لــهــيــئــة أعـــضـــاء الــشــرف 
بـــــالـــــنـــــادي ورئــــــيــــــس المـــجـــلـــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي أنـــــه ســيــعــمــل عــلــى 
الــذي ســار عليه جميع  المنهاج 
الأهـــلاويـــين الـــذيـــن ســبــقــوه في 
المنصب مع العمل على تطوير 
آلـــيـــات الــعــمــل لمــلاحــقــة الــتــطــور 
الرياضة  فــي  القائم  والــتــســارع 

السعودية.
وأشار رئيس هيئة أعضاء 
الشرف بالنادي الأهلي، إلى أن 
تركيزه سينصب خلال المرحلة 
المــقــبــلــة عــلــى تــعــزيــز وتــطــويــر 
الأمور الاستثمارية في النادي 
النادي قاعدة  امتلاك  «فــي ظل 
جـــمـــاهـــيـــريـــة كـــبـــيـــرة يـــجـــب أن 
إلى  أجــلــهــا»، مشيراً  مــن  نعمل 
أن الأنـــديـــة ســتــكــون قــريــبــة من 
الخصخصة عــنــدمــا تستطيع 

التحول إلى تحقيق الربحية.
وعرج رئيس هيئة أعضاء 
الــنــادي الأهلي للحديث  شــرف 
عــــــن مـــــواجـــــهـــــة فــــريــــقــــه الــــيــــوم 
أمـــام الــهــلال، وقـــال: «ســنــواجــه 
فريقاً كبيراً عائداً من مشاركة 
خــــارجــــيــــة، وفـــريـــقـــنـــا ســيــكــون 

جـــــاهـــــزاً لــــلــــمــــبــــاراة، ونــتــمــنــى 
إيـــجـــابـــيـــة  نـــتـــيـــجـــة  نـــحـــقـــق  أن 
ومــــــــواصــــــــلــــــــة صــــــــــــــــــدارة فــــــرق 

الدوري».
يُذكَر أنه تم تزكية المجلس 
التنفيذي لهيئة أعضاء شرف 
الــــــــنــــــــادي الأهـــــــلـــــــي مـــــــن خـــــلال 
الاجتماع الشرفي الموسع الذي 
عُــقِــد بمقر الــنــادي والمــكــون من 
أيمن فاضل بعضوية  الدكتور 
كـــــلاً مــــن الأمــــيــــر تـــركـــي مــحــمــد 
الـــعـــبـــد الــــلــــه الـــفـــيـــصـــل رئـــيـــس 
الــنــادي والأمــيــر  إدارة  مجلس 
خــالــد بــن عــبــد الــلــه بــن فيصل 
بن تركي. والمستشار القانوني 
خالد أبو راشد ومحمد القنب 
أمــــين عــــام الــــنــــادي، والـــدكـــتـــور 
محمد عثمان مليباري وإيــاد 
بـــن ســعــد الــقــحــطــانــي ومــحــمــد 
المــــــقــــــداد ســـكـــرتـــيـــر لــلــمــجــلــس 

التنفيذي.
ونـــــــاقـــــــش أعـــــــضـــــــاء شـــــرف 
النادي الأهلي خلال اجتماعهم 
مــن الموضوعات  المــوســع كثيراً 
والــــــجــــــوانــــــب المـــتـــعـــلـــقـــة بـــفـــرق 
وألعاب النادي المختلفة، وذلك 
بحضور رئيس النادي ونائبه 

وأعضاء مجلس الإدارة.

الشباب يتنفس بنقاط التعاون... وقمة ساخنة بين الهلال والأهلي اليوم 

الاتحاد يتغلب على ظروفه ويقهر الاتفاق بثنائية 
الرياض: طارق الرشيد

وفهد العيسى

اســـــتـــــكـــــمـــــلـــــت مـــــــســـــــاء أمــــــس 
مــــنــــافــــســــات الـــــجـــــولـــــة الــــــــــــ١٢ مــن 
الـــســـعـــودي للمحترفين  الــــــدوري 
بــثــلاث مــواجــهــات جمعت الأولــى 
الشباب بضيفه التعاون وذهبت 
نتيجتها لصالح أصحاب الأرض 
بهدفين مقابل هدف وحيد، سجل 
لـــلـــشـــبـــاب مـــحـــمـــد بـــــن يـــطـــو ١٧. 
وهــتــان بــاهــبــري ٣٣. فيما قلص 
النتيجة جــهــاد الحسين مهاجم 
الــتــعــاون ٨٠. وصـــل الــشــبــاب مع 
هذا الانتصار إلى المركز التاسع 
بـ١٣ نقطة، وتوقف التعاون عند 
ذات الرصيد من النقاط في المركز 

الثامن.
وفــي المجمعة، حقق الباطن 
انتصارا ثمينا على مستضيفه 
الفيصلي بهدف دون رد جاء عن 
طريق اللاعب جوناثان بينتيس 
٥، وارتفع رصيد الباطن مع هذا 
الانتصار إلى النقطة ١٨، محتلاً 
المــــركــــز الــــخــــامــــس، فـــيـــمـــا تــجــمــد 
رصيد الفيصلي عند النقطة ١٩ 

في المركز الرابع.
واختتمت مواجهات الجولة 
أمـــــــس بــــلــــقــــاء الاتــــــفــــــاق بــضــيــفــه 
الاتـــــحـــــاد، واســــتــــطــــاع الــضــيــوف 
مـــن قــلــب الــطــاولــة عــلــى أصــحــاب 
الضيافة، حيث لم يتمكن لاعبو 
الاتفاق من الحفاظ على تقدمهم 
بــعــد أن افــتــتــحــوا الــتــســجــيــل في 
وقـــت بــاكــر مــن الــلــقــاء عــن طريق 
قــبــل أن يتحصل  فــلــيــب كــيــش ٥، 
محمود كهرباء مهاجم الاتحاد 
عــلــى ركـــلـــة جـــــزاء ســـددهـــا أحــمــد 
الـــعـــكـــايـــســـي فـــــي شــــبــــاك حـــــارس 

الاتفاق عبد الله الصالح ٥٥.
فــيــمــا أضــــاف كــهــربــا الــهــدف 
الثاني للاتحاد قبل نهاية المباراة 
بدقيقة واحــــدة، ليتوقف رصيد 
الاتفاق عند النقطة ١١ في المركز 

الـ١١. فيما ذهب الاتحاد إلى المركز 
السادس بـ١٦ نقطة.

إلـــى ذلـــك، يبحث الــهــلال عن 
تــســجــيــل عـــــودة قـــويـــة فـــي دوري 
المحترفين السعودي تساهم في 
غــســل أحــــزانــــه الآســـيـــويـــة ولــكــنــه 
يصطدم بمباراة صعبة واختبار 
قــوي أمـــام المــتــصــدر الأهــلــي الــذي 
سيحل ضيفا عليه في العاصمة 
الـــــريـــــاض مـــــع خــــتــــام مـــنـــافـــســـات 
الأسبوع الثاني عشر من الدوري، 
الـــذي يستضيف فيه  الــوقــت  فــي 
فــريــق أحـــد نــظــيــره الــقــادســيــة في 

ملعبه بالمدينة المنورة.
ويـــمـــلـــك الــــهــــلال الــــــذي خــســر 
مــطــلــع هـــذا الأســـبـــوع فـــي نهائي 
البطولة الآسيوية من أمام نظيره 
فريق أوراوا الياباني فرصة كبيرة 
الـــدوري بفارق  للانفراد بــصــدارة 
جــيــد عـــن أقـــــرب مــنــافــســيــه حيث 
يــحــضــر حـــالـــيـــاً بــــصــــورة مــؤقــتــة 
في المركز الثالث برصيد عشرين 
نقطة مع امتلاكه لثلاث مباريات 
مــؤجــلــة أمــــام الـــرائـــد والــفــيــصــلــي 

والاتفاق.
ويتصدر حالياً لائحة ترتيب 
الــدوري فريق الأهلي برصيد ٢٤ 
نقطة وذلـــك بعد تعثره فــي أكثر 
مـــن مــــبــــاراة فـــي الـــفـــتـــرة المــاضــيــة 
وافتقاده الكثير من النقاط التي 
كـــانـــت كــفــيــلــة بــتــقــدمــه عـــن أقـــرب 
مــنــافــســيــه بــــفــــارق نــقــطــي جــيــد، 
حيث تعادل الأهلي أمام الفيحاء 
ثم التعاون قبل أن يستعيد نغمة 
انتصاراته في الجولة الماضية من 

أمام القادسية بثلاثية نظيفة.
ويــــحــــتــــضــــن مـــلـــعـــب الأمــــيــــر 
فــــيــــصــــل بـــــــن فـــــهـــــد بـــالـــعـــاصـــمـــة 
الرياض لقاء قمة منافسات هذا 
الأسبوع وذلك بعدما قررت لجنة 
المــســابــقــات نــقــل المــواجــهــة المــقــرر 
إقامتها في فترة سابقة بملعب 
الملك فهد الدولي، حيث يتوقع أن 
تشهد المباراة حضوراً جماهيريا 

كــبــيــراً لأهــمــيــتــهــا وتــأثــيــرهــا في 
رســم الملامح الأولــيــة لهوية بطل 

الدوري.
وشــهــدت الــســنــوات الأخــيــرة 

حـــــضـــــور الإثــــــــــــارة والـــــنـــــديـــــة فــي 
مــــواجــــهــــات الـــــهـــــلال مـــــع نــظــيــره 
الأهلي خاصة أنها باتت مصدر 
حــســم لــكــثــيــر مـــن الــبــطــولات كــان 

آخرها التنافس المحتدم على لقب 
الــــدوري وكـــأس المــلــك فــي المــوســم 

الماضي.
وداهمت الإصابات الفريقين 

قــبــل الــقــمــة المــرتــقــبــة هـــذا المــســاء، 
حــيــث يــفــتــقــد الأهـــلـــي إلــــى قلبي 
الـــدفـــاع الـــدولـــي مــعــتــز هــوســاوي 
أبــوابــونــا،  والنيجيري جــودفــري 

أما في الجانب الهلالي فالغياب 
ســـيـــطـــال أبــــــرز لاعـــبـــيـــه المــحــتــرف 
البرازيلي كارلوس إدواردو الذي 
تـــعـــرض لإصـــابـــة قــطــع بــالــربــاط 

الصليبي إضافة إلى المهاجم عمر 
خربين والمدافع عبد الله الحافظ.
يــــزج  المـــــؤكـــــد أن  وبــــــــات مـــــن 
الأرجــنــتــيــنــي رامــــون ديــــاز مــدرب 
بــالــدولــي العماني  الــهــلال  فــريــق 
عـــلـــي الـــحـــبـــســـي حـــــــارس المـــرمـــى 
الــــــقــــــادم مـــــن تــــجــــربــــة احـــتـــرافـــيـــة 
طــويــلــة فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي، 
حيث ابتعد الحبسي خلال الفترة 
المــدرب بالاعتماد  الماضية لرغبة 
على عبد الله المعيوف في البطولة 
الآسيوية لتدعيم صفوف الفريق 
بالمهاجم الأوروغوياني ماتياس.

أما في الجانب الأهلاوي فما 
زالت النتائج متذبذبة إلى جوار 
مــســتــويــات الــفــريــق الــبــاحــث عن 
استعادة لقبه في دوري المحترفين 
السعودي، حيث يدرك الأوكراني 
ســيــرغــي ريــبــروف مـــدرب الفريق 
أهمية هذه المباراة التي تعني له 
أكثر من مجرد ثلاث نقاط كونها 
الــفــريــق الأخــضــر فرصة  ستمنح 
كــبــيــرة لــهــز مــنــافــســه الأبــــرز على 

الصعيد المعنوي.
وتــتــجــه الأنـــظـــار هـــذا المــســاء 
صــــــوب المــــهــــاجــــم الـــــســـــوري عــمــر 
السومة الــذي يظل اللاعب الأبرز 
فــــي الـــفـــريـــق الأهــــــــلاوي ومـــصـــدر 
انــتــصــاراتــه حــيــث يــتــزعــم قائمة 
هـــدافـــي الـــــــدوري بــرصــيــد عــشــرة 
أهـــــــــداف ســـجـــلـــهـــا فـــــي الــــجــــولات 
الماضية رغــم غيابه عن المشاركة 
لجولتين بداعي الإصابة والإيقاف 

وذلك أمام الفيصلي والفيحاء.
وإلــــى جــــوار المــواجــهــة القمة 
الــيــوم يستضيف فريق أحد  هــذا 
نــظــيــره الـــقـــادســـيـــة فـــي مــواجــهــة 
يتطلع من خلالها صاحب الأرض 
إلى تحقيق النقاط الثلاث من أجل 
الابـــتـــعـــاد عـــن المـــركـــز الأخـــيـــر في 
الــــدوري أمــا فريق  لائــحــة ترتيب 
القادسية فيسعى هو الآخــر إلى 
تحسين مركزه في لائحة ترتيب 

الدوري.

فرحة العكايشي مع زميله فهد الأنصاري بهدفه الأول في مرمى الاتفاق («الشرق الأوسط»)

مهند عسيري («الشرق الأوسط»)

مصادر أكدت رغبة اللاعب في البقاء

الاتحاديون يخطبون ود المولد قبل الفترة الحرة
جدة: إبراهيم القرشي

تعتزم إدارة نادي الاتحاد تقديم 
عـــــرض رســـمـــي لـــلاعـــب الـــفـــريـــق فــهــد 
المـــولـــد لــتــجــديــد الــتــعــاقــد مــعــه خــلال 
الأســبــوع المقبل، الأمــر الــذي سيمكن 
الـــلاعـــب مــنــاقــشــة الـــعـــرض مـــع وكــيــل 
أعــمــالــه قــبــل اتـــخـــاذه قــــراره النهائي 

بشأنه.
وأكــــــد مـــصـــدر مــــســــؤول بـــنـــادي 
«الــشــرق الأوســـــط» تمسك  الاتـــحـــاد لـــ
الــذي تجمعه  الــنــادي باللاعب  إدارة 
مــعــهــا رغـــبـــة مــشــتــركــة فـــي الــتــجــديــد 
والـــبـــقـــاء فـــي نــــاديــــه، مــشــيــراً إلــــى أن 
الأنباء التي تناولت مفاوضات لأندية 
مع المولد قبل دخوله الفترة الحرة لا 

تتجاوز التكهنات.
وشدد المصدر على أن المولد لن 
يختلف مع ناديه على أمور مالية أو 
خــلاف ذلــك، فهو عاشق للكيان قبل 
أن يكون لاعباً، مبيناً أن إدارة النادي 
ستقدم للاعب ما يليق به من عرض 

قياساً بما يقدمه للكيان.
وأشـــــــار المــــصــــدر إلـــــى أن تــغــيــب 
المولد في فترة سابقة عن المران، أمر 
انتهى وحسم مع اللاعب بعد اعتذاره 
من الجهاز الفني وتوضيح مسببات 
غــيــابــه، مــشــيــراً إلــــى أن المـــولـــد لاعــب 
محترف ويقدر التزاماته وواجباته 

تجاه النادي.
فــي الــوقــت الــــذي أكــــدت مــصــادر 
مـــقـــربـــة مــــن المــــولــــد، رغـــبـــتـــه بــالــبــقــاء 

فـــي الاتـــحـــاد وعـــــدم الـــرحـــيـــل، لــكــونــه 
إلـــــى أن  بــيــتــه الأول، مـــشـــيـــرا  يـــعـــده 
الـــذي سيتم تقديمه للاعب  الــعــرض 
لــن يــكــون عائقاً أمـــام الــلاعــب، مبيناً 
أن المفاوضات دومــاً ما تكون حافلة 
بالأخذ والرد لتوصل لاتفاق في ظل 

وجود رغبة مشتركة بين الجانبين.
في حين يأتي التحرك الاتحادي 
في ظل اقتراب المولد من الدخول في 
الفترة الحرة التي تتيح له الانتقال 
لأي ناد دون الرجوع لناديه الأصلي، 
في الوقت الذي ينتظر أن تعقد إدارة 

الاتــــحــــاد اجـــتـــمـــاعـــاً بـــوكـــيـــل الـــلاعـــب 
المــرحــلــة المقبلة لمناقشة العرض  فــي 
لــلــتــوصــل لــلــقــيــمــة المـــالـــيـــة المــرضــيــة 

لجميع الأطراف.
وكـــانـــت إدارة الاتـــحـــاد فــرضــت 
عـــقـــوبـــة داخـــلـــيـــة عـــلـــى المــــولــــد وفــقــاً 
لـــلائـــحـــة الـــعـــقـــوبـــات بــــالــــنــــادي، بــعــد 
غيابه عن تدريبات الفريق، وتقديمه 
العذر والاعتذار للجهاز الفني، الذي 
بـــــدوره فــــرض عــلــى الـــلاعـــب بــرنــامــج 
تدريبياً مكثفاً منفرداً امتد حصتين 

تدريبيتين.

كلف الزيد إجراء الهيكلة التنظيمية والإدارية

الشباب يفصل كرة القدم عن بقية الألعاب
الرياض: مهند المحرج

إدارة  أعـــــــلـــــــنـــــــت 
نـــــــادي الــــشــــبــــاب عــن 
تــعــيــين خــالــد الــزيــد 
مــشــرفــا عـــامـــا عــلــى 
بالنادي  القدم  كرة 
ومسؤولا عن إعادة 
التنظيمية  الهيكلة 

بما  للعبة  والإداريـــة 
السياسة  مــع  يــتــوافــق 

للنادي. العامة 
حــــيــــث جــــــــاء فــــــي قــــــرار 

الإعــــــــلان: «بـــمـــبـــاركـــة الــرئــيــس 
الـــــــفـــــــخـــــــري لـــــــلـــــــنـــــــادي الأمــــــيــــــر 
خــالــد بــن ســلــطــان وســعــيــا من 
الــعــمــل  لــتــنــظــيــم  الـــنـــادي  إدارة 
وتــمــاشــيــا مــع الــتــوجــه المــحــلــي 
والعالمي بفصل لعبة كرة القدم 
الألعاب في  بقية  وإدارتها عن 

النادي».
بــــيــــنــــمــــا تــــضــــمــــنــــت ثـــنـــايـــا 
القرار أنه «جاء تمهيدا لمشروع 
إدارة  الـــخـــصـــخـــصـــة ولإيـــــمـــــان 
الـــــنـــــادي الــــتــــام والـــــقـــــدرة عــلــى 
الـــتـــطـــويـــر والإنـــــجـــــاز بــطــريــقــة 

أسرع وأفضل».
الــشــبــابــيــة  الإدارة  وأكـــــدت 
أن اخـــتـــيـــار الـــزيـــد جــــاء نــظــيــر 
مـــا يــمــلــكــه مـــن خـــبـــرات إداريـــــة 
اكتسبها خلال  كبيرة  وعملية 
مـــمـــارســـتـــه لـــكـــرة الــــقــــدم لاعــبــا 

وإداريــــــــــــا فـــــي نــــــــادي الـــشـــبـــاب 
والاتحاد السعودي لكرة القدم.

وكــــــــــــان الــــــــزيــــــــد ســـــبـــــق لـــه 
الـــلـــعـــب فــــي صــــفــــوف الـــشـــبـــاب 
لــلــعــمــل الإداري  يــنــتــقــل  أن  قــبــل 
فـــي الــــنــــادي، ويــتــقــلــد مــنــصــب 
إدارة  فـــي  الاحــــتــــراف  مـــســـؤول 
الــرئــيــس خــالــد الــبــلــطــان، قــبــل 
السعودي  بالاتحاد  يلتحق  أن 
الــســابــق لــكــرة الــقــدم عــن طريق 

العضوية لمدة أربع سنوات.
الــشــبــابــيــة  الإدارة  وكـــانـــت 
الجمعية  بعد  أشارت  الجديدة 
أهدافها  أهم  أن  إلى  العمومية 
إعــــــــــــادة الــــهــــيــــكــــلــــة فـــــــي نـــــــادي 
الشباب وتحسين موارد الدخل 

الفريق. في 

دياز يعتمد تشكيلة النهائي الآسيوي للكلاسيكو 

ريفاس يقود هجوم «الأزرق» 
الرياض: فارس السبيعي

وضـــــع الأرجـــنـــتـــيـــنـــي رامـــــــون ديــــاز 
مدرب فريق الهلال، الفنزويلي ريفاس 
فــــي مـــقـــدمـــة الـــقـــائـــمـــة الأســـاســـيـــة الــتــي 
سيدخل بها مواجهته اليوم أمام الأهلي 
الــســعــوديــة، بديلاً  الــكــرة  فــي كلاسيكو 
الــذي  الــســوري عــمــر خــربــين  للمحترف 
لن يشارك في المواجهة بداعي الإصابة.

وأنهى الفريق يوم أمس تحضيراته 
بــالــنــادي وسط  للمواجهة على ملعبه 
طـــــوق مــــن الـــســـريـــة فـــــرض عـــلـــى المـــــران 
الإعـــــــــــدادي لــــلــــمــــبــــاراة، بــيــنــمــا أشــــــارت 
مــصــادر إلــى عــزم المـــدرب ديـــاز الــدخــول 
بذات التشكيلة التي دخل بها مواجهة 
اوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال 
آسيا، باستثناء مشاركة ريفاس بديلاً 

عن خربين.
الله  الــهــلال عبد  وينتظر أن يمثل 

المــعــيــوف وأســـامـــة هـــوســـاوي ومــحــمــد 
جــحــفــلــي ويــــاســــر الـــشـــهـــرانـــي ومــحــمــد 
الــبــريــك وعــبــد الــلــه عــطــيــف ونــيــكــولاس 
مـــيـــلـــيـــســـي وســـــلـــــمـــــان الــــــفــــــرج وســــالــــم 

الدوسري ونواف العابد وريفاس.
فـــي المـــقـــابـــل، وصــــل الــــســــوري عمر 
خــربــين يـــوم أمـــس إلـــى الـــريـــاض قــادمــاً 
من بانكوك، بعد حضوره حفل جوائز 
الاتـــحـــاد الآســـيـــوي لــلــعــام ٢٠١٧ والــتــي 
حقق خلالها جائزة أفضل لاعب آسيوي 
الـــنـــادي حفلا  تــقــيــم إدارة  ويــنــتــظــر أن 

مبسطا تكريما له بهذه المناسبة.
وفي شأن آخر، أجرى عبد الرحمن 
الــــيــــامــــي لاعــــــب فــــريــــق الـــــهـــــلال عــمــلــيــة 
الــربــاط الصليبي في أحد  جراحية في 
المــســتــشــفــيــات المـــحـــلـــيـــة، ومـــــن المــنــتــظــر 
أن يــخــضــع الـــلاعـــب لــبــرنــامــج عــلاجــي 
وتأهيلي يمتد لستة أشهر قبل العودة 

ريفاس («الشرق الأوسط»)للملاعب.
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مصر والسعودية وتونس والمغرب تأمل بمجموعات {رحيمة} تمكنها من تجاوز دور الـ٣٢

ترقب عربي لنتيجة قرعة المونديال اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــتـــرقـــب عــــشــــاق كــــــرة الـــقـــدم 
الــعــربــيــة مـــا ســتــســفــر عــنــه قــرعــة 
الــــــعــــــالــــــم ٢٠١٨  كــــــــــأس  بـــــطـــــولـــــة 
بــروســيــا، والــتــي ســتــجــرى الــيــوم 
فـــــي قـــصـــر الـــكـــرمـــلـــين بــمــوســكــو 
عاصمة روسيا. وتأمل جماهير 
دول مصر والــســعــوديــة وتونس 
والمــغــرب أن تكون القرعة رحيمة 
بهم حتى يتمكنوا من عبور دور 
المجموعات، كما تأمل الجماهير 
في عــدم وقــوع منتخبين عربيين 
فـــي مــجــمــوعــة واحـــــــدة، نـــظـــرا لما 
الــفــرق العربية  تشهده مــبــاريــات 
من ندية عندما يتواجهون وجها 

لوجه.
وتــــقــــســــم المـــنـــتـــخـــبـــات الــــــــ٣٢ 
للنهائيات على ثماني  المتأهلة 
مـــــجـــــمـــــوعـــــات تـــــضـــــم كـــــــل مـــنـــهـــا 
أربــعــة منتخبات بــواقــع منتخب 

واحــــد مـــن كـــل مــســتــوى من 
المـــــســـــتـــــويـــــات الأربــــــعــــــة 

الــــتــــي صـــنـــفـــت إلـــيـــهـــا 
هذه المنتخبات طبقا 
لــلــتــصــنــيــف الــعــالمــي 

ــــــــــــــــصــــــــــــــــادر عـــــن  ال
الاتـــــحـــــاد الـــدولـــي 
لــلــعــبــة (فــيــفــا) في 

أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
المـــــــاضـــــــي.  الأول) 

وقـــــرر الاتــــحــــاد الـــدولـــي 

للعبة عـــدم وقــــوع منتخبين من 
قــارة واحــدة في مجموعة واحدة 
عــدا قــارة أوروبـــا. وجــاء المنتخب 
التونسي والمصري في المستوى 
الثالث فيما حل المنتخب المغربي 
والسعودي في المستوى الرابع، 
مما يعني أن المنتخبين المصري 
والتونسي لن يقعا في مجموعة 
واحـــــــدة ولـــــن يـــواجـــهـــا المــنــتــخــب 
الــــدور الأول. بينما  المــغــربــي فــي 
يمكن أن يقع المنتخب السعودي 
مع المنتخب المصري أو التونسي 
لا سيما وأنــه من قــارة آسيا كما 

أنه من المستوى الرابع.
ويـــأمـــل نــبــيــل مــعــلــول المــديــر 
الــفــنــي لــلــمــنــتــخــب الــتــونــســي أن 
الــقــرعــة رحــيــمــة بالمنتخب  تــكــون 
الـــتـــونـــســـي وأن يـــجـــد نــفــســه فــي 
مجموعة سهلة نسبياً يتمكن من 
خلالها العبور للدور التالي. وقد 
يــجــد خـــبـــراء كــــرة الــقــدم 
أن أسهل مجموعة 
قــــــد يــــقــــع فــيــهــا 
المــــــــنــــــــتــــــــخــــــــب 
التونسي مع 
مــــنــــتــــخــــبــــات 
بـــــلـــــجـــــيـــــكـــــا 
وبــــــــــــيــــــــــــرو 
وبـــــــنـــــــمـــــــا. 
فيما يخشى 
عـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــاق 
المــــــــــنــــــــــتــــــــــخــــــــــب 

التونسي أن يقع في 
المجموعة التي وقع 
فــيــهــا فــــي الــقــرعــة 
الافتراضية التي 
أقــامــهــا الاتــحــاد 
الـــدولـــي للعبة 
عــــــــــــنــــــــــــدمــــــــــــا 
أوقـــعـــتـــه فــي 
مــــــــواجــــــــهــــــــة 
مـــنـــتـــخـــبـــات 
فـــــــرنـــــــســـــــا 
وإنجلترا 

والــســعــوديــة. وســيــكــون المنتخب 
التونسي أمــام سيناريوهين في 
القرعة هما الوقوع في مجموعة 
تضم كلا من بولندا من المستوى 
الأول، وبيرو من المستوى الثاني، 
وأســتــرالــيــا مــن المــســتــوى الــرابــع، 
فـــي مــجــمــوعــة تضم  الــــوقــــوع  أو 
الـــبـــرتـــغـــال، والمـــكـــســـيـــك، وكـــوريـــا 

الجنوبية.
فـــيـــمـــا يـــــريـــــد الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
هـــيـــكـــتـــور كـــــوبـــــر المـــــديـــــر الـــفـــنـــي 
للمنتخب المصري أن يواصل تألقه 

مع المنتخب المصري بعد أن قاده 
لنهائي بطولة أمم أفريقيا مطلع 
العام الحالي والتأهل للمونديال 
لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ آخـــر مشاركة 
في نسخة ١٩٩٠وتريد الجماهير 
المصرية أن يظهر منتخبها بشكل 
جيد في مشاركته الأولى منذ ٢٨ 
عاما لذلك تتمنى أن يقع المنتخب 
المصري في مجموعة سهلة حتى 

يتمكن من بلوغ الدور الثاني.
وتـــــــنـــــــفـــــــســـــــت الـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــر 
الـــــصـــــعـــــداء بــــعــــدمــــا تــــــأكــــــدت أن 

منتخبها لن يواجه أي فريق من 
أفــريــقــيــا نــظــراً للتنافس الشديد 
بــــين كــــل المــنــتــخــبــات الأفـــريـــقـــيـــة، 
فــيــمــا لا يــــزال الــقــلــق يــســاور هــذه 
الــجــمــاهــيــر خــشــيــة الـــوقـــوع أمـــام 
المنتخب السعودي. ويأتي خوف 
الجماهير المصرية مــن مواجهة 
المــونــديــال بعد أن  السعودية فــي 
تــلــقــى المــنــتــخــب المـــصـــري هــزيــمــة 
قاسية ١ / ٥ منه في كأس القارات 
١٩٩٩. وكانت القرعة الافتراضية 
أوقـــــعـــــت المـــنـــتـــخـــب المـــــصـــــري مــع 

مـــنـــتـــخـــبـــات روســــيــــا وســـويـــســـرا 
وأســــــتــــــرالــــــيــــــا وهـــــــــي مـــجـــمـــوعـــة 
مــتــوســطــة المـــســـتـــوى. وســيــكــون 
الــســيــنــاريــو الأصـــعـــب للمنتخب 
المصري هو الوقوع في مجموعة 
تضم من المستوى الأول البرازيل 
أو الأرجنتين أو ألمانيا أو فرنسا 
ومن المستوى الثاني إسبانيا أو 
إنجلترا أو أوروغواي أو كرواتيا، 
ومـــــن المـــســـتـــوى الـــــرابـــــع صــربــيــا 
الــيــابــان أو كـــوريـــا الجنوبية  أو 
فـــيـــمـــا ســـيـــكـــون  أو أســـــتـــــرالـــــيـــــا. 

السيناريو المتوازن هو الوقوع في 
مجموعة تضم من المستوى الأول 
روسيا أو بولندا أو البرتغال أو 
بــلــجــيــكــا، ومـــن المــســتــوى الــثــانــي 
سويسرا أو المكسيك أو بيرو أو 
الرابع  كولومبيا، ومــن المستوى 
بنما أو أستراليا أو السعودية. 
فيما سيكون السيناريو الأفضل 
هــــو وقــــــوع مـــصـــر فــــي مــجــمــوعــة 

تضم بولندا وبيرو وبنما.
ويــأمــل هــيــرفــي ريــنــار المــديــر 
الفني للمنتخب المغربي أن يعبر 
الـــدور الأول مــن المونديال  فريقه 
وألا يواجه فريقه منتخبات قوية 
مـــن أجــــل الـــتـــأهـــل لـــلـــدور الــثــانــي 
للمرة الثانية في تاريخه. وشارك 
المنتخب المــغــربــي أربـــع مـــرات في 
المــونــديــال كـــان آخــرهــا فــي ١٩٩٨ 
فــيــمــا صــعــد لـــلـــدور الـــثـــانـــي مــرة 
واحـــــــدة فـــقـــط فــــي نــســخــة ١٩٨٦. 
وتــتــمــنــى الــجــمــاهــيــر المــغــربــيــة أن 
يقع منتخب بلادها في مجموعة 
سهلة أو متوسطة وألا يقع في 
نفس المجموعة التي أوقعته بها 
القرعة الافتراضية، حيث أوقعته 
فــــي مــجــمــوعــة تـــضـــم مــنــتــخــبــات 

الأرجنتين والسويد والمكسيك.
ويـــجـــد المــنــتــخــب الـــســـعـــودي 
نفسه أمـــام ٣ ســيــنــاريــوهــات قبل 
قرعة المونديال... الأول السيناريو 
الأصــعــب ثــم المــتــوســط فــالأســهــل. 
الــســيــنــاريــو الأصـــعـــب للمنتخب 
الـــــــســـــــعـــــــودي هــــــــو الـــــــــوقـــــــــوع فـــي 
مجموعة تضم البرازيل وإسبانيا 
وآيــــســــلــــنــــدا، وفــــــي هــــــذه الـــحـــالـــة 
سيكون من الصعب التأهل للدور 
التالي. فيما سيكون السيناريو 
متوسط الصعوبة هو المشاركة في 
مجموعة تضم منتخبات بولندا 
وكــولــومــبــيــا أو المــكــســيــك، ومصر 
أو كــوســتــاريــكــا حــيــث قــد يتمكن 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي مـــن الــتــأهــل 
لــــلــــدور الـــتـــالـــي. أمـــــا الــســيــنــاريــو 
الأســــهــــل لــلــمــنــتــخــب الـــســـعـــودي، 
الــوقــوع فــي مجموعة تضم  فــهــو 
منتخبات روسيا وكولومبيا أو 

المكسيك ومصر أو كوستاريكا.
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خطوات قرعة كأس العالم في روسيا
موسكو: الشرق الأوسط

تـــتـــأهـــب الـــعـــاصـــمـــة الــــروســــيــــة مــوســكــو 
لاحــتــضــان حفل سحب قــرعــة نهائيات كأس 
الـــعـــالـــم ٢٠١٨ الــــيــــوم، وفـــيـــمـــا يـــلـــي لمـــحـــة عــن 

خطوات سحب القرعة:
يجري تقسيم المنتخبات المشاركة على 
أربـــعـــة وعـــــــاءات، طــبــقــا لمـــراكـــزهـــم فـــي نسخة 
الــتــصــنــيــف الـــعـــالمـــي لمــنــتــخــبــات كـــــرة الـــقـــدم 
الــدولــي للعبة (فيفا)  الـــصـــادرة عــن الاتــحــاد 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وسيتمثل 
الاستثناء الوحيد في وضع المنتخب الروسي 
في الوعاء الأول وعلى رأس المجموعة الأولى 

باعتباره ممثل البلد المنظم للبطولة، رغم أنه 
يحتل المركز ٦٥ بالتصنيف العالمي، وهو ما 
يعني أنه صاحب التصنيف الأسوأ بين جميع 

المنتخبات الـ٣٢ المشاركة في المونديال.
المــجــمــوعــات الثمانية  وســيــجــري حــســم 
للدور الأول للمونديال، الذي تقام منافساته 
بين ١٤ يونيو (حــزيــران) و١٥ يوليو (تموز) 
٢٠١٨، بــحــيــث تــضــم كـــل مــجــمــوعــة منتخبا 
واحـــــــــــدا مــــــن كــــــل مــــــن الــــــــوعــــــــاءات الأربــــــعــــــة. 
وستتضمن كل مجموعة من مجموعات الدور 
الأول فــي المــونــديــال الــروســي منتخبا واحــدا 
القارة الأوروبية، التي يمثلها  على الأقل من 
فــي البطولة ١٤ منتخبا مــن بينهم المنتخب 

الروسي. وستكون القارة الأوروبية بذلك هي 
الوحيدة التي يمكن وجــود أكثر من منتخب 
واحـــد منها فــي مجموعة واحـــدة ولــكــن عدد 
المنتخبات الأوروبية في كل مجموعة لن يزيد 

على منتخبين اثنين.
وبــــهــــذا، ســتــشــهــد ســـت مـــن المــجــمــوعــات 
الــثــمــانــيــة وجــــود منتخبين فــيــهــا مـــن الــقــارة 
الــعــجــوز، فيما ستشهد كــل مــن المجموعتين 
الأخــريــين منتخبا أوروبــيــا واحــــدا. ويوضع 
المنتخب الروسي المضيف على رأس المجموعة 
الأولـــــى حــيــث ســتــكــون الـــكـــرة الـــحـــمـــراء الــتــي 
تحتوي اســم الفريق هــي أول كــرة ستسحب 
خلال إجراء القرعة فيما سيتم بعدها سحب 

الكرات الموجودة في وعاء منتخبات المستوى 
يـــضـــم ســـبـــعـــة مـــنـــتـــخـــبـــات هــي  الـــــــذي  الأول، 
ألمانيا والبرازيل وفرنسا والبرتغال وبولندا 
والأرجـــنـــتـــين وبــلــجــيــكــا لـــتـــوزع عــلــى رؤوس 

المجموعات السبع الأخرى.
الــتــالــي سيكون  الفيفا أن الإجــــراء  وذكـــر 
ســـحـــب الــــكــــرات الـــتـــي تـــحـــتـــوي عـــلـــى أســـمـــاء 
الــثــانــي وهــي منتخبات  منتخبات المــســتــوى 
إســــبــــانــــيــــا وبــــــيــــــرو وســـــويـــــســـــرا وإنـــجـــلـــتـــرا 
وكولومبيا والمكسيك وأوروغــواي وكرواتيا. 
وتــــجــــنــــب الــــقــــرعــــة مـــنـــتـــخـــبـــات أوروغــــــــــــواي 
الــوقــوع فــي المجموعتين  وكولومبيا وبــيــرو 
الــلــتــين ســيــوزع عليهما منتخبا الأرجــنــتــين 

والــبــرازيــل حيث تنتمي المنتخبات الخمسة 
إلــــى اتـــحـــاد قـــــاري واحـــــد هـــو اتـــحـــاد أمــيــركــا 
الــجــنــوبــيــة (كــونــمــيــبــول). وبــعــدهــا، تسحب 
منتخبات المستوى الثالث (الدنمارك وآيسلندا 
وكـــوســـتـــاريـــكـــا والــــســــويــــد وتــــونــــس ومــصــر 
والــســنــغــال وإيــــــران) ثـــم مــنــتــخــبــات المــســتــوى 
الرابع (صربيا ونيجيريا وأستراليا واليابان 
والمغرب وبنما وكوريا الجنوبية والسعودية).

وفـــيـــمـــا يـــلـــي قـــائـــمـــة المـــنـــتـــخـــبـــات الـــتـــي 
ســيــضــمــهــا كــــل وعــــــاء ومــــركــــز كــــل مــنــهــا فــي 

التصنيف العالمي: 
الوعاء الأول: روسيا (المركز ٦٥) وألمانيا 
(المركز الأول) والبرازيل (الثاني) والبرتغال 

(الــــثــــالــــث) وبــلــجــيــكــا (الــــخــــامــــس) وبـــولـــنـــدا 
(السادس) وفرنسا (السابع).

الوعاء الثاني: إسبانيا (الثامن) وبيرو 
(الـــعـــاشـــر) وســـويـــســـرا (١١) وإنــجــلــتــرا (١٢) 
وكولومبيا (١٣) والمكسيك (١٦) وأوروغــواي 

(١٧) وكرواتيا (١٨).
الوعاء الثالث: الدنمارك (١٩) وآيسلندا 
(٢١) وكوستاريكا (٢٢) والسويد (٢٥) وتونس 
(٢٨) ومصر (٣٠) والسنغال (٣٢) وإيران(٣٤).
الــرابــع: صربيا (٣٨) ونيجيريا  الــوعــاء 
(٤١) وأستراليا (٤٣) واليابان (٤٤) والمغرب 
الــجــنــوبــيــة (٦٢)  (٤٨) وبــنــمــا (٤٩) وكـــوريـــا 

والسعودية (٦٣).

سحب خالٍ من المؤامرات... لكن المفاجآت واردة
موسكو: «الشرق الأوسط»

جـــرى إحـــبـــاط نــظــريــات المـــؤامـــرة 
المحيطة بقرعة كأس العالم لكرة القدم 
٢٠١٨ في روسيا، قبل ظهور أي حديث 
حــــول وجـــــود كــــرة ســاخــنــة أو أخـــرى 

باردة في صندوق قرعة المونديال.
ســتــجــرى قــرعــة كـــأس الــعــالــم في 
قــصــر الــكــريــمــلــين، الـــيـــوم، فـــي أجــــواء 
عشوائية تماماً، هذا ما أكده مسؤول 
بــالاتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم (فيفا) 
لـــدى ســـؤالـــه حـــول إمــكــانــيــة الــتــلاعــب 
بـــالـــقـــرعـــة. وخــــــلال قـــرعـــة الـــبـــطـــولات 
الــــســــابــــقــــة، أثــــــيــــــرت تــــكــــهــــنــــات حــــول 
استخدام كرة بلاستيكية ساخنة أو 
بـــاردة فــي وعــــاءات متنوعة لتحديد 
فـــــرق ومـــجـــمـــوعـــات بــعــيــنــهــا. وبــعــد 
قرعة مونديال البرازيل، قبل ٤ أعوام، 
ظهرت تقارير صحافية في الأرجنتين 
تحدثت عن أن المراسلين الصحافيين 
تــم إخــبــارهــم بــهــويــة المــجــمــوعــة التي 
وقع فيها فريق الأرجنتين قبل إجراء 

القرعة.
ولكن كريس إنغر، مدير المسابقات 
بالفيفا، قال في موسكو إن بإمكانه أن 
يؤكد للجميع أن جميع كرات القرعة 
متماثلة، مضيفاً: «لا تــوجــد حقيقة 
في ذلك، إنها قرعة عشوائية تماماً»، 
وتابع: «يمكنني دعوة أي شخص إلى 
المنصة لكي يقتنع بنفسه أن الكرات 
مــخــتــلــفــة الألـــــــوان (روســــيــــا المــضــيــفــة 
ستكون في كرة حمراء)، لكن لا توجد 
اخـــتـــلافـــات أخــــــرى، الــــكــــرات بــالــحــجــم 

نفسه وبدرجة الحرارة نفسها».
وزعـــــم جـــوزيـــف بـــلاتـــر، الــرئــيــس 
الـــســـابـــق لــلــفــيــفــا الــــــذي يــنــفــذ حــالــيــاً 
عقوبة الإيقاف، العام الماضي، أن قرعة 
البطولات الأوروبــيــة تم التلاعب بها 
من خــلال الــكــرات الــبــاردة والساخنة. 
ولـــــدى ســـؤالـــه مـــن قــبــل صــحــيــفــة «لا 

ناسيون» حول المجموعة السهلة التي 
وقــعــت فيها الأرجــنــتــين فــي مونديال 
البرازيل، قال بلاتر إن «أي قرعة جرت 
في عهده كانت نزيهة من البداية حتى 
النهاية»، لكنه يعرف «قرعة بطولات 
أخــرى جــرى التلاعب بها»، وأوضــح: 
«بــالــتــأكــيــد يــمــكــن وضـــع عــلامــة على 
الكرة، و تسخين الكرات أو تبريدها»، 
وأشار: «هذا لا يوجد في الفيفا، لكني 
شاهدت قرعة بطولات على المستوى 
الأوروبــي حدث بها تلاعب، لكن ذلك 
لم يحدث أبداً في الفيفا. يمكن حدوث 
ذلــــك بــالــتــأكــيــد، ولـــكـــن فـــي عـــهـــدي لم 

يحدث أبداً».
وتــــــــــم الاعـــــــتـــــــمـــــــاد عـــــلـــــى نـــســـخـــة 
الــتــصــنــيــف الــعــالمــي لــلــفــيــفــا، الــصــادر 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، لتوزيع  فــي 
المنتخبات المؤهلة على الأوعية الأربعة 
على أساس تصنيفها، وذلك بترتيب 
تنازلي، خلف روسيا المصنفة الأولى 
المــبــاراة الافتتاحية في  التي تخوض 
١٤ يونيو (حـــزيـــران). وسيتم تفريغ 

كل واحد من الأوعية الأربعة من خلال 
سحب كل واحد من المنتخبات الثمانية 
لـــوضـــعـــهـــا فـــــي إحــــــــدى المـــجـــمـــوعـــات 
الثماني المكوّنة من ٤ فرق (المجموعات 

من الأولى إلى الثامنة).
وبصفتها البلد المضيف، ستكون 
روســيــا تلقائياً على رأس المجموعة 
الأولـــــــى. وســيــتــم تـــوزيـــع المــنــتــخــبــات 
الـــســـبـــعـــة الأخـــــــــرى فـــــي هــــــذا الــــوعــــاء 
تلقائياً على رؤوس المجموعات من 
إلــى الثامنة، فــي حــين سيتم  الثانية 
سحب مراكز جميع المنتخبات الأخرى 
(الأوعية ٢ و٣ و٤) خلال القرعة. ووفقاً 
للإجراءات المعتادة، سيتم سحب كرة 
مــن أحــد أوعــيــة المنتخبات، ثــم سيتم 
سحب كرة من أحد أوعية المجموعات، 
وهو ما سوف يحدد أيضاً المركز الذي 
سيلعب فيه كل منتخب. وباستثناء 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي الــــذي يــشــارك في 
المونديال بـ١٤ منتخباً، لا يمكن سحب 
منتخبين من الاتحاد القاري نفسه في 

المجموعة نفسها.

بلاتر أقر بحدوث تلاعب في قرعة البطولات الكبرى («الشرق الأوسط»)

البرازيل وإسبانيا واليابان والسويد معاً... احتمال وارد

«مجموعة الموت» هاجس لا يغيب عن النهائيات
موسكو: «الشرق الأوسط»

دائــمــا مــا تــســفــر قــرعــات الــبــطــولات 
الــكــبــرى عــن مجموعة تضم توليفة من 
المــنــتــخــبــات الــقــويــة الــتــي تــثــيــر حــمــاس 
الجماهير، وخاصة إذا كان الأمر يتعلق 
الــتــي ستتمخض  الــعــالــم  ببطولة كـــأس 
قــرعــتــهــا الــيــوم فــي الــعــاصــمــة الــروســيــة 
موسكو بكل تأكيد عن «مجموعة موت» 
جديدة كما كان الحال دائما في جميع 
الــنــســخ الــســابــقــة. الـــبـــرازيـــل وإســبــانــيــا 
والــيــابــان والــســويــد، مجموعة محتملة 

قد تسفر عنها قرعة اليوم.
وقــــــال الــــلاعــــب الإســـبـــانـــي الــســابــق 
كــارلــيــس بــويــول عــبــر حــســابــه الرسمي 
على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» 
الأربــعــاء بعد أن أجــرى محاكاة للقرعة 
التي سيشارك في مراسمها اليوم أسفرت 
عــــن المـــجـــمـــوعـــة الـــســـابـــق ذكـــــرهـــــا: «هـــل 
تتخيلون أن مجموعة الموت هذه يمكن 
أن تكون حقيقة؟، يا له من مونديال في 
انتظارنا». وكان ما قام به بويول محض 
تــجــربــة ولــكــن الحقيقة قــد تــكــون أســـوأ، 
حيث قد تحل أستراليا، بطل آسيا، بدلا 

من اليابان.
وســيــغــيــب عـــن المـــونـــديـــال الــروســي 
منتخبات كبرى مثل إيطاليا، صاحبة 
الــلــقــب فـــي أربـــــع مــنــاســبــات، وتــشــيــلــي، 
حــامــل لقب كــوبــا أمــيــركــا. ولــكــن اللاعب 
الأوروغــــوايــــانــــي ديــيــغــو فـــــــورلان، أحــد 
أبــــرز الــنــجــوم الــذيــن ســيــحــضــرون حفل 
الــقــرعــة الـــيـــوم، يـــرى أن الأســـمـــاء أمـــر لا 
ثـــقـــل لــــه فــــي المــــونــــديــــال. وقــــــال فـــــورلان 
الفائز بجائزة الكرة الذهبية بمونديال 
جنوب أفريقيا ٢٠١٠: «في البرازيل ٢٠١٤ 
وقعت أوروغــواي في مجموعة إنجلترا 
وإيطاليا وكوستاريكا، عبرنا نحن مع 
كوستاريكا، هذه هي كرة القدم، قد تقع 
فـــي مــجــمــوعــة ســهــلــة وتـــخـــرج وقـــد تقع 
في مجموعة صعبة وتصعد». ويعرف 

فــــورلان جــيــدا حقيقة مــا يــتــحــدث عنه، 
فقد وصلت أوروغــــواي خــلال المونديال 
الأفريقي إلى الدور قبل النهائي، بعدما 
صعدت مع المكسيك من مجموعتهما في 
الدور الأول على حساب فرنسا وجنوب 

أفريقيا، البلد المضيف.
وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم 
«فيفا» مؤخرا عن قائمة تضم المجموعات 
الأقــوى في بطولة كــأس العالم بأميركا 
عام ١٩٩٤، اعتمادا على التصنيف الذي 
أقره لأول مرة في العام السابق على ذلك 
المونديال (١٩٩٣)، حيث فازت مجموعة 
إيطاليا والمكسيك وآيــرلــنــدا والــنــرويــج 
بــلــقــب «مـــجـــمـــوعـــة المـــــــــوت». وكــــــان ذلـــك 

المونديال هو الأخير الذي ضم ٢٤ فريقا، 
ا من  فقد بــات الصراع أكثر شراسة بــدء
المــونــديــال الــتــالــي الـــذي أقــيــم فــي فرنسا 
عام ١٩٩٨ والذي شهد لأول مرة صعود 

فريقين فقط من كل مجموعة.
وكانت مجموعة رومانيا وإنجلترا 
وكــولــومــبــيــا وتـــونـــس هـــي الأقــــــوى من 
ناحية التصنيف فــي مونديال فرنسا، 
بيد أن المجموعة الرابعة التي كانت تضم 
إسبانيا وبلغاريا ونيجيريا وباراغواي 
كـــانـــت الأكـــثـــر تــعــقــيــدا. وفــــي مــونــديــال 
كوريا واليابان ٢٠٠٢ لا شك أن مجموعة 
الأرجنتين وإنجلترا والسويد ونيجيريا 
كانت هي مجموعة الموت. وكان المنتخب 

الأرجنتيني هــو ضحية تلك المجموعة 
إلــى المونديال كأحد أبرز  بعد أن وصــل 
المرشحين للقب تحت قيادة مديره الفني 
مارسيلو بيلسا، ولكنه خرج من الدور 

الأول.
وبعد ذلك بأربع سنوات في ألمانيا، 
عــــادت الأرجــنــتــين لــتــقــع مـــرة أخــــرى في 
مــجــمــوعــة صعبة مــع هــولــنــدا وصربيا 
وساحل العاج، ولكنها نجحت في تلك 
المــــرة فـــي الـــوصـــول إلــــى دور الــثــمــانــيــة. 
وفازت بلقب المجموعة الأصعب في ذلك 
المونديال تلك التي ضمت إيطاليا وغانا 
وجمهورية التشيك والــولايــات المتحدة 

الأميركية.

ألمانيا مرشحة للاحتفاظ باللقب (أ.ف.ب)

لينيكر شارك في 
قرعة الاستضافة 
ويقدم حفل اليوم 
(«الشرق الأوسط»)

بلاتر رئيس الفيفا السابق تحدث عن كرات ساخنة وباردة استخدمت
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التحقيقات اتسعت لتشمل حالات قتل أو انتحار

فساد {فيفا} في ملف استضافة كأس العالم ليس مالياً فقط
لندن: بارني روناي

تكشفت خيوط الفساد الذي 
ضرب أروقة الاتحاد الدولي لكرة 
القدم (فيفا) قبل سبع سنوات من 
الآن، بعد اعتراف العضو السابق 
فـــي الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لــلاتــحــاد 
الدولي لكرة القدم، تشاك بليزر، 
بتورطه في قضايا فساد وصولا 
إلــى القضايا المتعلقة بالرئيس 
الـــســـابـــق لـــلاتـــحـــاد الأرجــنــتــيــنــي 
لكرة القدم ونائب رئيس الاتحاد 
الدولي سابقا خوليو غروندونا، 
والـــــرئـــــيـــــس الـــــســـــابـــــق لــــلاتــــحــــاد 
الــبــرازيــلــي لــكــرة الـــقـــدم ريـــكـــاردو 
تـــيـــكـــســـيـــرا، والــــرئــــيــــس الـــســـابـــق 
لاتــــحــــاد بــــــاراغــــــواي لـــكـــرة الـــقـــدم 
نــيــكــولاس لـــيـــوز، والـــذيـــن كــانــوا 
مـــســـتـــعـــديـــن لـــلـــقـــيـــام بــــــأي شـــيء 
مـــن أجــــل الــحــصــول عــلــى مــلايــين 

الجنيهات.
وقــــد عـــــادت قــضــايــا الــفــســاد 
بالفيفا إلــى الــواجــهــة مــرة أخــرى 
خلال الأسبوعين الحاليين بسبب 
دعـــــــــوى قــــضــــائــــيــــة أمـــــــــام إحــــــدى 
المحاكم الأميركية، والتي كشفت 
خلال الأيام القليلة الأولى أنه ما 
زال هــنــاك الكثير مــن المعلومات 
المتعلقة بقضايا الفساد بالفيفا 
وكـــشـــفـــت ضـــعـــف الإنـــــســـــان أمــــام 
المــغــريــات. ولــم يعد الأمـــر يتعلق 
بالفساد المالي فقط، لكن أصبح 
هناك حالات قتل وشعور بالرعب 

أيضاً.
ويـــوم الــثــلاثــاء قبل المــاضــي، 
زعــــم شـــاهـــد الادعـــــــاء أن خــولــيــو 
غروندونا، نائب الرئيس السابق 
لــلــفــيــفــا، قـــد حــصــل عــلــى مــلــيــون 
دولار رشـــوة للتصويت لصالح 
قــطــر لاســتــضــافــة نــهــائــيــات كــأس 
العالم. وقال الشاهد، أليخاندرو 
بــالــبــث  مـــــســـــؤولا  بـــــــورزاكـــــــو، إن 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي يــــدعــــى خــــورخــــي 
ديـــلـــهـــون كـــــان وســـيـــطـــا فــــي تــلــك 
الرشوة. وبعد ساعات قليلة عثر 
عــلــى ديــلــهــون مــيــتــا عــلــى إحـــدى 
فــي العاصمة  الــحــديــديــة  الــســكــك 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة بـــويـــنـــس آيــــــرس. 
وتـــقـــول الـــشـــرطـــة إن كـــل الـــدلائـــل 
تشير إلى أنه كان انتحارا. ويوم 
الأربعاء، اشتكى محامو الادعاء 
من أن أحد المتهمين، وهو رئيس 
اتــحــاد بــيــرو لــكــرة الــقــدم مانويل 

بورغا، كان يشير «بعلامة الذبح 
على حنجرته» باتجاه بورزاكو 
وهـــــــو يـــــدلـــــي بــــشــــهــــادتــــه. وقــــــال 
مـــحـــامـــى بــــورغــــا إن مـــوكـــلـــه كـــان 
يــفــعــل ذلـــك بــبــســاطــة لأنـــه يعاني 
مـــــن جـــــفـــــاف بــــالــــجــــلــــد، ووصـــــف 
بورغا بأنه «رجــل لطيف ووديــع 
وخجول». واتهم بورغا بالابتزاز 

والاحتيال وغسل الأموال.
ويوم الخميس قبل الماضي، 
أمـــــرت مــحــكــمــة فـــي بـــيـــرو أخــيــرا 
بــتــســلــيــم نــيــكــولاس لــيــوز الــبــالــغ 
من العمر ٨٥ عاما إلى نيويورك، 
وهو نفس الرجل الذي أشار إلى 
أن كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة 
القدم كان يجب أن تعاد تسميته 
لــتــكــون «كـــــأس نــيــكــولاس لــيــوز» 
تقديرا لتصويته في كأس العالم، 
وذهــب لوفد الاتــحــاد الإنجليزي 
فــــــــي أحـــــــــــد الــــــحــــــفــــــلات وطــــــالــــــب 
فــارس. لكنه  بحصوله على لقب 

بطبيعة الحال ينكر كل ذلك.
وفـــــي وقـــــت ســــابــــق، قـــيـــل إن 
غــــرونــــدونــــا لــــم يـــكـــن راضــــيــــا عــن 
حصوله على مليون دولار وأنه 
خلال عشاء في فندق كوباكابانا 
بــــــــــــالاس، «أهــــــــــــــان» غـــــرونـــــدونـــــا 
القطريين وطالب بحصوله على 
٦٠ مليون جنيه إسترليني أخرى 
كجزء من الابتزاز. لقد كان هذا هو 
الأســبــوع الأول فقط فــي المحكمة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، وســـــيـــــكـــــون هـــنـــاك 
خــمــســة أســابــيــع أخـــــرى. وعـــلاوة 
عــلــى ذلـــك، مــا زال أمــامــنــا خمس 
ســـنـــوات طــويــلــة أخــــرى مـــن الألـــم 
قبل أن يصبح كــأس العالم الذي 
أثــيــرت حــولــه كــلــه هـــذه القضايا 
ا مـــن المــاضــي  مـــن الـــفـــســـاد، جـــــزء

والتاريخ.
وهــــذه هــي الــحــقــيــقــة المــذهــلــة 
الــتــي لا مــفــر مــنــهــا فــيــمــا يتعلق 
بكل هذا. لقد تم تنظيم البطولات 
العالمية والأوروبية الثلاث المقبلة 
مـــــن قـــبـــل أشـــــخـــــاص تـــبـــين أنـــهـــم 
فاسدون منذ ذلك الحين. قد يكون 
المسؤولون قد رحلوا الآن، لكن لا 
تزال قضايا الفساد المتعلقة بهم 
قائمة، تماما كما كان حفل الفيفا 
الـــدولـــة  فـــي عــــام ٢٠١٠ لاخـــتـــيـــار 
المضيفة للمونديال هو الانهيار 
الكارثي الأكــبــر فــي تــاريــخ الفيفا 
والذي لا تزال أصداؤه تتردد حتى 

الآن.

وثــمــة تــحــديــث آخـــر فـــي هــذا 
الأمر وهو أنه من بين الـ٢٥ مديرا 
تنفيذيا في الاتحاد الدولي لكرة 
القدم الذين شاركوا في التصويت 
لقطر وروســيــا نجد أن ١٣ منهم 
إما منعوا من ممارسة أي نشاط 
مــتــعــلــق بــكــرة الـــقـــدم أو اعــتــبــروا 

فاسدين بشكل واضــح. ولــم ينج 
مـــن أي وصــمــة عـــار ســـوى ثــلاثــة 
مسؤولين فقط، وهــم المسؤولون 
الـــــذيـــــن لـــــم يــــدخــــلــــوا الـــســـجـــن أو 
يمنعوا مــن مــمــارســة نــشــاط كرة 
الــقــدم أو يــرحــلــوا عــن الــحــيــاة أو 

يختبئوا.
وبــــــــين هـــــاتـــــين الـــبـــطـــولـــتـــين 
لـــــكـــــأس الــــعــــالــــم تـــــوجـــــد بـــطـــولـــة 

كـــــــأس الأمــــــــم الأوروبـــــــيـــــــة ٢٠٢٠ 
الــتــي ســتــقــام فــي مختلف أنــحــاء 
الـــقـــارة الأوروبــــيــــة، وفــقــا للفكرة 
التي اقترحها الفرنسي ميشيل 
بلاتيني، والـــذي منع هــو الآخــر 
مــن المــشــاركــة فــي أيــة أنشطة لها 
علاقة بكرة القدم. قد اعتقل نائبه 

أنخيل ماريا فيلار بتهمة الفساد، 
لكنه ينفي تورطه في أي قضايا 
فــــســــاد. ورغــــــم أن جــــــدول أعـــمـــال 
اجـــتـــمـــاع لـــــــوزان فــــي عـــــام ٢٠١٢ 
لاخـــتـــيـــار الــبــلــد المــضــيــف لــكــأس 
الأمم الأوروبية ٢٠٢٠ كان قد دعا 
إلى «تحويل الغش الرياضي إلى 
جريمة جنائية»، فــإن مــا قــام به 
هــؤلاء المسؤولون ســوف يستمر 

صــــداه لــســنــوات مــقــبــلــة، وســـوف 
نــــرى الـــروســـي فــيــتــالــي مــوتــكــو، 
الــــــذي تــعــتــقــد الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة 
لمكافحة المنشطات (وادا) أنه كان 
متواطئا في حصول الرياضيين 
الــــروس عــلــى المــنــشــطــات بــرعــايــة 
الــدولــة، وهــو يسلم كــأس العالم 
للاعبين البرازيليين أو الإسبان أو 
الفرنسيين أو للنجم الأرجنتيني 

لــيــونــيــل مــيــســي الــصــيــف المــقــبــل. 
وســــــــــــوف تــــــقــــــام بـــــطـــــولـــــة كـــــأس 
الأمــــم الأوروبــــيــــة ٢٠٢٠ بالشكل 
الــــــــذي اقــــتــــرحــــه بـــلاتـــيـــنـــي، كــمــا 
ستستضيف قطر نهائيات كأس 
الــــعــــالــــم. ومـــــا زال هـــنـــاك طــريــق 
طــويــلــة يــجــب قــطــعــهــا حــتــى يتم 
إعادة الفيفا إلى المسار الصحيح.

وبعيدا عن ذلك، سوف يذهب 

بعض الرجال الأثرياء إلى السجن، 
وســــتــــواصــــل الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
إسقاط كل من شارك في قرار عدم 
منحها حــق استضافة نهائيات 
كأس العالم عام ٢٠٢٢. وخلاصة 
فـــــي أن الأمــــــــوال  تـــتـــمـــثـــل  الـــــقـــــول 
وحــــقــــوق الـــرعـــايـــة الــتــلــفــزيــونــيــة 
الــتــي تجعلنا نغض الطرف  هــي 
ونــســيــر فـــي هـــذا الإطـــــار كــمــا هو 

الــســنــوات الخمس المقبلة،  خــلال 
والتي سيتكشف خلالها الكثير 
من المعلومات حول قضايا الفساد 
التي هزت كرة القدم العالمية خلال 

السنوات الأخيرة.
واســـــتـــــأنـــــف فـــــريـــــق الـــــدفـــــاع 
الخاص بالرئيس السابق لاتحاد 
أمـــيـــركـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة لـــكـــرة الـــقـــدم 
«كـــونـــمـــيـــبـــول»، الـــبـــاراغـــوايـــانـــي 
نــــــيــــــكــــــولاس لـــــــيـــــــوز، ضـــــــد قـــــــرار 
تسليم الأخير للولايات المتحدة 
الأميركية، والذي أصدره القضاء 
فـــي بــــاراغــــواي قــبــل عـــشـــرة أيــــام. 
وقــــال المــحــامــي ريــــكــــاردو بــريــدا، 
أحد أعضاء فريق الدفاع الخاص 
بليوز، إن قــرار المحكمة بتسليم 
موكله افتقد لــلأســاس القانوني 
الـــــصـــــحـــــيـــــح. وقـــــــــــال بـــــــريـــــــدا فـــي 
تــصــريــحــات لــوســائــل الإعــــلام في 

باراغواي: «طالبنا بإلغاء
القرار ورفض طلب التسليم». 
يـــــؤخـــــر هــــذا  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومــــــــن 
الاســــتــــئــــنــــاف إجــــــــــــراءات تــســلــيــم 
ليوز، الذي ترأس «كونميبول» في 
الفترة ما بين عامي ١٩٨٦ و٢٠١٣، 

إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وفي عام ٢٠١٣ استقال ليوز 
مـــن مــنــصــبــه بــشــكــل مــفــاجــئ، في 
الــــوقــــت الــــــذي كـــانـــت تــشــهــد فــيــه 
بــــــاراغــــــواي تـــغـــيـــيـــرات ســيــاســيــة 
كـــــبـــــيـــــرة بـــــــوصـــــــول هـــــوراســـــيـــــو 
كـــــورتـــــيـــــس، الـــــرئـــــيـــــس الــــحــــالــــي 
لـــلـــبـــلاد، إلــــى ســــدة الـــحـــكـــم. ومــع 
حلول منتصف عام ٢٠١٥ تفجرت 
فــضــيــحــة الاتــــحــــاد الــــدولــــي لــكــرة 
الــــقــــدم، والمـــعـــروفـــة بـــاســـم «فــيــفــا 
جــيــت»، والــتــي زجـــت بــالــعــشــرات 
مــــن قــــيــــادات الــــكــــرة الـــعـــالمـــيـــة فــي 
الـــســـجـــون، وأخـــضـــعـــت بــعــضــهــم 
لـــلإقـــامـــة الــجــبــريــة فـــي مــنــازلــهــم 
أمــام  وأحــالــت آخــريــن للمحاكمة 

القضاء الأميركي.
ويخضع نيكولاس ليوز (٨٩ 
عـــامـــا) حــالــيــا لـــلإقـــامـــة الــجــبــريــة 
في منزله بأسونسيون، عاصمة 
بــــاراغــــواي، ولــكــنــه يــتــمــتــع أيــضــاً 
بــحــريــة فـــي الـــحـــركـــة خـــــارج هــذا 
المــنــزل بـــإذن مسبق مــن الــقــضــاء. 
ووجه القضاء الأميركي للمسؤول 
الـــكـــروي الــســابــق تــهــمــة الانــتــمــاء 
لإحــــــــــدى مـــــؤســـــســـــات الـــجـــريـــمـــة 
المنظمة وارتــكــاب جــرائــم احتيال 

إلكترونية وغسيل أموال.

نيكولاس ليوز يخضع حالياً للإقامة الجبرية في منزله بأسونسيون 
عاصمة باراغواي (رويترز)

ليوز وبلاتر وحديث لا يخلو من رائحة فساد (أ.ف.ب)

بعد مباريات «الأسود الثلاثة» الودية استعداداً للمونديال

الطامحون للانضمام إلى منتخب إنجلترا... من يجب أن يكون على متن الطائرة المتجهة إلى روسيا؟
لندن: ساشين ناكراني

لـــم يــســجــل المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
(الأسود الثلاثة) أي هدف وسدد ثلاث 
كــــرات فــقــط بـــين الــقــائــمــين والــعــارضــة 
خـــلال مــبــاراتــيــه الــوديــتــين الأخــيــرتــين 
أمــــام كـــل مـــن ألمــانــيــا والـــبـــرازيـــل، وهــو 
ما يعني أن الأداء لم يكن مقنعا على 
الإطــلاق. ومع ذلــك، جرب المدير الفني 
للمنتخب الإنجليزي غاريث ساوثغيت 
المــبــارتــين طريقته المفضلة  فــي هــاتــين 
فــي تقييم أداء عــدد  ٣ - ٥ - ٢ ونــجــح 
من اللاعبين، بعضهم جدد وبعضهم 
قدامى، لكي يرى ما إذا كان سيتستعين 
بهم في كأس العالم المقبلة في روسيا 
أم لا. تقيم «الغارديان» هنا أداء عشرة 
لاعبين شاركوا مع المنتخب الإنجليزي 
من أجل إثبات أحقيتهم في الانضمام 

لمنتخب بلادهم في المونديال.

جوردان بيكفورد

كــان بيكفورد من بين ستة لاعبين 
جدد شاركوا في هاتين المباراتين، ولعب 
الحارس البالغ من العمر ٢٣ عاما مباراة 
المنتخب الإنجليزي أمام نظيره الألماني 
الــتــي انــتــهــت بــالــتــعــادل الــســلــبــي وقـــدم 
أداء رائعا، وأنقذ مرماه من عدة فرص 
أبــرزهــا مــن تيمو فيرنر،  محققة، كــان 
وجـــــذب الأنــــظــــار بـــشـــدة بــســبــب تــفــوقــه 
الــكــرات لزملائه بالقدم. لقد  في تمرير 
ضمن حارس مرمى إيفرتون انضمامه 
لقائمة المنتخب الإنجليزي المشاركة في 
كــأس الــعــالــم، بــل يعد تــهــديــدا حقيقيا 
لــجــو هــــارت عــلــى مــركــز حــــارس المــرمــى 

الأساسي للمنتخب الإنجليزي.
هــل يــجــب أن يــذهــب إلـــى روســيــا؟ 

بالتأكيد.

هاري ماغوير

كـــــان مـــاغـــويـــر مــــن بــــين الـــلاعـــبـــين 
الــقــلائــل الــذيــن شـــاركـــوا فــي المــبــاراتــين 
بصورة كاملة، وقدم أداء جيدا. شارك 
لاعب ليستر سيتي البالغ من العمر ٢٤ 
عاما في الجهة اليسرى في خط الدفاع 
المكون من ثلاثة لاعبين وأظهر تمركزا 
جيدا وصــلابــة دفاعية قــويــة. كــان من 
الممكن أن يقدم ماغوير أداء أفضل من 
الــقــدرة على التمرير الصحيح،  حيث 
الــتــي جعلت ساوثغيت  الــصــفــة  وهـــي 
يفضله عــلــى كــريــس سمولينغ، لكنه 

بصفة عامة قدم أداء جيدا.
هل يستحق الذهاب إلى روسيا؟ 

بالتأكيد.

جو غوميز

حصل غوميز على جــائــزة أفضل 
لاعــب فــي مــبــاراة المنتخب الإنجليزي 
أمام البرازيل بسبب الأداء القوي الذي 
الــدفــاع  قــدمــه فــي الجهة اليمنى لخط 
المكون من ثلاثة لاعبين. ويقدم اللاعب 
البالغ من العمر ٢٠ عاما، والذي لعب 
اللقاء أمــام ألمانيا  أيضا معظم فترات 
بعد إصابة فيل جونز، أداء ثابتا وقويا 
مـــع لــيــفــربــول خــــلال المـــوســـم الــحــالــي، 
علاوة على أنه يجيد اللعب في أكثر من 
مركز ويتميز أداؤه بالحماس الشديد، 
أنــه ملتزم مــن الناحية الخططية  كما 
ولديه مهارات كبيرة، وهو ما يجعله 
أحـــد الــعــنــاصــر المــهــمــة والــــقــــادرة على 
مساعدة المنتخب الإنجليزي في أقوى 

المباريات.

هــل يــجــب أن يــذهــب إلـــى روســيــا؟ 
بالتأكيد.

جيمي فاردي

الــقــول إن فــــاردي كـــان هو  يمكن 
إثـــارة للاهتمام نظرا  الــخــيــار الأكــثــر 
لأنــه شـــارك فــي التشكيلة الأساسية 
لــلــمــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي ضـــمـــن خــط 
هــــجــــوم مــــكــــون مـــــن لاعــــبــــين اثــــنــــين. 
وبــصــفــة عـــامـــة، قـــدم مــهــاجــم ليستر 
ســيــتــي الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر ٣٠ عــامــا 
مــــــبــــــاراة جــــيــــدة وكــــــــان يــــتــــحــــرك فــي 
المــســاحــات الخالية ويسبب إزعــاجــا 
كــبــيــرا لــلــمــدافــعــين ويـــتـــعـــاون بشكل 
جيد مع تامي أبراهام في البداية، ثم 
مع ماركوس راشفورد. ويملك فاردي 
فرصة كبيرة لأن يكون ثنائيا قويا 
مع لاعب توتنهام هوتسبر هاري كين 

على المدى الطويل.
هل يستحق الذهاب إلى روسيا؟ 

بالتأكيد.

أشلي يونغ

شـــــــارك يــــونــــغ لمــــــدة عـــشـــر دقـــائـــق 
أمـــام الــبــرازيــل فــي أول ظــهــور لــه على 
الــســاحــة الــدولــيــة مــنــذ أربــــع ســنــوات. 
شكل اللاعب البالغ من العمر ٣٢ عاما 
حائط صــد لإفــســاد تسديدة قوية من 
الــــلاعــــب الـــبـــرازيـــلـــي ويـــلـــيـــان، وصــنــع 
فــرصــة مــحــقــقــة لــدومــيــنــيــك ســولانــكــي 
كان يجب أن يحولها الأخير إلى هدف. 
ويستحق يونغ، بفضل خبراته الكبيرة 
وقدرته على اللعب في أكثر من مركز، 
أن يحصل على فــرصــة للمشاركة في 

نهائيات كأس العالم.
هل يستحق الذهاب إلى روسيا؟ 

ربما.

روبن لوفتوس - تشيك

حـــصـــل لــــوفــــتــــوس - تـــشـــيـــك عــلــى 
جائزة أفضل لاعب في مباراة المنتخب 
الإنجليزي أمــام ألمانيا، وهو ما جعل 

البعض يبالغ في تقييمه للاعب البالغ 
من العمر ٢١ عاما. قدم اللاعب الشاب 
الــرائــعــة، لكن  الفنية  الــلــمــحــات  بــعــض 
لسوء حظه خرج ولم يستكمل المباراة 
أمــــام الــبــرازيــل بــســبــب الإصـــابـــة، ولــذا 
يتعين عليه أن يواصل العمل بكل قوة 
مــع نــاديــه كريستال بــالاس لكي يقنع 
ســاوثــغــيــت بضمه لتشكيلة المنتخب 

الإنجليزي.
هل يستحق الذهاب إلى روسيا؟ 

ربما.

جاك كورك
شارك كورك في مباراة ألمانيا لمدة 
أربـــع دقــائــق فــقــط، وهـــي فــتــرة قصيرة 
لـــلـــغـــايـــة لــلــحــكــم عـــلـــى أي لاعـــــــب، لــكــن 
هــذه الفترة القصيرة قد تكون مؤشرا 
عــلــى شـــيء آخـــر أيــضــا، يستحق لاعــب 
بــيــرنــلــي الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٢٨ عــامــا أن 
يـــســـتـــدعـــيـــه ســـاوثـــغـــيـــت ضـــمـــن قــائــمــة 
المنتخب الإنجليزي لأنه لاعب موهوب 
ويقدم أداء ثابتا منذ فترة طويلة، لكن 

سيكون من الصعب أن ينضم للمنتخب 
مــرة أخـــرى، خــاصــة بعد عـــودة لاعبين 
مؤثرين مثل آدم لالانــا وديلي آلــي من 

الإصابة.
هل يستحق الــذهــاب إلــى روسيا؟ 

لا.

جاك ليفرمور

شارك ليفرمور في مباراتي ألمانيا 
والبرازيل بشكل شبه كامل، لكن لاعب 
خــط وســط ويست بروميتش ألبيون 
لم يترك بصمة واضحة، وظهر بشكل 
ضعيف في مباراة البرازيل بالتحديد 
من حيث القدرة على الاحتفاظ بالكرة 
والــتــمــريــر. ربــمــا يــتــم اســتــدعــاؤه مــرة 
أخرى لصفوف المنتخب، لكنه لا يرتقي 

المــطــلــوب للمنافسة  لــلــمــســتــوى 
على أعلى المستويات.

هل يجب أن يذهب إلى 
روسيا؟ لا.

تامي أبراهام

كـــــان مــــن المــمــكــن 
الـــنـــظـــرة  تـــتـــغـــيـــر  أن 
تـــمـــامـــا إلـــــى أبــــراهــــام 

البالغ مــن العمر ٢٠ عاما 
لـــو نــجــح بــعــد دقــيــقــتــين فــقــط من 
ظهوره مع المنتخب الإنجليزي 
ألمـــــانـــــيـــــا فــي  أمــــــــــام  مــــــــرة  لأول 
الــرائــعــة من  استغلال التمريرة 
إلــى  فــــاردي وتحويلها  جــانــب 
هــــــدف، لــكــنــه فـــشـــل فــــي الــقــيــام 
بذلك وظهر محبطا قبل أن يتم 
تــغــيــيــره فـــي الــدقــيــقــة الـــــــ٦٠ من 
لــم يظهر بالشكل  المــبــاراة.  عمر 
المـــطـــلـــوب فــــي المـــــبـــــاراة الــثــانــيــة 
أمـــام الــبــرازيــل وبـــدا واضــحــا أن 
فــرصــة حصوله على الانضمام 
للمنتخب الأول قد جاءت في وقت 
مبكر عن المفترض بالنسبة للاعب 
الذي يلعب لسوانزي سيتي على 

سبيل الإعارة من تشيلسي.
هـــــل يـــســـتـــحـــق الـــــذهـــــاب إلـــى 

روسيا؟ لا.

دومينيك سولانكي

كان استدعاء اللاعب الشاب البالغ 
مـــن الــعــمــر ٢٠ عـــامـــا لمــــبــــاراة المــنــتــخــب 
الإنجليزي أمام البرازيل بمثابة اختبار 

لرغبة ساوثغيت في منح فرصة للاعبين 
الشباب، وقدم سولانكي بالفعل بعض 
اللمحات الفنية الجيدة فور نزوله بديلا 
لفاردي في الدقيقة ٧٥ من عمر اللقاء، 
لكن ربما يكون من الأفضل عدم التسرع 
فـــي الـــدفـــع بــالــلاعــب فـــي هـــذا المــســتــوى 
الكبير نظرا لأنــه لــم يلعب فــي الــدوري 
الإنجليزي الممتاز سوى ٨٥ دقيقة فقط 

منذ انتقاله إلى ليفربول.
هل يستحق الذهاب إلى روسيا؟ 

لا.

 بيكفورد يهدد عرش هارت في حماية المرمى الإنجليزي (رويترز)

غوميز أفضل 
لاعب في 

مباراة إنجلترا 
أمام البرازيل 

(«الشرق 
الأوسط»)

من بين ٢٥ مديراً تنفيذياً في {فيفا} شاركوا 
في التصويت لقطر وروسيا هناك ١٣ منهم 

إما مُنعوا من ممارسة أي نشاط كروي 
بروا فاسدين بشكل واضح

ُ
أو اعت



القاهرة: محمد رُضا

الـــدورة ٣٩ من  إذ تنتهي أعــمــال 
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 
اليوم، فــإن إلقاء نظرة فاحصة على 
هـــذا الــحــدث يــكــشــف عــن أنـــه يحتاج 
إلــى تغييرات عــدة لا ليستمر فقط، 
بل لكي يستطيع التقدم في الاتجاه 
الــصــحــيــح ويـــرتـــفـــع عـــن مــســتــويــاتــه 

العادية المتكررة.

استمرارية

ليس أنه مهرجان بلا حسنات. 
هــنــاك جــهــود رائــعــة تــبــذل فــيــه ولــه 
عاماً بعد عام، وعلى أكثر من صعيد 
بــــدءاً مــن إدارتـــــه ومـــــروراً بخدماته 
الصحافية ووصولاً إلى تلبيته نهم 
المــشــاهــد الـــذي ينتظر هـــذا الــحــدث 
سنة بعد سنة. هناك إصرار وزارة 
الــثــقــافــة عــلــى دعــمــه وهــنــاك رئــاســة 
المهرجان التي تحاول دوماً اجترار 

المعجزات لأجله.
ثــم هــنــاك مــديــنــة الــقــاهــرة التي 
تـــســـتـــطـــيـــع، لـــــو أتــــيــــح لــلــمــهــرجــان 
الــتــغــلــب عــلــى مــشــكــلاتــه، أن تــكــون 
عـــــامـــــل جــــــــذب مــــهــــمــــاً لـــلـــمـــدعـــويـــن 
ها مدينة 

ّ
والسينمائيين الأجانب. إن

لديها اسم بحجمها توارث اهتمام 
يــنــقــصــهــا  قــــطــــاعــــات مــخــتــلــفــة ولا 
سوى تثبيت استقرارها واستقرار 
الوطن المصري بكامله وهذا سيأتي 

وسيتم.
الــــقــــائــــمــــين عــلــى  والـــــــواقـــــــع أن 
المـــهـــرجـــان والإعـــــــلام ونـــجـــوم الــفــن 
في مصر حاولوا تأكيد أهمية هذا 
المــهــرجــان، وبــذلــك لعب دور المــروج 
والجاذب له. لكن الكلمات المختارة 
أصــبــحــت «أكــلــيــشــيــهــات»، كــالــقــول 
ـــه يـــقـــام فـــي «أرض الــحــضــارة» 

ّ
بـــأن

(جزء من شعار المهرجان هذا العام)، 
ــه 

ّ
ومـــا ورد فـــي إحــــدى الــخــطــب بــأن

«أهم مهرجانات العالم»، وهذا غير 
صحيح على الإطـــلاق، ثــم مــا تفرع 
عــن هــذيــن الــقــولــين مــن تصريحات 
مـــشـــابـــهـــة تـــدخـــل نـــطـــاق الــحــمــاس 
وتعلن عن حب الوطن، لكنها تبقى 

كلمات وليست أفعالاً.
الحال أن المهرجان بحاجة إلى 
مــعــالــجــة جـــذريـــة لــكــي يــنــهــض من 
واقعه الحالي. الحال أيضاً أنه ليس 
من أهم المهرجانات ولا أقواها ولا 
مصدر الاهتمام الأول بينها. حتى 
يــحــقــق هــــذه المــــعــــادلات الإيــجــابــيــة 
لــه يجب أن  الــجــذريــة  فــإن المعالجة 
تشمل منحه دوراً جــديــداً ومميزاً 
يجعله أكثر من مجرد مهرجان بين 

المهرجانات العالمية المنتشرة.
ولــكــي لا يــبــقــى الـــكـــلام نــظــريــاً، 

هــنــاك خمسة أمـــور عــلــى المــهــرجــان 
الـــــقـــــيـــــام بــــهــــا لــــكــــي يـــســـتـــطـــيـــع، لا 
الاستمرار بنجاح فقط، بل ليتقدم 
كل سنة خطوة إلى الأمام. الاستمرار 
بحد ذاتــه صعب، لكن الارتــقــاء هو 
الفعل الأصعب وغير المستحيل في 

الوقت ذاته.

: التخلص من «فياف»
ً
 أولا

- «فـــــيـــــاف» مـــؤســـســـة فــرنــســيــة 
سّست قبل أكثر من ٥٠ سنة تعني، 

ُ
أ

بـــين مـــا تــعــنــيــه، الاهـــتـــمـــام بتنظيم 
الــعــلاقــات بــين المــهــرجــانــات وتــوزيــع 
مهامها. نعم مهرجان القاهرة هو 
العربي الوحيد بينها، لكنّ ذلــك لا 
يقدّم كثيراً أو يؤخر. ها هو مهرجان 
دبي يتصدر المهرجانات العربية من 
دون أن يــكــون مــنــضــويــاً تــحــت تلك 

المؤسسة.
بـــالـــتـــالـــي، كـــل مـــا ســمــعــنــاه عن 
أهـــمـــيـــة الانــــتــــمــــاء لـــتـــلـــك المـــؤســـســـة 
لا يـــعـــنـــي شـــيـــئـــاً فـــعـــلـــيـــاً بــالــنــســبــة 
لــلــمــهــرجــان، فــهــا هـــو يــحــافــظ على 
مشكلاته سنة بعد سنة. بالخروج 
مـــنـــه، يــســتــطــيــع المـــهـــرجـــان المــصــري 
الــتــمــتــع بــحــريــة اخـــتـــيـــاراتـــه الأفــــلام 
عـــوض ارتــبــاطــه بـــشـــروط المــؤســســة 
في ذلك، ويستطيع أن يغيّر من وقت 

إقامته إذا شاء.

ثانياً: الهوية

- مـــــــا هـــــــو المــــــــرغــــــــوب مـــــــن هـــــذا 
المهرجان؟ أن يستمر كعارض لأفلام 
المهرجانات؟ (حتى المسابقة عرضت 
أفلاماً سبق عرضها في المهرجانات 

أن  أو  الأخــــــــــــرى) 
يـــــقـــــدم الــــقــــاهــــرة 
كـــمـــكـــان حـــاضـــن 
لمـــــــــــــــهـــــــــــــــرجـــــــــــــــان 
سينمائي أسوة 
بعواصم عالمية 

أخرى؟
دورة   ٣٩
أكــــــــدت أن ذلــــك 
بــل  يــــكــــفــــي،  لا 
وربـــــــمـــــــا لـــيـــس 

ضـــــــــــــــــــروريـــــــــــــــــــاً. 
الأفـــــــــــــــــضـــــــــــــــــل هــــــو 
تـــــشـــــكـــــيـــــل هـــــويـــــة 

خــاصــة بــالمــهــرجــان تنبع مــن أقــســام 
جديدة وتوجهات مختلفة. أن يكون 
لـــديـــه جـــانـــب واحــــــد عـــلـــى الأقــــــل هــو 
أكــثــر الــتــصــاقــاً بــه مــن ســــواه. جانب 
حــاد كــاشــف عــن اهتمام بجانب من 
الـــعـــمـــل الــســيــنــمــائــي لـــيـــس مــنــتــشــراً 
بما فيه الكفاية. نقطة جــذب أكيدة 
لــلــســيــنــمــائــيــين الـــغـــربـــيـــين تــجــعــلــهــم 
يفكرون جدياً بعرض أفلامهم على 
المهرجان عوض أن يطلبها المهرجان 

منهم.

 ثالثاً: إعادة رسم خريطة البرامج

- هــل يــهــم فــعــلاً أن يــكــون هناك 
قسم بــاســم «مــهــرجــان المــهــرجــانــات» 
وآخر باسم «بانوراما» خصوصاً إذا 
البانوراما هي أيضاً  أفــلام  ما كانت 
مــمــن ســبــق عــرضــه فـــي المــهــرجــانــات 

الأخرى.
بــــــالإضــــــافــــــة، اســــــــم «مــــهــــرجــــان 
المــــهــــرجــــانــــات» عــتــيــق تــخــلــص مــنــه 
كــل مهرجان تقدم بخطواته. أطلقه 

مـــهـــرجـــان تـــورنـــتـــو عـــلـــى نــفــســه فــي 
الثمانينات والتسعينات ثــم نبذه. 
أطـــلـــقـــه مـــهـــرجـــان لـــنـــدن عـــلـــى نــفــســه 
طويلاً ثم توقف عن ذلــك لأنــه يعني 
تماماً ما يوحي بــه: جامع أفــلام من 

مهرجانات أخرى.
لـــقـــد ثـــبـــت أن الـــجـــمـــهـــور يــرغــب 
هنا بمشاهدة أفلام المسابقة وأفلام 
«آفاق السينما العربية» وصولاً إلى 
«بانوراما الأفلام المصرية الجديدة». 
الباقي تفاوت كثيراً من فيلم لآخر. 
حتى يدرك الهاوي أي فيلم عليه أن 
يراه، وذلك تبعاً لرغبته، على القسم 
أن يكشف عن تخصصه. لم لا يكون 
هناك قسم لأفلام الأنيميشن؟ للأفلام 
التسجيلية؟ لأفــلام بــارزة في مجال 
الــتــصــويــر السينمائي أو موسيقى 
الأفـــــــــــلام؟ لـــــم لا يــــكــــون هــــنــــاك قــســم 

لكلاسيكيات السينما؟

 رابعاً: إدارة قوية

دورة وراء أخــــرى تــبــرهــن على 
الـــدورات الأكثر نجاحاً وتنظيماً  أن 

هي تلك التي أقيمت في ظل إدارات 
قوية. لقد مرت مرحلة ناجحة في هذا 
الشأن، عندما قام الراحل سعد الدين 
وهبة بإدارته بقبضة قوية بحيث أن 
الأخـــطـــاء الــتــي وجـــدهـــا مــتــكــررة في 
الــتــي اســتــمــرت لعدة  مطلع ولايـــتـــه، 
أعوام، تمكن من إزالتها. هناك تنظيم 
جيد في هذه الدورة من حيث علاقة 
المـــهـــرجـــان بــضــيــوفــه، لــكــن الأخـــطـــاء 
والـــهـــفـــوات مـــا زالـــــت واقـــعـــة، فــهــنــاك 
أفلام استبدلت وأفلام تأخر عرضها 
وأخــرى لم يكن الصوت فيها جيداً. 
وهــــــذه هــــفــــوات يــمــكــن تــصــحــيــحــهــا 
بمجرد وضــع الموظفين تحت سقف 

المسؤولية والمحاسبة.
ثــــم هــــل يـــمـــكـــن مـــنـــع اســـتـــخـــدام 
الــــهــــواتــــف الــــجــــوالــــة خـــــلال الـــعـــرض 
بالطلب من موظفي الصالات ممارسة 

دور المانع بالتنبيه على الأقل؟

 خامساً: الميزانية

مــيــزانــيــة المــهــرجــان هـــذه السنة 
أعلى مما كانت عليه. ليست مثالية 

ولا هـــي كــافــيــة لــتــحــقــيــق كـــامـــل ما 
يصبو المهرجان إليه. لكن هل هناك 
حاجة لاستقبال أكثر من ١٨٠ فيلماً؟ 
لمـــاذا لا يخصّص جــزء مــن الميزانية 
لاســــتــــقــــطــــاب إعـــــلامـــــيـــــين عــــالمــــيــــين؟ 
لــه خبرته الطويلة  تعيين مستشار 
والمــنــفــصــلــة (وبـــالـــتـــالـــي المــخــتــلــفــة) 
للإسهام فــي وضــع وتنفيذ الخطط 

الصحيحة؟
وماذا عن صالات السينما؟ لكي 
يسترد المهرجان جزءاً من ميزانيته 
عــلــى أفـــلامـــه أن تـــعـــرض فـــي قــاعــات 
منتشرة في كل القاهرة وربما سواها 
لجانب تطوير تلك التي تعرض فيها 

أفلامه الحالية.
إرضاء

كـــل مـــا ســبــق، لـــه عــلاقــة بــــإذا ما 
كان القائمون على مهرجان القاهرة 
لديهم النية للتغيير الكامل. لتثبيت 
رؤيــــــة مـــغـــايـــرة، تــنــظــر إلـــــى الــخــلــف 
وتقول، كفى وتبدأ من جديد بأهداف 

جديدة.
يحتاج المهرجان أن يبدأ البحث 
عـــــن مــــكــــان فــــريــــد تـــحـــت الـــشـــمـــس. 
للسينمائي  يمكن  بكيف  للتفكير 
العالمي البدء بتفضيل هذا المهرجان 
عـــلـــى بـــعـــض ســــــــواه. ومـــــا ســـبـــق لا 
يصلح للعمل جزئياً. إنها معالجة 
شـــامـــلـــة ومـــتـــوحـــدة يــمــكــن بــعــدهــا 
الــبــدء فــي الارتـــقـــاء بــهــذا المــهــرجــان 
الــذي عليه أن يستمر خــارج نطاق 
تنفيذه لأنــه مطلوب. عليه أساساً 
أن يجد دوراً كبيراً وطموحاً وجديداً 

لكي يلعبه.
يــــفــــيــــد مــــطــــلــــقــــاً الاكـــــتـــــفـــــاء  ولا 
الــعــبــارات الطنانة. هذه  باستخدام 
قـــد تــرضــي الــــــذات، لــكــنــهــا لا تصنع 

مهرجانات ناجحة.
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فجأة نتذكر 
وفجأة ننسى

> نــحــن لا نــعــرف الــكــثــيــر عـــن كيفية 
الاحتفاء بفنانينا خلال وجودهم بيننا، 
فكيف لنا تقديرهم والاحــتــفــاء بهم بعد 

وفاتهم؟

ـــنـــا نــنــتــظــر دخـــول 
ّ
> الــحــاصــل هـــو أن

ــه لا 
ّ
أن إلــى المستشفى، فنكتشف  فنان ما 

ـــه ذو تــاريــخ طــويــل فنتابع 
ّ
يـــزال حياً وأن

حالته. حين يموت ننفرد بالكتابة عنه. 
نحتفي بموته كما لو كان وضعاً طارئاً. 
نكتب المقالات التي تشيد به ونتبارى في 
الــتــوديــع المناسبة. ثم،  اســتــخــدام كلمات 
وخلال أيام قليلة فقط، نتدرج سريعاً في 

النسيان بانتظار رحيل آخر.

> ليس من الضروري أن يرحل المرء 
لــكــي نــتــذكــره ثــم نــنــســاه. فــي الــيــوم الــذي 
فارقت الممثلة والمطربة شادية (قابلتها 
مرّة واحــدة في حياتي في سن السادسة 
عـــشـــرة)، مـــر نــقــيــب المــمــثــلــين أشــــرف زكــي 
آمــال فريد تجلس  بمقهى فوجد الممثلة 
وحدها بحالة رثة. هذه كانت من نجمات 
الخمسينات والستينات. كانت صغيرة 
بـــدأت التمثيل بفيلم «مــوعــد مع  عــنــدمــا 
السعادة» وترعرعت في الستينات فقادت 
البطولة النسائية لأكثر من فيلم معروف 
مــــن بــيــنــهــا «الابــــــــن المــــفــــقــــود» و«جــــزيــــرة 

العشاق».

اعــــتــــزلــــت. أو ربـــمـــا قــرفــت  ثــــم   ....<
وطواها اٍلنسيان إلى أن اكتُشف وجودها 
الــحــزن.  مهملة ومنسية وفــي حــال تثير 
فجأة تذكرتها المواقع الشجاعة وكتّابها. 
كــمــا ســبــق وتــــذكــــروا الــكــثــيــر مـــن ممثلي 
ومــخــرجــي السينما المــصــريــة بــعــد فــوات 

الأوان.

الــــــجــــــوار كـــثـــيـــر مــن  فـــــي  يـــــــــزال  > لا 
الــذيــن شــاركــوا فــي صناعة  السينمائيين 
الــفــيــلــم المـــصـــري وأســـهـــمـــوا فـــي نــجــاحــه. 
مهملون ومنسيون وفقط عند موتهم أو 
قرب وفاتهم سيتذكرهم أهل الفن والإعلام 
ويسارعون بكتابة الرثاء وآيات التمجيد. 

فعلوا ذلك مع كل راحل من قبل.

> وتـــلـــفـــزيـــونـــيـــاً، الـــفـــعـــل ذاتـــــــه. خــبــر 
مــــن هـــنـــا وخـــبـــر مــــن هـــنـــاك ثــــم لا شــــيء. 
تـــلـــك المــــحــــطــــات المـــتـــخـــصـــصـــة بـــعـــروض 
الــتــي لديها  الأفـــلام تختار بعض الأفـــلام 
وتعرضها. لكن لا شــيء منظم ولا شيء 
يؤكد أن المحطة الواحدة كانت وضعت في 

البال تأبيناً أفضل وأهم.

> وعــلــى ذكـــر مــحــطــات الأفـــــلام تجد 
أنّ ما تعرضه من أفــلام عربية (وأجنبية 
أيضاً)، دائماً ما هو عشوائي. لا نظام ولا 
تنظيم. ولا روح تقف وراء المختارات. وإلى 
أن يصبح لدينا محطة مثل TMC فإنها لا 

تستحق الاهتمام.

خمسة شروط ضرورية لمهرجان ناجح

ميرامار(١٩٦٩)
شادية ورجال

 نجيب محفوظ

يمكن للمرء أن يذهب إلى القول، 
وعلى نحو قابل للنقاش، إن روايته 
«ميرامار» هي أكثر ما كتب دفاعاً عن 
المــرأة التي نجدها حاضرة في كثير 
من أعماله الأخــرى. هي مكتوبة على 
نــحــو مـــذكـــرات لــعــدد مـــن شخصيات 
بنسيون باسم «ميرامار»، حول الفتاة 
زهـــــرة الـــتـــي تــصــل إلــــى الإســكــنــدريــة 
آتــيــة مــن الــريــف وتقصد المــكــان، لكي 
تعمل عند صاحبته مــاريــانــا. وهــذه 

تستقبلها بترحاب.
ســكــان هــذا الــنــزل يــــزدادون عــدداً 
بالتدريج في الرواية وفي الفيلم. هناك 
اثــنــان مــن جــيــل مــا قــبــل ثــــورة ١٩٥٢، 
هما عامر (عماد حمدي) و(الساخر 
دوماً) طلبة (يوسف وهبي). ثم ينضمّ 
ســــرحــــان (يــــوســــف شـــعـــبـــان) الـــشـــاب 
الذي يعمل محاسباً في شركة نسيج 
الــنــقــابــات الاشتراكية  وعــضــو إحـــدى 
الذي يسعى لكسب حب زهرة، بينما 
يتقرب مــن امـــرأة أخـــرى لــلــزواج بها. 
أيــضــاً هــنــاك حسني (أبـــو بــكــر عــزت) 
الــــذي فــلــت مـــن الــــقــــرارات الاشــتــراكــيــة 
وأخــيــراً منصور (عبد الرحمن علي) 

وهو شقيق لأخيه الضابط.
كـــل هـــــؤلاء، يُـــضـــاف إلــيــهــم بــائــع 
الـــــصـــــحـــــف مـــــحـــــمـــــود (عــــــبــــــد المـــنـــعـــم 
إبـــــراهـــــيـــــم)، يـــحـــلـــقـــون حــــــول زهــــــرة. 
البعض خوفاً عليها (كما حال عامر 
ومحمود)، والبعض الآخر استغلالاً 
لــهــا (كــمــا ســـرحـــان وحــســنــي). هــنــاك 
نيات حسنة، وأخـــرى سيئة، وثالثة 
حيادية، لأن عاطفتها مشغولة بحب 

بعيد.
فــي الــفــيــلــم نــجــد زهــــرة (شــاديــة) 

هــــي المــــحــــور، كـــمـــا فــــي الـــكـــتـــاب. لــكــن 
كاتب السيناريو ممدوح الليثي ينزع 
عـــن الـــنـــص شــكــل المــــذكــــرات والــكــثــيــر 
مــن الأحـــــداث ويــخــص الــنــزل بمعظم 
المواقف. لكن كالرواية، النزل يصبح 
المجتمع المــصــري والشخصيات هي 
الـــتـــي تـــتـــنـــازعـــهـــا، بــيــنــمــا زهــــــرة هــي 
بمثابة مصر التي ترفض، في النهاية، 
الهزيمة التي يتسبب بها المستغلون 

والفاسدون.
مـــثـــال الــفــيــلــم الأنــــصــــع عــــن هـــذا 
الفساد نــجــده فــي شخصية سرحان 
الذي علاوة على خداعه زهرة يوافق 
على الاشتراك بعملية تهريب لبضائع 
مـــن المــيــنــاء لــتــحــســين وضــعــه المــــادي، 
عــاصــفــاً بـــــأدراج الـــريـــاح كـــل مــقــولاتــه 
حول الاشتراكية وشكاوى العمال. في 
المقابل، هناك الوفديون والخاسرون 
لأمجاد الأمس والذين آلوا إلى البطالة 
الــحــافــة بين  الــذيــن يعيشون عــلــى  أو 
الــواضــح هنا هو  الفريقين. النموذج 

مــصــر / زهـــــرة المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا بين 
الاتجاهات.

خط واحد

قت 
ّ
بذلك هو فيلم رسالة شائكة حُق

في الفترة التي انتمت إلى حكم الرئيس 
جــمــال عــبــد الــنــاصــر وبــذلــك كـــان آنـــذاك، 
وربــمــا الــيــوم، مــن الــغــرابــة بــمــكــان كيف 
آلـــت إليه  نــاقــد لمــا  سُــمــح بتحقيق فيلم 
الثورة. الغالب أنّ حرب ١٩٦٧ الخاسرة 
ساعدت على السماح بتحقيق هذا الفيلم 

بعد عامين من وقوعها.
كأفلام المخرج كمال الشيخ الأخرى، 
هـــنـــاك إلمـــــام جــيــد بـــشـــروط تــنــفــيــذ فيلم 
عليه أن يلخص حــكــايــة كــبــيــرة الحجم 
والمــــفــــادات، ولـــو أنّ الــفــيــلــم، مــقــارنــة مع 
أعـــمـــال أخــــرى لــهــذا المـــخـــرج المـــهـــم، مثل 
«الـــلـــص والــــكــــلاب» (أول تـــعـــاون لـــه مع 
الـــراحـــلـــة شــــاديــــة، ١٩٦٢) و«الــشــيــطــان 
الصغير» (١٩٦٣) و - لاحقاً - «الهارب» 

الـــرصـــاص»  (١٩٧٥) و«عـــلـــى مـــن نــطــلــق 
الــجــيــد مــن دون  لــيــس بالعمل   ،(١٩٧٦)
شــوائــب. أمـــا تمثيل شــاديــة فــهــو يبقى 
على خط واحد من البذل وعلى نحو قابل 
الــروايــة  تــكــلــف. فــي  للتصديق مــن دون 
هي أصغر سناً. في الفيلم كان لا بد من 
الاستعانة بممثلة ذات اسم كبير (اسمها 
جاء الأول في العناوين)، وهذا الاسم كان 
شادية. كان الفيلم يستطيع التأكيد على 
مــحــوريــة زهـــرة أكــثــر مــمــا فــعــل. اللجوء 
إلى مد خطوط موازية تقع خارج النزل 
وبعيداً عن زهرة يشتت قليلاً من التركيز 
على زهــرة ومــا تــواجــهــه. بذلك لا يبقى 
سوى الشرح اللفظي أو التمثيل المباشر 

لما تطرحه الشخصيات من مواقف.
بداية الفيلم (زهرة في الحافلة التي 
تصل إلى الإسكندرية) تختلف عن مطلع 
الرواية، لكنّ نهاية الفيلم (عامر وجدي 
الــتــي خــرجــت مــن التجربة  يتابع زهـــرة 
بقوة ثــم بصوته وهــو يقرأ مــن «ســورة 

الرحمن») تقترب.

    ***

يوسف شعبان وشادية في فيلم «ميرامار»

أعضاء لجنة التحكيم

حسين فهمي ويسرا بين المحتفين
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اً. 
حسين فهمي ويسرا بين المحتفينهــــــو

ر») 
ّ
> الفيلم: Açúcar («سك

> إخراج: سيرجيو أوليفييرا، 

ريناتا بنايرو

> النوع: دراما | البرازيل (٢٠١٧)

> تقييم:             (من خمسة)

يــتــعــامــل هـــذا الاشـــتـــراك الــرســمــي 
في مهرجان ريو دي جانيرو الأخير، 
الــتــي ما  الــوديــة  ومسألة العلاقة غير 
زالــــت قــائــمــة بـــين الــعــرقــين الــبــرازيــلــي 
الأبيض والبرازيلي الأسود، ذلك الذي 

تم استيراده قبل قرون من أفريقيا.
حكاية باثانيا (ماييف جنكنغز) 
الــعــائــدة مــن المــديــنــة إلـــى الــريــف حيث 
وُلــدت قبل ٤٠ سنة. هي رحلة طويلة 
مــن العاصمة إلــى مــزرعــة السكر التي 
ورثتها باثانيا في الشمال الشرقي من 
الــذي نقلها من محطة  القارب  البلاد. 
الــــوصــــول إلــــى الأدغـــــــال الــقــريــبــة شق 
طريقه بين أوراق الشجر. الكاميرا من 
بعيد والقارب (المفترض) بين الأوراق، 
ــه يــســبــر ســطــح المـــــاء كــمــا لـــو كــان 

ّ
لــكــن

مسحوباً بحبل. ونحن لا نرى القارب 
ه ليس 

ّ
كاملاً، مما يدفع للاعتقاد بأن

موجوداً في الأصل.
نــــنــــســــى ذلــــــــك بــــعــــد قــــلــــيــــل. حــــال 
إلــى مــنــزل العائلة المهجور  وصــولــهــا 
تــبــدأ تــلــك بــاثــانــيــا بــفــحــص محيطها 
الـــجـــديـــد. الـــبـــيـــت بــــلا إنـــــــارة والـــغـــبـــار 
يـــعـــلـــوه وكـــــل شـــــيء يـــئـــن مــــن ســـنـــوات 
الــعــزلــة. ســتــقــوم بــإعــادتــه إلـــى مــا كــان 
عــلــيــه ســـابـــقـــاً، لــكــنــهــا فــــي خـــــلال ذلـــك 
الـــذيـــن جلبهم  ستلتقي بــالأفــريــقــيــين 
البرتغاليون إلى تلك البلاد قبل مئات 
السنين وتركوهم بلا مستقبل أو معين 

وما زالوا.
هـــــــي حـــــكـــــايـــــة عــــنــــصــــريــــن إذن: 
بــيــض وســـــود. وبــاثــانــيــا، وقـــد غــدت 

في منتصف العمر، ليست مستعدة 
لتجاوز مرجعيتها العنصرية حيال 
الــعــامــلــين فــي الــحــقــل وفـــي مقدمتهم 
الـــــذي  ألــــڤــــيــــز)  مـــــاريـــــا  «زَ» (جـــــــــوزي 
يــســاعــدهــا فـــي إعــــــادة تــأهــيــل المــنــزل 
للسكن وأليساندرا (داندارا د موراس) 
الخادمة التي ستحاول باثانيا لاحقاً 
تعنيفها. تستطيع أن ترى عدم رغبة 
المـــرأتـــين فــي كــســب ود مــتــبــادل. تحدٍ 
الــدرامــا  أنّ  ينتشر تحت الجلد وبما 
فـــإنّ التهمة  بــاثــانــيــا،  تتمحور حـــول 
موجهة إليها أصـــلاً وستبقى معها 
إلــى أن تــقــرر أنــهــا لا تــريــد الــبــقــاء في 
البيت فتغادره (في ذلك المركب الملتقط 

شراعه من بعيد).
معالجة كل من المخرجَين سيرجيو 
أوليفييرا وريناتا بنايرو تفرز شغفاً 
بالحالة الماثلة ولو أنّ الكاميرا تحافظ 
عــلــى مــســتــوى واحــــد مــن الــتــعــامــل مع 
المكان ومــع الشخصية. اللقطات غير 
قريبة وحــانــيــة، وعندما تقترب فهي 
لالـــتـــقـــاط مـــشـــاعـــر نـــمـــت عـــلـــى الأوجـــــه 
قبل أن تتحرك كاشفة التفاصيل عبر 

الحركة الكلية.

يتداخل في موقف بطلة الفيلم ذلك 
القدر من الرغبة المكبوتة التي تكشف 
لا عــن احــتــدام صـــراع عاطفي فقط بل 
عـــن آخـــر نــفــســي. لــكــن مــشــهــد تعنيف 
الخادمة بمصادرة راتبها ثم ضربها 
يـــأتـــي لــيــفــصــح الــكــثــيــر عـــن المــرجــعــيــة 
المتحكمة في باثانيا والتي تمنعها من 
الــخــادمــة بإنصاف  قبول التعامل مــع 

وبمساواة.
الــكــتــابــة مــــحــــدودة. لــيــس هــنــاك 
الكثير من الشخصيات وليس هناك 
الكثير من الأحداث. لكنها، في الوقت 
ذاتــه، تتيح كل ما يلزم لفيلم يشرح 
أزمـــــة امــــــرأة مـــع عــواطــفــهــا المــكــبــوتــة 
وتــلــك المــعــلــنــة. تــصــويــر مــنــاســب من 
فرناندور لوكَت يحفظ وحشة المكان 
ويؤطر كــادراتــه على نحو ثاقب من 
دون تحميل المشهد ما لا لزوم له من 

زوائد.

ً
طريق العالمية مازال طويلا

 في مهرجان 
٥القاهرة السينمائي      



بيروت: فيفيان حداد

قــالــت المــغــنــيــة الــلــبــنــانــيــة تانيا 
صالح إن ألبومها الجديد «تقاطع» 
هو عبارة عن رسائل مختلفة تتوجه 
بها إلى جيل اليوم ليتعرّف عن جدارة 
على تاريخنا العربي الغني بالقيم 
والتجارب  الاجتماعية والإنسانية 
«الشرق  المفيدة. وأضافت في حديث لـ
الأوســـــط»: «عــنــدمــا بــــدأتُ فــي إعـــداد 
(تـــــقـــــاطـــــع) وضــــــعــــــتُ نــــصــــب عــيــنــي 
الــيــوم  كــنــمــوذج عـــن شـــبـــاب  أولادي 
الـــذي مــا زال يجهل الخلفية الغنية 
الـــتـــي تــشــكــل أصـــولـــنـــا كـــعـــرب عــامــة 
وكلبنانيين خاصة»، وتابعت: «يجب 
ألا يــســتــخــف هـــــذا الـــجـــيـــل بــبــلادنــا 
معتقداً أن توجهه إلى بلاد الغرب أو 
الهجرة من وطنه هو الحلّ الأفضل 
لــوضــع نهاية لمشكلاته هــنــا. فنحن 
لــم نـــأتِ مــن الــعــدم وتــاريــخــنــا طويل 
وثــري ببطولات ومــلاحــم وشــهــادات 
وتجارب مغطسة بحضارات جمة لا 
تشبه غيرها». يتضمن ألبوم تانيا 
الــذي استغرق منها  صالح الجديد، 
نحو ثــلاث ســنــوات لإنــجــازه، أغاني 
لـــشـــعـــراء عــــــرب مـــعـــروفـــين اخــــتــــارت 
نــصــوصــهــم لــتــخــتــصــر مــــن خــلالــهــا 
حـــيـــاتـــنـــا الــــيــــوم فــــي كــــل وجـــوهـــهـــا، 
ومخترقة جدار الزمن الفاصل بيننا 

وبــيــنــهــم كــونــهــم يــمــثــلــون بشعرهم 
حالات اجتماعية وسياسية نعيشها 
اليوم. وتوضح: «هي قصائد لشعراء 
تــقــاطــعــت خـــواطـــرهـــم وتـــنـــاولـــوا في 
أشــعــارهــم الــهــمــوم والــقــضــايــا ذاتــهــا 
التي نعيشها رغم اختلاف أمكنتهم 
وأزمنتهم»؛ فكما جبران خليل جبران 
ويـــونـــس الابـــــن مـــن لــبــنــان اخـــتـــارت 
تانيا صالح محمود درويــش ونزار 
قباني وبيرم التونسي ونازك الملائكة 
وغيرهم من العالم العربي، مستعيرةً 
كلامهم وفلسفتهم العميقين لمناجاة 

أحداث اليوم.
«لم أرغب هذه المرة في أن يكون 
عملي مناطا بكلام وألحان من تأليفي 
فــقــط، كــمــا جـــرت الــعــادة فــي أعمالي 
الــســابــقــة، بــل أردتــــه شــامــلاً يخاطب 
كل فرد منا على طريقته وببساطة. 
فلطالما وصفوا أعمالي بأنها تتوجه 
إلـــى النخبة فــقــط، وإلـــى الأشــخــاص 
الذين يتمتعون بمستوى ثقافي عالٍ، 
فحاولت أن أعبر من خلاله إلى الناس 
كــل الــنــاس دون أي تــفــرقــة». حاولت 
المــغــنــيــة الــلــبــنــانــيــة المــلــقــبــة بــوريــثــة 
سيد درويــش التعبير بلغة بصرية 
تواكب هذا العمل السمعي، فصورت 
يــــروج  فــيــلــمــاً قـــصـــيـــراً (١٥ دقـــيـــقـــة) 
«تقاطع» على طريقة الفيديو كليب،  لـ
مــســتــخــدمــة فــيــه خـــلاصـــة دراســتــهــا 

الفنية التشكيلية، وكذلك خلفيتها 
الثقافية الشاملة التي يعود الفضل 
لوالدتها ببثها فيها، كما ذكرت في 

تحيتها لها عبره.
فتألّقت كرسامة جداريات تغني 
هــواجــســهــا بــعــد أن غــطّــســت فــرشــاة 
الــطــلاء بـــألـــوان الأمــــل لــتــصــور المـــرأة 
الشرقية حيناً وزحــف المواطن نحو 
السلام حيناً آخر، إضافة إلى لوحات 
أخرى عبرت فيها عن الحب والحلم 
والمعرفة والجهل والموت. لقد تنقلت 
في بلدان عدة أرسم هذه الجداريات 
لتكون بمثابة رسائل حية يتلقفها 
الناس في القاهرة وبيروت والرباط 
وتــونــس وأوســـلـــو وغــيــرهــا، فـــأردت 
الــعــمــل السمعي - البصري  مــن هـــذا 
التذكير بالرسائل التي أراد الشعراء 
نـــقـــل صــــورة  كـــمـــا أردت  إيـــصـــالـــهـــا، 
معبرة عن واقع الشارع العربي كما 

هو اليوم».
ومع كلمات أغنيتها «قلي كيف 
بـــــــروح» (مـــــن كــلــمــاتــهــا وألـــحـــانـــهـــا) 
تستهل تانيا عملها الجديد لتفتتحه 
بــأغــنــيــة «فــرحــا بــشــيء مـــا» لمحمود 
درويش من ألحانها ولتليها «ليس 
فـــي الــغــابــات عــــدل» (لــجــبــران خليل 
جبران) و«الشرق» (بيرم التونسي) 
و«القصيدة الدمشقية» (نزار قباني) 
كــــلام» (مـــن كلماتها  و«لا ســـلام ولا 

وألحانها) و«في بلاد الآخرين» (عبد 
الله البردوني) وغيرها من الأغاني 
الــتــي حــمــلــت عــنــاويــن «أنــــا ليليت» 

و«عجبي» و«حنغني».
وفـــــي الألــــبــــوم أيـــضـــاً تــطــالــعــنــا 
الراحلة سعاد حسني  تانيا بأغنية 
«الــدنــيــا الــربــيــع» غــامــزة مــن خلالها 
مــــن قــــنــــاة ثــــــــورات الــــربــــيــــع الـــعـــربـــي 

وتقول معلقة: «طالما أعجبت بهذه 
الــفــنــانــة الــرائــعــة وبــالــثــنــائــي الفني 
الذي ألّفته مع الكاتب صلاح جاهين، 
فتأثرت بمضمون فن الأولى وبوقع 
قلم الثاني وارتــأيــت مــن خــلال هذه 
الأغنية (الدنيا ربيع) تمرير مقطع 
مــــــن قــــصــــيــــدة مــــديــــنــــة الــــســــنــــدبــــاد، 
لــلــعــراقــي بـــدر شــاكــر الــســيــاب، المــزج 

مــا بــين مـــاض شــهــد التغيير المــزهــر 
وواقع مرير تخبطت فيه دول عربية 
بمحاولة منها لمقاربة الديمقراطية»، 
وعــن أغنية «لــبــنــان يــا قطعة سما» 
للراحل وديــع الصافي التي أعــادت 
غــــنــــاءهــــا عـــلـــى طـــريـــقـــتـــهـــا فـــــي هـــذا 
الألــبــوم قــالــت: «يهمني الــقــول إنني 
لــم أشــأ مقاربة غناء وديــع الصافي 

لا من بعيد ولا من قريب، فأنا حتى 
لا أســتــطــيــع الادعــــــــاء بــــذلــــك، كــــل مــا 
فــي الأمــــر هــو أنــنــي رغــبــت فــي طــرح 
الـــســـؤال نــفــســه الــــذي وجــهــه يــومــهــا 
كـــاتـــب الـــقـــصـــيـــدة يـــونـــس الابــــــن عــن 
الأخــــطــــاء الـــتـــي اقــتــرفــهــا هــــذا الــبــلــد 
حتى يتم معاقبته واستوحاها من 
مشهدية نقية في قريته». نهج فني 
جديد اعتمدته تانيا فــي «تقاطع»، 
فــــجــــاء خــــاطــــف الأنـــــفـــــاس بــرســائــلــه 
وجـــمـــالـــيـــة مــشــهــديــتــه الـــشـــعـــريـــة، لا 
سيما أنه زاوج ما بين الشعر العربي 
والألحان الشرقية وعزف العود وفن 
الــشــارع والــخــط الــعــربــي إضــافــة إلى 
المــوســيــقــى الإلــكــتــرونــيــة المــعــاصــرة. 
«هذا العمل هو محاولة لنقل صورة 
الـــذي يقف اليوم  الــعــربــي  عــن عالمنا 
مهتزاً وحــائــراً على مفترق مسارات 
وتناقضات وتحديات. هو محاولة 
متواضعة للمشاركة بإيجاد أرضية 
ثقافية جامعة تبني عليها الأجيال 
الـــعـــربـــيـــة المـــقـــبـــلـــة، مـــنـــصـــات ثــابــتــة 
وموحدة الأهداف للانطلاق نحو غد 
أفضل. فنحن في نهاية المطاف مهما 
تبدلت لهجاتنا ولكناتنا تجمعنا 

لغة واحدة».
ــلــهــا هـــذا الــعــمــل من  وعــمــا يــحــمِّ
مـــســـؤولـــيـــة كــــبــــيــــرة، أجــــــابــــــت: «فـــي 
انتهيتُ مــن إنجاز  الحقيقة عندما 

هذا العمل ساورني شعور بالخوف 
على أولادي ومن فكرة أن يتم تهديدي 
بشكل أو بآخر لما يحمل من رسائل 
مــبــاشــرة، ولكني تمسكت بــه كوني 
أردتــه صرخة أتوجه بها إلى العالم 
أجمع كي يسمعها من هم مصابون 
بعمى البصيرة فيخترقهم صوتنا 

ولا يعودون يستخفون بعقولنا».
وعن الفرق الذي يمكن أن تحدثه 
شخصياً فيما لو تم توكيلها رسمياً 
بــمــراقــبــة الــســاحــة الــفــنــيــة والأعـــمـــال 
الــخــاصــة فيها ردّت: «هــذا  المــصــورة 
يـــنـــاط بــشــخــص  يــمــكــن أن  الأمــــــر لا 
واحــد بل بفريق أو لجنة مختصين 
فـــيـــضـــعـــون الأمــــــــور فــــي نـــصـــابـــهـــا»، 
وأضــافــت معلقة: «هـــذا الأمـــر يرتكز 
الفنية  بالدرجة الأولــى على التربية 
الــــتــــي نـــتـــلـــقـــاهـــا فــــي بـــيـــوتـــنـــا، ومـــن 
ــبَــل أهــلــنــا، ومـــن يـــردد بـــأن وســائــل  قِ
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي أســهــمــت في 
انــتــشــار الانـــحـــطـــاط الــفــنــي أقـــــول له 
إنـــه لا بـــد مـــن أن تــنــتــهــي فــــورة هــذه 
الـــوســـائـــل وتـــوضـــع خـــطـــوط حــمــراء 
قـــريـــبـــاً لـــهـــا بـــفـــضـــل الـــقـــيـــمـــين عــلــى 
مواقعها الإلكترونية، وهــو أمــر بدأ 
يتناهى إلينا اليوم من خلال شروط 
صاروا يفرضونها على مستخدميها 
بـــخـــطـــوات تـــحـــذيـــريـــة ســــتــــؤول إلـــى 

تنظيمها بشكل أفضل».
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بيروت: «الشرق الأوسط»

تغيب الفنانة إليسا عن حفلات أعياد رأس 
السنة فــي بــيــروت بحيث أعلنت مــؤخــرا بأنها 
ســتــكــون مــتــواجــدة فــي هـــذه المــنــاســبــة فــي إمـــارة 
دبي. ومن المتوقع أن يشاركها في هذه السهرة 
التي ستقام في فندق (غراند حياة) كل من الفنان 

ماجد المهندس والفنانة شيرين عبد الوهاب.
ومــــن نــاحــيــة أخـــــرى أحـــيـــت إلــيــســا مــؤخــرا 
حفلة غنائية في عاصمة السويد (استوكهولم) 
ــت خــلالــهــا مجموعة مــن أغــانــيــهــا المــعــروفــة 

ّ
فــغــن

«بتمون» و«عكس اللي شايفينها» و«بدي دوب» 
وغيرها. واشتعلت الصالة بالتصفيق الحار من 
قبل الحضور عندما أدت أغنية «موطني» وقد 
نقلت مقطعا مــن وصــلــتــهــا هـــذه عــبــر حسابها 
الإلكتروني الخاص «تويتر». وكانت قد افتتحت 
حفلتها هــذه بأغنيتها «وحشتوني» وأشــارت 
في تغريدة لها عبر حسابها على الموقع المذكور 
آنفا واصفة حفلتها في السويد بأنها من أجمل 
الحفلات التي قامت بها في مشوارها الفني منذ 

بدايتها حتى اليوم.
وكانت إليسا قد روجت لحفلها هذا بعدما 
نــشــرت صــــورا لــهــا أثـــنـــاء تــجــوالــهــا فـــي شـــوارع 
الــعــاصــمــة اســتــوكــهــولــم الــتــي ارتـــــدت حــلــة عيد 
المــيــلاد فــي ظــل أجـــواء بـــاردة. كما نشرت إليسا 
صـــوراً ظــهــرت خلالها برفقة بعض أصدقائها 

المقرّبين.
ومــــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، تـــعـــمـــل إلـــيـــســـا عــلــى 

التحضير لألبومها الجديد المفترض أن يصدر 
في الأشهر الأولــى من العام المقبل، وهــي غالباً 
ما تنقل تفاصيل التحضيرات الخاصة به، عبر 
صــور وتعليقات تنشرها عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي.
في المقابل، ينتظر الجمهور العربي متابعة 
الموسم الرابع من برنامج «ذا فويس» الذي تشارك 
فيه إليسا لأول مرة بعد إطلالات سابقة لها في 

برنامج «أكس فاكتور».

حداد والشامي وعبد الواحد نجوم احتفالات اليوم الوطني للإمارات الـ٤٦
دبي: «الشرق الأوسط»

يطل الفنانون وليد الشامي وفـــؤاد عبد 
الـــواحـــد ودالـــيـــا مـــبـــارك عــلــى الــجــمــهــور مــســاء 
الــــيــــوم (الـــجـــمـــعـــة)، وعـــلـــى مــــــدار ســـاعـــتـــين مــن 
الــوقــت، مــن خـــلال ٣ حــفــلات غــنــائــيــة، تنظمها 
هيئة السياحة في دبي احتفالاً باليوم الوطني 
لدولة الإمارات العربية المتحدة الـ٤٦، وذلك في 
٣ أماكن مختلفة، ابــتــداءً من الساعة ٨ إلــى ١٠ 
مساء، وبتنظيم فني لراشد السعيد. وسيلتقي 
وليد الشامي جمهوره في حفلته الغنائية التي 
ستقام فــي «مــول الإمــــارات»، ويــقــوم فــؤاد عبد 
الواحد بملاقاة الجمهور في «سوق التنين ٢»، 
بينما تحيي دالــيــا مــبــارك حفلها فــي منطقة 
«لامير»، وسط حضور جماهيري كبير متوقع 
في الأماكن الثلاثة المقرر إحياء الحفلات فيها، 

كون الدخول إليها مجانياً.
هــــذا ووعـــــد الــفــنــانــون الــثــلاثــة أن تحمل 
أغنياتهم وموسيقاهم أجواء احتفالية خليجية 
إلـــى جــانــب تنظيم عـــروض للألعاب  وعــربــيــة، 
الــنــاريــة الــتــي ستزين ســمــاء إمـــارة دبــي خلال 
الاحــتــفــالات فــي «لامــيــر» و«ذا بيتش»، وتحت 

إشراف ومتابعة هيئة سياحة دبي.
في المقابل، تحيي الفنانة ديانا حداد، في 
الــيــوم، حفلها الاحتفالي  الــعــاشــرة مــن مــســاء 
بمناسبة اليوم الوطني للإمارات بين جمهور 
مدينة العين، برفقة فرقتها الموسيقية، وذلك 
عــلــى المــســرح الــرئــيــســي لمــديــنــة ألــعــاب الهيلي، 

وتــحــت تنظيم وإشـــراف بلدية مدينة 
العين.

وأعـــربـــت ديـــانـــا حــــداد عن 
تــهــنــئــتــهــا بــــالــــيــــوم الـــوطـــنـــي 

لــــلإمــــارات الــــــــ٤٦، مـــن خــلال 
بــــــث الــــتــــهــــانــــي الــــخــــاصــــة 
لــــــــلــــــــقــــــــيــــــــادة والـــــــشـــــــعـــــــب 
والمـــقـــيـــمـــين فـــيـــهـــا، داعـــيـــة 
لاســـتـــمـــرار الـــعـــز والــفــخــر 
الــدولــة الكبيرة ذات  لــهــذه 

المــكــانــة الــعــالــيــة بــين جميع 
الأمــــــــم فـــــي الــــعــــالــــم، مـــؤكـــدة 

سعادتها بلقاء جمهور مدينة 
الــعــين هـــذا الـــعـــام أيـــضـــاً، وقــالــت 

فــي حساباتها المختلفة فــي مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي: «دعـــونـــا نحتفل 

باليوم الوطني للإمارات الغالية، إمارات العز 
والــشــمــوخ، إمـــارات التسامح والــســعــادة»، 
مضيفة أنها بانتظار الجمهور في مدينة 
العين، وقالت: «أفتخر أن أكون معكم في 

الحفل تحت إشراف بلدية العين».
ويـــــــشـــــــارك ديــــــانــــــا حـــــــــداد الـــســـهـــرة 

الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة الـــغـــنـــائـــيـــة الــــفــــنــــان حــمــد 
العامري، وستقدم خــلال الحفل مجموعة 

كــبــيــرة مــن أغــنــيــاتــهــا، متنقلة بــين جديدها 
وقديمها، ضمن جـــدول متنوع مــن الأغنيات 
الخليجية والعربية المختلفة، بالإضافة إلى 

الأغنيات الوطنية في هذه المناسبة الكبيرة.
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قالت إن ما قدمته في جدة {هو الأجمل حتى الآن}

بلقيس تحيي أول حفل نسائي في السعودية
جدة: أسماء الغابري

أحــــيــــت الــــفــــنــــانــــة الإمـــــاراتـــــيـــــة 
بلقيس فتحي، أول حفل جماهيري 
نسائي على المسرح في مدينة جدة 
(غــــرب الــســعــوديــة) بــرعــايــة ودعـــم 
هــيــئــة الــتــرفــيــه، وحــضــور مــا يزيد 
على ثلاثة آلاف سيدة، بالتزامن مع 
احتفالية الإمــارات باليوم الوطني 
٤٦، وإطـــــــلاق وســـــم #عـــزكـــم_عـــزنـــا 
للاحتفاء بالإمارات حكومة وشعبا 
في يومها الوطني من أجل توحيد 

الجهود الإعلامية.
وشهد المسرح تفاعلا لافتا بين 
الجمهور النسائي والمطربة بلقيس 
الــتــي قــدمــت مجموعة مــن الأغــانــي 
المــتــنــوعــة الـــتـــي بـــدأتـــهـــا بــالــنــشــيــد 
الــوطــنــي الــســعــودي ثــم الإمـــاراتـــي، 
لـــتـــتـــوالـــى بـــعـــد ذلـــك 
الأغــــــــانــــــــي الــــتــــي 
لاقــــــــــــت تــــفــــاعــــلا 
مــــــــن الـــــحـــــضـــــور 
الـــــــذيـــــــن قـــــامـــــوا 
بترديدها وسط 
أجواء احتفالية 
مـــــنـــــظـــــمـــــة يـــضـــم 
جمهورا ضخما 
من طبقات المجتمع 

كافة.
واخــتــتــمــت بلقيس 
حــفــلــهــا الــكــبــيــر بــأغــنــيــة 
«عـــــــــــــــــــــاش ســـــــــلـــــــــمـــــــــان يـــــا 
بـــــــــــلادي»، قــــائــــلــــة: «هـــــذا 
الــــيــــوم يـــــوم تـــاريـــخـــي، 
ومــمــيــز بالنسبة لي 
فـــــطـــــوال مـــــشـــــواري 
الــــــــغــــــــنــــــــائــــــــي لــــم 
أشاهد جمهورا 
حــــــــمــــــــاســــــــيــــــــا 
متفاعلا بهذا 

الــشــكــل، حــقــيــقــة هـــذا الــحــفــل أجــمــل 
حفل قدمته حتى الآن».

مــــن جــهــتــهــا، أوضــــحــــت غــــادة 
غزاوي الرئيس التنفيذي في الشركة 
«الشرق الأوسط»،  المنظمة (GAG) لـ
أن الحفل الأول الجماهيري النسائي 
الذي رعته هيئة الترفيه يعتبر نقلة 
فــي احــتــيــاجــات المــجــتــمــع النسائي 
الــتــغــيــيــر وانــطــلاقــة لسلسلة  نــحــو 
حفلات غنائية نسائية تتلاءم مع 

خصوصية المجتمع السعودي.
المـــاضـــيـــة  الــــفــــتــــرة  وبـــيـــنـــت أن 
شـــهـــدت عـــــودة الــحــفــلات الــغــنــائــيــة 
الرجالية على مــســارح السعودية، 
وإقامة كثير من الحفلات الموسيقية 
الخاصة بالعائلات، إلا أن الحفلات 
الــــنــــســــائــــيــــة غــــــابــــــت، لا ســـيـــمـــا أن 
هـــــذا الـــغـــيـــاب لــــم تـــشـــهـــده مـــســـارح 
السعودية فقط بــل مــســارح العالم 
بأكمله، ولرغبة الجمهور النسائي 
المحب للفن والــطــرب قالت غــزاوي: 
«فكرنا فــي إقــامــة هــذا الحفل الــذي 
تزامن مع احتفال الشقيقة الإمارات 
بــيــومــهــا الـــوطـــنـــي، وإطـــــــلاق وســـم 

#عزكم_عزنا».
ووصـــــفـــــت تـــفـــاعـــل الـــجـــمـــهـــور 
الـــنـــســـائـــي مــــع بــلــقــيــس الــــــذي لــفــت 
نـــظـــر المـــطـــربـــة ذاتـــــهـــــا، وإشـــادتـــهـــا 
بــحــمــاســهــن، بــتــعــطــش هــــذه الــفــئــة 
الــتــي تجمعهن  للحفلات الغنائية 
بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر مــــــع مـــطـــربـــاتـــهـــن 
المــــــفــــــضــــــلات، شـــــــاكـــــــرة الــــحــــكــــومــــة 
الـــســـعـــوديـــة وهـــيـــئـــة الـــتـــرفـــيـــه عــلــى 
إتــاحــة هـــذه الــفــرصــة لــلــنــســاء التي 
لاقــت استحسانا وإقــبــالا كبيرا لم 

يكن متوقع.
اســتــمــر الــحــفــل ثــــلاث ســاعــات 
صـــــــدحـــــــت فـــــــــي أرجــــــــــائــــــــــه صــــــوت 
المطربة بلقيس بأنغام من الماضي 

والحاضر الجميل.

الفنانة بلقيس في  وأوضحت 
«الشرق الأوســط»،  لـ اتصال هاتفي 
أن «تــفــاعــل الــجــمــهــور مــعــي خــلال 
الحفلة كان بشكل لا مثيل له، منذ 
أول صــعــودي على خشبة المسرح، 
وبــكــل صـــراحـــة حـــاولـــت أن أتــمــالــك 
نــفــســي بــشــكــل قــــــوي، حـــتـــى أغــنــي 
النشيد الوطني السعودي، وكذلك 
النشيد الوطني الإمــاراتــي، أمــام ٣ 
آلاف من الحضور النسائي، وكنت 
فــي حــالــة فـــرح، ولــم أكــن أتــوقــع في 
يــوم مــن الأيـــام أن أقــف على مسرح 
كمطربة أغــنــي فــي الــســعــوديــة، في 

حفل نسائي».
وقالت بلقيس: «في ظل الرؤية 
التي توليها حكومة خادم الحرمين 
الــشــريــفــين، المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن 
عبد العزيز، ولي العهد السعودي، 
أصــبــح كــل شـــيء مــتــوقــعــا فــي هــذه 

البلاد الغالية على نفوسنا».
وأضــــــافــــــت قــــبــــل ســـــاعـــــات مــن 
الحفل، هاتفني والدي الفنان أحمد 
فتحي، ودعمني بكلماته المعنوية، 
الــتــي ســاعــدتــنــي وأعــطــتــنــي الــدعــم، 
وقــــــال: «جـــمـــهـــورك فـــي الــســعــوديــة 
أقوى، وليس بغريب أن تكوني بين 

أهلك».
بـــلـــقـــيـــس، إن جــمــيــع  وقـــــالـــــت 
الأغـــــانـــــي خـــــلال الـــحـــفـــلـــة، «تـــفـــاعـــل 
الـــجـــمـــهـــور مـــعـــهـــا، واســتــطــعــنــا أن 
نرضي الأذواق، خصوصاً الأغاني 
التي اشتهرت في الحجاز، إضافة 
إلى بعض الأغاني اليمنية، وكذلك 
أغــــان لــلــفــنــانــة فــيــروز الــتــي وجــدت 
تفاعلا كبيرا من الجمهور، إضافة 

إلى أغان من ألبومي الجديد».
وأكدت أن الجمهور السعودي، 
س وليس له مثيل 

َ
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على مستوى العالم العربي. الفنانة بلقيس
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زخم أمسيات الفن الراقي يتنقل بين مدينة الملك عبد الله والرياض والظهران 

النجم العالمي ياني يعزف للإنسانية والسلام من السعودية 
جدة: أسماء الغابري

عزف النجم العالمي ياني للحب والإنسانية والسلام 
من السعودية، معلنا بداية عروضه في السعودية هذا 
العام، ابتداء من مدينة الملك عبد الله الاقتصادية مساء 
أمس واليوم، وصولا إلى الرياض يومي الأحد والاثنين 
المقبلين، وانتهاء بالظهران شرقي السعودية يومي 

الأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل.
وأعــلــنــت الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــتــرفــيــه إطــــلاق حــفــلات 
الــعــازف الكلاسيكي العالمي ياني بحضور العائلات 
في كل من مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وجامعة 

الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في الرياض.
وأوضحت الهيئة أنه تلبية لرغبة الجمهور سيتم 
تقديم عرضين إضافيين بمركز الملك عبد العزيز الثقافي 
العالمي بالظهران يومي الأربعاء والخميس السادس 
والسابع من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، وهو ما 
الراقي سيبدأ من أقصى  الفن  يعني أن زخــم أمسيات 

الغرب السعودي إلى أقصى شرق البلاد.
وقــال الموسيقار العالمي ياني في إجابته لسؤال 
«الشرق الأوسط» عن رسالته التي يهدف إلى إيصالها 
للعالم من خلال موسيقاه، أثناء المؤتمر الصحافي الذي 
عقد قبل الحفل الموسيقي، «الموسيقى هي لغة التواصل 
بـــين المــجــتــمــعــات والـــشـــعـــوب فـــي كــافــة أنـــحـــاء الــعــالــم، 
ورســالــتــي المــوجــهــة للعالم تحمل الكثير مــن المعاني 
الإيجابية التي من أهمها الحب والسلام والإنسانية 
التي ستوفر الحياة من دون متاعب». وحيا الموسيقار 
ياني الصحافيين أثناء دخوله قاعة المؤتمر الصحافي 

بــقــولــه «الـــســـلام عــلــيــكــم، أنـــا مــبــســوط إنـــي فــي المملكة 
العربية الــســعــوديــة» مــؤكــدا أنــه قبل قــدومــه إلــى جدة 
عكف على تعلم بعض الكلمات العربية والجمل كي 
يظهر لجمهوره السعودي مدى سعادته بهذه الزيارة.
وبيّنت الهيئة العامة للترفيه أنها نقلت موقع 
عـــروض حــفــلات الــريــاض إلـــى جــامــعــة الأمــيــرة نــورة 

بنت عبد الرحمن وذلــك تجاوباً للطلب المتزايد من 
الجمهور، حيث تمت زيادة السعة الخاصة بالعروض 
فـــي الــــريــــاض، وتـــمـــت إتـــاحـــة شـــــراء الـــتـــذاكـــر لأعــــداد 

إضافية.
وأوضحت الهيئة العامة للترفيه أنها حرصت 
على استقطاب العازف العالمي ياني ليقدم عدداً من 

أجمل ألحانه من المعزوفات المشهورة التي كانت سبباً 
لترشيحه لإحدى جوائز (الغرامي) برفقة أوركسترا 
مؤلّفة من موسيقيين ومنشدين موهوبين، في خطوة 
إلــى تعزيز خــبــرات الجمهور مــن خلال  تهدف منها 
تنويع المحتوى الترفيهي المقدم لهم، وإثراء تجاربهم 
عبر الالتقاء بعدد من مشاهير الفن في العالم. إلى 

جانب حرصها على تنويع المحتوى المقدم للجمهور 
من خلال فعالياتها المخصصة لكل موسم ولا سيما 
موسم الشتاء الذي أطلقت له روزنامة خاصة تحت 

مسمى روزنامة الشتاء.
وتــأتــي زيــــارة يــانــي الأولــــى إلـــى الــســعــوديــة في 
إطــار جولته العالمية ٢٠١٧ - ٢٠١٨ التي سيقدم من 
خلالها أبرز ما قدم خلال مسيرته الفنية التي بدأت 
منذ ١٩٨٤. حيث تتميّز حفلاته الموسيقية بكونها 
راتٍ بصرية مبهرة. واشتهر ياني 

ّ
تجارب مليئة بمؤث
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ويـــقـــدم يـــانـــي خــمــســة عـــــروض فـــي كـــل مـــن جــدة 
والرياض والدمام، بواقع ساعتين لكل عرض، الأمر 
الذي يعد أعلى من معدل الوقت الذي يقدم من خلاله 

عروضه في جميع جولاته الفنية.

في أول دعوى جماعية من نوعها لأكثر من ٥ ملايين من أصحاب هواتف «آيفون»

مقاضاة «غوغل» في بريطانيا بتهمة جمع بيانات غير مشروعة
 لندن: «الشرق الأوسط»

قـــانـــونـــي من  فـــي أول حــــدث 
نـــــوعـــــه فــــــي بــــريــــطــــانــــيــــا أقــــامــــت 
مجموعة من البريطانيين دعوى 
قــضــائــيــة ضــــد شـــركـــة «غـــوغـــل» 
الــــعــــمــــلاقــــة لـــجـــمـــعـــهـــا بــــيــــانــــات 
شــخــصــيــة مـــن نــحــو ٥٫٤ مليون 
شـــخـــص مــــن أصــــحــــاب هـــواتـــف 

«آيفون».
وأشـــــارت حــيــثــيــات الــدعــوى 
الــتــي أقامتها مجموعة «غوغل 
إنـــك مدينة  يـــو أو آس» (غـــوغـــل 
لــنــا) إلــــى أن «غـــوغـــل» تــجــاوزت 
عــلــى «إعـــــــــدادات الــخــصــوصــيــة» 
المــــــــــــوجــــــــــــودة فـــــــــي هـــــواتـــــفـــــهـــــم، 
واخــتــرقــتــهــا. ويــــرأس المجموعة 
ريـــتـــشـــارد لـــويـــد مـــديـــر مــؤســســة 
«ويـــتـــش» المــعــروفــة المــدافــعــة عن 
المستهلكين، الذي قال إن تقديراته 
تــشــيــر إلـــى حــصــول كـــل صــاحــب 
هاتف على تعويض بعدة مئات 

من الجنيهات الإسترلينية.
ويـــنـــصـــب فــــحــــوى الــــدعــــوى 
حــــول بـــرامـــج المــتــابــعــة (كــوكــيــز) 
الــتــي وضــعــتــهــا «غـــوغـــل» لجمع 
المعلومات من الأجهزة الهاتفية 
بــهــدف توجيه إعــلانــات محددة 
إلــــــــى أصـــــحـــــابـــــهـــــا. وتـــســـتـــخـــدم 
الــشــركــات والمـــواقـــع الإلكترونية 
مثل هذه البرامج الصغيرة عادة.

وأشـــــــــارت الـــــدعـــــوى إلـــــى أن 
الشركة وضعت ولعدة أشهر بين 
عامي ٢٠١١ و٢٠١٢ برامج متابعة 
لــرصــد الإعــلانــات على الهواتف 
العاملة بنظام تشغيل «سفاري»، 
وهو النظام الذي يبرمج أساسا 

لمنع دخول برامج المتابعة تلك.
ورغــــــم أن نـــظـــام «ســــفــــاري» 
اســتــخــدم فـــي عــــدد مـــن الأجــهــزة 
الأخرى، فإن الدعوى ركزت على 
هواتف «آيفون». ونقلت وسائل 
الإعـــــــلام الــبــريــطــانــيــة عــــن لــويــد 
الـــقـــول: «فـــي جـــل ســـنـــوات عملي 

كمدافع عن حقوق المستهلكين لم 
نـــادرا مثل هــذا الاستغلال  أرَ إلا 
التعسفي للثقة، في وقت لا يمكن 
لــلــكــثــيــر مـــن الأشـــخـــاص الــعــثــور 
على وسيلة تمكنهم، لوحدهم، 

من مواجهة ذلك الاستغلال».
وأضــــاف: «إنــنــا، ومــن خلال 
هذه الدعوى، نرسل رسالة قوية 
إلــى غــوغــل والــشــركــات العملاقة 
الكبرى في وادي السليكون بأننا 
لا نخاف من الدفاع عن أنفسنا». 
وقــــــال إن «غـــــوغـــــل» طــلــبــت مــنــه 
إلـــى كاليفورنيا إن كــان  الــقــدوم 
راغــبــا فــي إقــامــة دعــوى قضائية 
ضــدهــا، وكــأنــهــا تــريــد الاخــتــبــاء 

وراء الشكليات القانونية.
ونــقــل مــوقــع «بـــي بـــي ســي» 
الإنجليزي ردا من «غوغل» قالت 
فيه: «هذا أمر ليس بجديد - لقد 
دافــعــنــا عــن دعــــاوى مماثلة قبل 
ذلك. إننا نعتقد أن الدعوى ليس 
لــهــا أي اســتــحــقــاق، ولـــــذا فــإنــنــا 

سنتحداها».
وفي حديث ثان صرح لويد: 
«طلبنا من المحكمة السماح لنا 
بتمثيل ٥ ملايين ونصف مليون 
شـــخـــص مـــــن المــــتــــضــــرريــــن عــلــى 
أســـاس مــبــدأ خـــرق حقوقهم في 
بــيــانــاتــهــم الـــخـــاصـــة». وأضــــاف 
أنــه «فــي اللحظة الــراهــنــة يوجد 
شعور عام بأن غوغل وغيرها من 
عمالقة وادي السليكون تتصرف 
وكأنها فوق القانون. وعليها أن 
تــنــصــاع إلــــى الـــقـــانـــون فـــي هــذه 

البلاد».
وتدعم شركة «ميشكون دي 
ريــــا» المــتــخــصــصــة فــي الــدعــاوى 
الــكــبــرى الـــدعـــوى الــحــالــيــة الــتــي 
يتوقع أن تنظر المحكمة العليا 
البريطانية فيها ربيع عام ٢٠١٨ 
المـــقـــبـــل. ولـــــن يـــدفـــع أي شــخــص 
مــتــضــرر أي رســـــوم ولا يــحــتــاج 
إلى توظيف محام عنه، ويصبح 
ا من أصحاب  أوتوماتيكيا جــزء

الدعوى إلا إذا أراد عكس ذلك.
ولــــــم تـــشـــهـــد بـــريـــطـــانـــيـــا أي 
مــقــاضــاة مــن نــوعــهــا عــلــى عكس 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الـــتـــي تشهد 
دعـــاوى جماعية كــبــرى. وكانت 
«غــــوغــــل» قــــد وافــــقــــت عـــلـــى دفـــع 
مــبــلــغ قــيــاســي ضــخــم وصـــل إلــى 
٢٢٫٥ مليون دولار بعد خسارتها 
لــلــدعــوى الـــتـــي أقــامــتــهــا ضــدهــا 
مــفــوضــيــة الـــتـــجـــارة الــفــيــدرالــيــة 
الأميركية حــول نفس المــوضــوع 
إلـــى  تـــوصـــلـــت  كـــمـــا  عـــــام ٢٠١٢، 
تـــســـويـــة قـــضـــائـــيـــة مــــع عـــــدد مــن 
الأشخاص في بريطانيا. وتجدر 
الإشــــــارة إلـــى أن تــحــقــيــقــا أجـــراه 
موقع «كوارتز» الأسبوع الماضي 
ذكر أن «غوغل» تجمع معلومات 
عن المواقع الجغرافية للمشتركين 
بالأجهزة العاملة بنظام تشغيل 
كـــانـــوا قد  آنـــــدرويـــــد، حــتــى وإن 
أبــطــلــوا مــيــزة تــحــديــد مــواقــعــهــم 

الجغرافية.

أوقفه البريطانيون في ١٩٤٢ ليعود في ستينيات القرن الماضي

مهرجان الزهور مستمر في دلهي منذ عصر المغول
نيودلهي: براكريتي غوبتا

مـــــــــــــــراوح يــــــــدويــــــــة ضـــخـــمـــة 
الــنــخــيــل  أوراق  مـــــن  مـــصـــنـــوعـــة 
طات لامعة وزهــور، 

َ
برَق ــة 

َ
ــن ومُــزَيَّ

راقــــصــــو فـــلـــكـــلـــور، مــوســيــقــيــون 
يــــعــــزفــــون المــــــزمــــــار والــــشــــيــــنــــاي 
مرتدين أثــوابــاً مــوشــاة بــالألــوان 
الزهور  الزاهية، يقودون موكب 
الذي يعود إلى عصر المغول منذ 
٢٠٠ عــــام، يُــعــرف بــاســم «مــوكــب 
بــاعــة الــــزهــــور». كـــل هـــذه أشــيــاء 
مـــوجـــودة فــي شــــوارع الــعــاصــمــة 

الهندية دلهي حالياً.
يــحــتــفــل المـــهـــرجـــان الــثــقــافــي 
 ٣٢ الممتد بطول  المليء بالألوان، 
كيلومتراً بدءاً من عاصمة عصر 
المغول سابقاً شهان آباد المعروفة 
حالياً باسم تشاندني تشوك إلى 
مهرولي، بعودة الأمير في القرن 
الذي تجاوز حكام  التاسع عشر 
الهند  البريطاني في  الاستعمار 

من منفاه.
وفـــــــــــي الــــــهــــــنــــــد الـــــحـــــديـــــثـــــة، 
المــهــرجــان مــظــهــراً للهند  يُــعــتــبــر 
العلمانية، حيث يُبدي المسلمون 
والـــــــــهـــــــــنـــــــــدوس عــــــلــــــى الـــــــســـــــواء 
مــمــاثــلاً للاحتفال بهذه  حماساً 

السنوية. الاحتفالية 
بـــدأ مــهــرجــان «مــوكــب باعة 
الــــزهــــور»، فـــي دلـــهـــي، بــواســطــة 
المـــلـــكـــة المـــغـــولـــيـــة غـــيـــر المـــعـــروفـــة 
كثيراً، ممتاز محل بيغوم، زوجة 
أكبر شاه الثاني في العام ١٨١٢.

تــــروي الــقــصــة أن أكــبــر ابــن 
للنفي  ض  للملكة جهانكير تعرَّ
مــــن جـــانـــب الـــبـــريـــطـــانـــيـــين بــعــد 
أن تــــجــــاوز الــــحــــدود مــــع المُــقــيــم 
أرشــيــبــالــد سيتون.  البريطاني 
كــمــا أطــلــق الأمـــيـــر الـــشـــاب الــنــار 
عـــــلـــــى ســـــيـــــتـــــون فـــــــي الــــحــــصــــن 
ه أخطأ هدفه، وقتل 

ّ
الأحمر، لكن

خفيره بدلاً منه.
نــــــــفــــــــى الـــــــبـــــــريـــــــطـــــــانـــــــيـــــــون 
مــيــرزاجــهــانــغــيــر إلـــى الــلــه آبـــاد، 

وتعهدت الأميرة بإنشاء مشتل 
أعـــــمـــــدة فــي  أربـــــعـــــة  أزهـــــــــار ذي 
ضريح رجل الدين المسلم خواجا 
بــخــتــيــار كــاكــي فــي مــهــرولــي إذا 

سُمِحَ لابنها بالعودة.
سُـــمِـــح لجهانغير  وعــنــدمــا 
العرش  أخيراً بالعودة، وتوليه 
ــــت المــلــكــة بــوعــدهــا، 

َ
بـــجـــدارة، وَف

وأنـــشـــأت مــظــلــة زهـــــور جــمــيــلــة، 
أضاف إليها بائعو الزهور على 
مــراوح يدوية  الخاصة،  نفقتهم 
الــزهــور. وحُمِلَت  مــن  مصنوعة 

في موكب إلى الضريح.
اســــتــــمــــرت هـــــــذه المــــمــــارســــة 
لـــــــــســـــــــنـــــــــوات حــــــــتــــــــى أوقـــــــفـــــــهـــــــا 
البريطانيون في عام ١٩٤٢، وهو 
الـــعـــام الــــذي حــظــيــت فــيــه حــركــة 
«اخــــرجــــوا مـــن الــهــنــد» بــرعــايــة، 
ممن لا يقل عن أول رئيس وزراء 
الــهــنــد، فــي مقدمهم جــواهــر لال 
عِــيــد 

ُ
وأ غــانــدي،  نــهــرو ومهاتما 

تــنــظــيــمــهــا فـــي ســتــيــنــات الــقــرن 
الماضي.

وتشير الروايات التاريخية 
ــمَــت على  ــظِّ

ُ
إلــى أن الاحــتــفــالات ن

نطاق أوسع.
أســـبـــوعـــاً،  مـــعـــرض دام  فــــي 
كان الإمبراطور وملكاته والأمير 
المــــلــــكــــي والأمــــــــيــــــــرات والــــنــــبــــلاء 
يــــذهــــبــــون عــــلــــى ظــــهــــور الــفــيــلــة 
ة بمنتهى الأناقة، 

َ
ن والمحفات المُزَيَّ

وبـــرفـــقـــتـــهـــم ســــكــــان الـــعـــاصـــمـــة 
فــــي عـــصـــر المــــغــــول شــــهــــان آبــــاد 
المــعــروفــة حــالــيــاً بــاســم تــشــانــدن 
يــتــشــوك، إلــــى مــهــرولــي كـــل عــام 
لـــزيـــارة الــضــريــح. وســــار ســكــان 
المـــديـــنـــة أجـــمـــعـــون مــعــهــم. ونــثــر 
بــائــعــو الــــزهــــور بـــتـــلات الـــزهـــور 
مَ أكبر شاه  دَّ

َ
على الطريق كله. وق

أيضاً غطاءً من الزهور إلى معبد 
المــجــاور. واستمر هذا  يوغمايا 

التقليد منذ ذلك الحين.
وكتب المؤلف آر. في. سميث 
في كتابه (دلهي التي لا يعرفها 

أحد) ما يلي:

«انـــتـــقـــلـــت قــلــعــة ظـــفـــر (آخــــر 
إمبراطور مغولي) – مثل والده 
– إلــــــى مــــهــــرولــــي، حـــيـــث يــصــل 
موكب باعة الزهور إلى وجهته 
الــزاهــيــة. مــن شــرفــة ظــفــر مــحــل، 
شاهد ظفر - والنرجيلة في يده - 
موكب مراوح اليد المصنوعة من 
الزهور يشق طريقه إلى ضريح 
قــــوطــــاب صــــاحــــب ولاحــــقــــاً إلـــى 
المـــجـــاور. وبعد  يــوغــمــايــا  معبد 
ذلــــــك، تــــنــــاول أصــــنــــاف الـــطـــعـــام 
الــــرائــــعــــة الــــتــــي أعــــدهــــا الـــطـــهـــاة 

الملكيون».
كانت هناك أكشاك للتسوق، 
ومـــــســـــابـــــقـــــات غـــــــوص فــــــي نــهــر 
يـــامـــونـــا، ومـــبـــاريـــات لمــصــارعــة 
الـــديـــوك، ومــنــافــســات للطائرات 
الــورقــيــة، وأراجــيــح فــي بساتين 
ــن في 

َّ
المــانــغــو. كــان الــزيــت يُــسَــخ

م الأطعمة  ـــدَّ
َ
مــقــالٍ ضــخــمــة، وتُـــق

الـــحـــلـــوة والمـــالـــحـــة الــــحــــارة جــداً 
إلـــــى الـــــنـــــاس؛ وكــــانــــت الأغــــانــــي 
تُــغــنــى، وكــانــت الــفــتــيــات يــؤديــن 
الــرقــصــات. كــمــا كــان الــراقــصــون 
بــــــالــــــنــــــار يــــــــــــــــؤدّون عــــروضــــهــــم 
فـــــي الـــــــشـــــــوارع أثـــــنـــــاء المــــوكــــب، 
ويــضــيــفــون جـــاذبـــيـــة روحــانــيــة 

للأحداث.
يــــحــــفــــل اســـــــــم مَـــــعـــــلـــــم ظـــفـــر 
انعكاسه  محل بالذكريات؛ لأن 
فــــــي مـــــــاء الــــبــــحــــيــــرة المــــــجــــــاورة 
يُـــســـتـــخـــدم لـــجـــعـــلـــه يــــبــــدو مــثــل 
جَهاز «سفينة». والآن، أصبحت 
البحيرة جافة، لكنّ جَهاز محل 
الجمال  مــن   

ً
يــزال يبدو تحفة لا 

الشاعري.
فـــي حـــين أن الإمـــبـــراطـــوريـــة 
أن  إلا  مــدة طويلة،  انقضت منذ 
هذا التراث التوفيقي بين الأديان 
لا يــزال صــامــداً، وإن كــان بشكل 

مــقــيــد. تُـــعـــزف المــوســيــقــى طـــوال 
الـــلـــيـــل فــــي ظـــفـــر مـــحـــل، ويــحــلــم 
أي شخص بالبقاء هناك طوال 
الليل من أجل سماع الموسيقى.

وتــمــامــاً مــثــلــمــا صُــمــم لأول 
مرة، وتولى الإمبراطور المغولي 
رعايته، يكون رئيس وزراء الهند 
الرسمي للمهرجان  الــراعــي  هــو 

هذه الأيام.
وقــــــــــال ســــيــــد فـــــريـــــد الــــديــــن 
قــــــطــــــبــــــي، عــــــضــــــو فـــــــــي رابــــــطــــــة 
«مــوكــب بــاعــة الـــزهـــور» والمــنــظــم 
أيــــضــــاً لـــلـــمـــهـــرجـــان فــــي ضـــريـــح 
بــخــتــيــار كـــاكـــي: «ربـــمـــا هــــذا هو 
المـــهـــرجـــان الـــوحـــيـــد الـــــذي يــربــط 
كــلــتــا الـــطـــائـــفـــتـــين. نـــــرى الــكــثــيــر 
مــــن المــــشــــاركــــين كــــل عــــــام الـــذيـــن 
يـــتـــجـــاوزون المــعــتــقــدات الــديــنــيــة 
لــلاحــتــفــال بــهــذا المــهــرجــان دلــيــلاً 
التآلف. في ضريح المسلم،  على 
يتصدر الإخوة الهندوس الموكب 
الــزهــور طوله  مــن  لتقديم غــطــاء 
نحو ٤٢ متراً، وفي المعبد، يتصدر 
لتقديم  الموكب  الإخوة المسلمون 
مراوح اليد المليئة بالزهور. هذه 
هــي روح الــتــســامــح والــوئــام 

المــجــتــمــعــي، ونــحــن نــحــاول 
سد الفجوة بين الطائفتين».

وقــــــال آصـــــف خـــــان دهــلــفــي، 
وهو أحد عشاق التاريخ، إنه كان 

هناك وقت عندما كان كل سكان 
تــــشــــانــــدنــــي تـــــشـــــوك ومــــهــــرولــــي 
يتطلعون إلى الشتاء في انتظار 
الزهور». وأضاف:  «موكب باعة 
«أعيش في مهرولي منذ أن كنت 
هَة كبيرة.  بَّ

ُ
طفلاً. يبدأ الموكب بأ

تنضم العائلات مع أطفالها إلى 
الاحــتــفــال. وقــد عــزف الموسيقار 
الــعــالمــي الــشــهــيــر بــيــســمــيــلاخــان 

على مزمار الشيناي هنا».
الــذي  وقـــال غولشانتشاند، 
ينضم إلى الاحتفال منذ أن كان 
الآن: «يعد  عــمــره ١٣ سنة حتى 
المـــهـــرجـــان انـــعـــكـــاســـاً لــلــكــثــيــريــن 
أمـــثـــالـــي، فــعــلــى الـــرغـــم مـــن أنــنــي 
المــســافــة كاملة  لا أستطيع ســيــر 
بــســبــب تــقــدمــي فـــي الــعــمــر الآن، 
فــــإنــــنــــي أجـــــعـــــل مــــشــــاركــــتــــي فــي 
الاحـــتـــفـــالـــيـــة لـــــزامـــــاً عـــــلـــــيّ، لــكــن 
مـــــــع مـــــــــــرور الــــــســــــنــــــوات، 
ــــــــــــدَت الاحـــــتـــــفـــــالـــــيـــــة 

َ
ــــــــــــق

َ
ف

زهـــــوهـــــا الـــحـــقـــيـــقـــي. لــقــد 
الحقيقية  النكهة  اختفت 
لــــــلــــــمــــــهــــــرجــــــان، وأصــــــبــــــح 
مــــجــــرد شـــكـــلـــيـــات. اعـــتـــاد 
أن يكون من  المهرجان  هذا 
بـــين أكـــبـــر المـــهـــرجـــانـــات في 

دلهي».
وقـــــالـــــت أوشـــــاكـــــومـــــار، 
الــســكــرتــيــرة الــعــامــة لــرابــطــة 
«مـــــــوكـــــــب بــــــاعــــــة الـــــــزهـــــــور» 
ـــمَـــة لـــلـــمـــهـــرجـــان: «إنــــه  ـــظِّ

َ
المُـــن

مـــهـــرجـــان شــــامــــل، ونـــحـــتـــاج 
إلــى الاحــتــفــال بــهــذا الشمول؛ 
لأن هــذه هــي قــوة حضارتنا. 
ويــتــحــقــق ذلـــك فــقــط مــن خــلال 
جعله حــدثــاً غــيــر بــيــروقــراطــي 

ورَتِيب».
وبــالــتــالــي، إن مــا بــدأ على 
هــيــئــة زيــــــارة أم مــلــكــة مــســلــمــة 
إلـــــى ضـــريـــح رجـــــل ديـــــن مــســلــم 
القرون مناسبة  أصبح على مر 
لـــلاحـــتـــفـــال لــلــمــديــنــة بـــأســـرهـــا، 
الــحــواجــز المجتمعية  مــتــجــاوزة 

والطبقية.

موسيقيون يعزفون المزمار والشيناي في موكب الزهور
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جانب من احتفالات مهرجان الزهور في دلهي

حفل الموسيقار ياني (تصوير: محمد المانع)
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يــتــوقــع هــطــول الأمــطــار الــغــزيــرة وهــبــوب 
العواصف الرعدية المتفرقة عبر شمال المملكة 
العربية السعودية، لا سيما في فترات الصباح. 
وتسود الأجواء الجافة بصورة عامة عبر بقية 
أنحاء شبه الجزيرة العربية، مع أشعة الشمس 

الساطعة والقليل من السحب المتفرقة.

تــســود الأجــــواء الــجــافــة بــصــورة عــامــة عبر 
لبنان وفلسطين وسوريا والأردن والعراق، مع 
المرتفع الجوي الكبير الذي يهيمن على الأجواء 
المناخية، وسطوع كبير لأشعة الشمس ودرجات 

الحرارة المعتدلة.

تــتــحــرك الــجــبــهــة الـــبـــاردة عبر 
الساحل الشرقي، وتجلب الأمطار 
الغزيرة على نيو إنغلاند ومناطق 
الجنوب الشرقي. والمرتفع الجوي 
لمـــا بــعــد هــــذه الــجــبــهــة يـــــؤدي إلــى 
الأجــــــــواء الـــجـــافـــة وســــطــــوع أشــعــة 
الـــشـــمـــس عـــلـــى أعــــلــــى الـــبـــحـــيـــرات 
الــعــظــمــى حــتــى الــســهــول وســاحــل 
الخليج، مع استثناء بعض الأمطار 
والجليد الغزير على جبال الروكي، 
ويـــكـــون الـــغـــرب جـــافـــاً مـــع ســطــوع 

الشمس في بعض الأحيان.

تــــجــــلــــب الــــجــــبــــهــــة الـــــــبـــــــاردة 
المــتــحــركــة الأمــــطــــار مـــن أوكـــرانـــيـــا 
حــتــى جــنــوب إيــطــالــيــا. والأمــطــار 
المــحــلــيــة الـــغـــزيـــرة قـــد تـــــؤدي إلــى 
حــــــــدوث فـــيـــضـــانـــات عـــبـــر شـــمـــال 
اليونان. والمنخفض الجوي الآخر 
يـــــؤدي إلــــى هـــطـــول الأمـــطـــار على 
سردينيا وكورسيكا، مــع هطول 
الأمطار الخفيفة وانهمار الجليد 
عبر إسبانيا وفرنسا وسويسرا 
وشمال إيطاليا. وتبقى إنجلترا 

في حالة عامة من الصقيع.

الــبــاردة نحو الجنوب  تتحرك الجبهة 
عبر شمال غربي أفريقيا، وتجلب الأمطار 
المــوســمــيــة عــلــى أجـــــزاء مـــن شــمــال الــجــزائــر 
وتــونــس. وتــســود الأجــــواء الــجــافــة بــصــورة 
عامة عبر بقية أنحاء الشمال الأفريقي، مع 

أشعة الشمس وبعض السحب المتفرقة.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

يتوج الإبداعات المسرحية المتميزة والكفاءات المعطاءة في دورته الـ١٩

المغرب: تكريم جبران وبرشيد في افتتاح {المهرجان الوطني للمسرح}
مراكش: عبد الكبير الميناوي

أمـــــــس،  مـــــــن  انــــطــــلــــقــــت أول 
بــتــطــوان، فــعــالــيــات الـــــدورة الــــ١٩ 
لــلــمــهــرجــان الـــوطـــنـــي لــلــمــســرح، 
التي تتواصل حتى يوم الأربعاء 
المــــقــــبــــل، تــــحــــت رعـــــايـــــة الـــعـــاهـــل 
المــغــربــي المـــلـــك مــحــمــد الـــســـادس، 
ــــــــك بــــمــــدن تـــــطـــــوان ومـــرتـــيـــل  وذل

والمضيق والفنيدق.
الــذي  وتميز حفل الافــتــتــاح، 
ترأسه محمد الأعرج وزير الثقافة 
والاتــصــال، بتكريم الفنانة ثريا 
جـــبـــران، والمــســرحــي عــبــد الــكــريــم 
بــرشــيــد، وذلـــــك لـــقـــاء «الــخــدمــات 
الجليلة» التي أسدياها للثقافة 

والفن بالمغرب.
الــســنــة،  وتــســعــى دورة هــــذه 
الـــثـــقـــافـــة  تــنــظــمــهــا وزارة  الــــتــــي 
والاتـــــــصـــــــال، إلـــــــى تــــطــــويــــر هــــذه 
الــتــظــاهــرة الـــكـــبـــرى، وتــكــريــســهــا 
كمناسبة حقيقة للاحتفال بأبي 
الـــــفـــــنـــــون، وتــــتــــويــــج الإبــــــداعــــــات 
المـــســـرحـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة المـــتـــمـــيـــزة 

والــكــفــاءات الإبــداعــيــة المــعــطــاءة، 
كـــمـــا ســـتـــكـــون فـــرصـــة لــلــجــمــهــور 
المــغــربــي «لـــلاطـــلاع عــلــى حــصــاد 
المـــــــوســـــــم المــــــســــــرحــــــي، والـــــلـــــقـــــاء 
بالمبدعات والمبدعين المغاربة، عبر 

العروض والندوات واللقاءات».
وقـــــد تــــم اخـــتـــيـــار ١٢ عــرضــاً 
مسرحياً للمشاركة في المسابقة 
الــرســمــيــة لــلــمــهــرجــان، مـــن طــرف 
لــجــنــة تــكــونــت مـــن مــــولاي أحــمــد 
بــدري (رئيساً)، وعضوية فوزية 
بــنــمــومــن وعبد  لبيض وســلــيــمــة 
الـــلـــطـــيـــف الــــــــدشــــــــراوي ومـــحـــمـــد 

بنحساين وإدريس الإدريسي.
وتـــضـــم قـــائـــمـــة المــســرحــيــات 
المــــــشــــــاركــــــة «بـــــــــورتـــــــــري» لـــفـــرقـــة 
بصمات الفن (أغادير)، و«الكود» 
لــــفــــرقــــة نـــــــــادي المـــــــــــرآة لـــلـــمـــســـرح 
والــســيــنــمــا والمــوســيــقــى (فــــاس)، 
و«أنمسوال» لفرقة رويشة للثقافة 
والفنون (الخميسات)، و«هــي... 
هك...؟» لفرقة مسرح الكاف (الدار 
الــبــيــضــاء)، و«المـــوســـوس» لفرقة 
أوديسا للثقافة والفن (العيون)، 

و«الخادمتان» لفرقة دوز تمسرح 
(مــراكــش)، و«فــي أعــالــي البحار» 
لفرقة الريف للمسرح الأمازيغي 
(الحسيمة)، و«solo» لفرقة أكون 
لـــلـــثـــقـــافـــات والـــفـــنـــون (الـــــربـــــاط)، 
و«الماتش» لفرقة مسرح الشامات 

(مــــكــــنــــاس)، و«بـــــاركـــــيـــــغ» لــفــرقــة 
ثـــفـــســـويـــن لـــلـــمـــســـرح الأمـــازيـــغـــي 
(الـــحـــســـيـــمـــة)، و«تـــوقـــيـــع» لــفــرقــة 
عــــــبــــــور (الــــــــــــربــــــــــــاط)، و«عــــــيــــــوط 
المــســرح المفتوح  الــشــاويــة» لفرقة 

(القنيطرة).

وتــتــضــمــن الـــــدورة بــرنــامــجــاً 
مــــــوازيــــــاً لــــلــــعــــروض الـــرســـمـــيـــة، 
يــشــمــل لـــــقـــــاءات فـــكـــريـــة ونــقــديــة 
لمناقشة عروض المسابقة، وندوة 
أولـــــى حــــول «الـــفـــنـــان ومــنــظــومــة 
الـــتـــرافـــع»، وثــانــيــة حــــول «ثــقــافــة 

الممثل»، ومجموعة من الورشات 
الــــتــــكــــويــــنــــيــــة لـــــفـــــائـــــدة الــــشــــبــــاب 
والــجــمــعــيــات المــســرحــيــة، عـــلاوة 
على توقيع مجموعة من المؤلفات 
الــــجــــديــــدة الـــــصـــــادرة فــــي الـــشـــأن 

المسرحي.

كـــمـــا تــــم اخـــتـــيـــار ١٨ عــرضــاً 
مـــســـرحـــيـــاً، تــــقــــدم بـــــــالمـــــــوازاة مــع 
فـــعـــالـــيـــات المــــهــــرجــــان، هـــــي: «آش 
الله» لعبد الحق الزروالي  سماك 
(سلا)، و«في انتظار عطيل» لفرقة 
مسرح أفروديت (الرباط)، و«نادي 
الشمس» لفرقة المدينة الصغيرة 
(شــــــفــــــشــــــاون)، و«قـــــصـــــة حـــديـــقـــة 
الحيوان» لمحترف الفدان للمسرح 
والــتــنــشــيــط الـــثـــقـــافـــي (تــــطــــوان)، 
و«حـــــلـــــو الـــــبـــــاب» لـــفـــرقـــة مـــســـرح 
تانسيفت (مـــراكـــش)، و«الأقـــــزام» 
لفرقة محترف الجوهرة السوداء 
لـــلـــمـــســـرح والـــســـيـــنـــمـــا (جـــــــــرادة)، 
و«بـــــولـــــعـــــيـــــالات» لـــفـــرقـــة أنـــفـــاس 
لـــلـــفـــنـــون الـــــدرامـــــيـــــة (مــــــراكــــــش)، 
و«كومبارس» لفرقة مسرح أبعاد 
(الــــــدار الــبــيــضــاء)، و«جـــيـــل شــو» 
لفرقة فضاء القرية للإبداع (الدار 
البيضاء)، و«هبال ميمونة» لفرقة 
مسرح البيضاء (الدار البيضاء)، 
و«مقامات بديع الزمان الهمذاني» 
(الــربــاط)،  لفرقة لحظة للمسرح 
و«طبيب بــزز منو» لفرقة مسرح 

الــثــلاثــة (الــــدار الــبــيــضــاء)، و«بيك 
نيك» لفرقة مسرح الأفق (تطوان)، 
و«صــلاة غرامية» لفرقة المحترف 
للثقافة والــفــن (ســـلا)، و«العشق 
الـــــكـــــادي» لـــفـــرقـــة مـــســـرح أرلـــكـــان 
(بني مـــلال)، و«الـــســـاروت» لفرقة 
أنفاس (الداخلة)، و«لمقص» لفرقة 
وشمة للمسرح والثقافة (الرباط)، 
و«شــكــســبــيــر فــــي الـــقـــلـــب» لــفــرقــة 

الرؤية الجديدة (الدار البيضاء).
ويــــتــــوج المـــهـــرجـــان الــوطــنــي 
للمسرح، في دورة هذه السنة التي 
تـــتـــوزع فــعــالــيــاتــهــا فـــي فــضــاءات 
مسرح سينما إسبانيول بتطوان، 
والمركز الثقافي بتطوان، ومسرح 
لــــلا عـــائـــشـــة بـــالمـــضـــيـــق، والمــــركــــز 
الثقافي بالفنيدق، وسينما الريف 
بـــمـــرتـــيـــل، بـــمـــنـــح جــــوائــــز مـــاديـــة 
ورمزية للفائزين، تشمل الجائزة 
الــكــبــرى وجـــائـــزة الــنــص وجــائــزة 
الإخــــراج وجــائــزة السينوغرافيا 
وجــــــــــائــــــــــزة المــــــــلابــــــــس وجـــــــائـــــــزة 
الـــتـــشـــخـــيـــص (ذكـــــــــــور) وجــــائــــزة 
التشخيص (إناث) وجائزة الأمل.

تكريم عبد الكريم برشيد تكريم ثريا جبران

اعتنق الدين الحنيف وطاف مدناً إسلامية سيراً

مؤرخ آيرلندي مقيم في تركيا يخصص جهده لاستعادة الآثار الإسلامية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

يــــكــــرس المـــــــــؤرخ الآيــــرلــــنــــدي 
مــيــكــائــيــل بـــاتـــريـــك دوغــــــان الـــذي 
اعتنق الإسلام واختار العيش في 
مدينة أنطاليا في جنوب تركيا، 
وقته وجهده للعثور على القطع 
الأثرية التي تنتمي إلى الحضارة 
الإسلامية والتي جــرى تهريبها 

خارج تركيا.
استقر دوغــان، المحاضر في 
مــعــهــد بـــحـــوث حـــضـــارات الــبــحــر 
المـــتـــوســـط، الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٥٩ 
ســنــة، فــي أنطاليا قبل ٢٧ سنة، 
وركـــز بعد اعتناقه الإســـلام على 
دراســــة الــتــاريــخ الــتــركــي وتــاريــخ 

الفنون في العهد السلجوقي.
أجرى دوغان، دراسات مهمة 
لــلــكــشــف عــــن الآثــــــــار الإســـلامـــيـــة 
التي تعود إلى فترة بداية تحول 
إلـــى الإســــلام،  منطقة الأنـــاضـــول 
وبذل جهوداً كبيرة من أجل إعادة 
الآثار الخاصة بالحضارة التركية 
الــتــي جـــرى تهريبها  الإســلامــيــة 

خارج البلاد.
يــــــقــــــول دوغـــــــــــــان إنـــــــــه تـــــــواق 
لاســـتـــكـــشـــاف ودراســـــــــــة مــنــاطــق 
العالم الإســلامــي والمــنــاطــق التي 
عــاش فيها الإســكــنــدر المــقــدونــي، 
مــشــيــراً إلــــى أنّـــــه طــــاف مــجــمــوعــة 
بــلــدان المنطقة، مثل اليونان  مــن 
ومـــــصـــــر وتــــــونــــــس مــــشــــيــــاً عــلــى 
الأقدام، وقطع مسافة ٥ آلاف و٥٠٠ 
كيلومتر في مناطق مختلفة من 
العالم الإســلامــي سعياً لتحقيق 

هذا الهدف.
ولفت إلــى أنّــه طــاف مختلف 
الــولايــات التركية وأعــجــب كثيراً 
بـــمـــديـــنـــة أنـــطـــالـــيـــا المـــطـــلـــة عــلــى 
البحر المتوسط وقرّر العيش فيها 
لتصبح مــركــزاً لأبحاثه المتعلقة 
بــالــتــاريــخ الــســلــجــوقــي والــفــنــون 

التي سادت في ذلك العصر.

ذكر دوغان لوكالة الأناضول 
أنّـــــــه يــــجــــري أبـــحـــاثـــاً فــــي تـــاريـــخ 
الفنون التي سادت خلال العصر 
السلجوقي الأول، لا سيما الفترة 
الــتــي حــكــم فــيــهــا الــســلــطــان عــلاء 
الدين كيقوباد بن كيخسرو الذي 
تـــربـــع عــلــى الـــعـــرش الــســلــجــوقــي 
الــفــتــرة مــا بــين ١٢٢٠ و١٢٣٧  فــي 
أنّ الأعـــمـــال  مـــيـــلاديـــة، مــوضــحــاً 
الفنية السلجوقية ازدهــــرت في 
عهد السلطان علاء الدين كيقوباد 

بن كيخسرو. وأضاف أن مسجدي 
«آخـــي يــوســف»، و«عـــلاء الــديــن»، 
ومــدرســة غياث الدين كيخسرو، 
وخـــانـــات «أودر» و«كِـــــرك جـــوز»، 
وقــلــعــة ألانـــيـــا وتــرســانــة الــســفــن، 
وجــــــســــــر «صــــــوغــــــوجــــــق صـــــــو»، 
ومـــــســـــرح إســـــبـــــنـــــدوس الــــقــــديــــم، 
مــن أهـــم الأعــمــال المــعــمــاريــة التي 
تـــــدل عـــلـــى فـــنـــون عــــمــــارة الــفــتــرة 

السلجوقية.
ونـــــوّه دوغـــــان إلــــى أن عـــدداً 

كبيراً من القطع الأثرية العائدة 
لــــلــــعــــصــــر الـــــســـــلـــــجـــــوقـــــي جـــــرى 
تهريبها إلى خــارج تركيا، وأنّه 
صــــــادف مــجــمــوعــة مــنــهــا خـــلال 
الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة فــــي بـــلـــدان 
أخرى، مشدداً على ضرورة إعادة 
تلك القطع الــنــادرة إلــى موطنها 
الــقــطــع  أنّ  الأصـــــلـــــي. مـــوضـــحـــاً 
الأثرية التي هُرّبت خارج تركيا، 
تضم توابيت وتماثيل ذات قيمة 
إلــى أن تركيا  أثرية عالية، لافتاً 

تمكنت خــلال السنوات الماضية 
من استعادة مجموعة كبيرة من 
تلك القطع الأثرية، وإعادتها إلى 

موطنها الأصلي.
وأكـــــد دوغــــــان أن الـــوقـــت قد 
حــــان لاســـتـــعـــادة الــقــطــع الأثــريــة 
الـــــعـــــائـــــدة لــــلــــحــــضــــارة الـــتـــركـــيـــة 
الإسلامية التي هُربت إلى الخارج 
الــدور  أيضاً. مشدداً على أهمية 
الـــذي تضطلع بــه وزارة الثقافة 
والسياحة التركية على صعيد 

بــة، مشيراً  اســتــعــادة الآثـــار المــهــرَّ
إلى أن منمنمات إزنيق تعتبر من 
أهم آثار فنون الحضارة التركية 
الإسلامية التي هُربت إلى المملكة 
المــتــحــدة حــيــث تــعــرض فـــي أحــد 

المتاحف هناك.
المـــهـــربـــة  وتـــــابـــــع أن الآثــــــــــار 
خارج تركيا تحتوي أيضاً على 
مصوغات من الــذهــب، وزخــارف 
الــرخــام، وخــواتــم  منقوشة على 

تحمل أحجار الفيروز.

المؤرخ الآيرلندي ميكائيل دوغان

الأوبرا المصرية تودع شادية
بحفلين في القاهرة والإسكندرية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــررت دار الأوبـــرا المصرية 
إقــــامــــة حـــفـــل مــوســيــقــي لــفــرقــة 
عبد الحليم نويرة للموسيقى 
الـــعـــربـــيـــة، بـــقـــيـــادة المــايــســتــرو 
أحــمــد عـــامـــر، مــســاء الخميس 
المـــقـــبـــل عـــلـــى المــــســــرح الــكــبــيــر، 
إقــامــة حفل آخــر لفرقة  بجانب 
أوبـــرا الإســكــنــدريــة للموسيقى 
والـــــغـــــنـــــاء الـــــعـــــربـــــي، بــــقــــيــــادة 
المــايــســتــرو عــبــد الــحــمــيــد عبد 
الغفار على مسرح سيد درويش 
(أوبــــــــــرا الإســــكــــنــــدريــــة)، تــحــت 
عــنــوان «وداعــــا شــاديــة» إهـــداء 

لروح الفنانة الراحلة شادية.
وعزت دار الأوبــرا المصرية 
الجمهور المصري والعربي في 
وفــــاة الــفــنــانــة الــكــبــيــرة شــاديــة 
التي رحلت عن عالمنا الثلاثاء 
المــاضــي، بعد صــراع طويل مع 
المــــرض. وقــالــت دار الأوبـــــرا إن 
«مــصــر والأمـــــة الــعــربــيــة فــقــدت 
قــيــمــة فــنــيــة كــبــيــرة طــالمــا أثـــرت 
بــإبــداعــاتــهــا في  الفنية  الــحــيــاة 
مــخــتــلــف مـــجـــالات الـــفـــنـــون من 
ســيــنــمــا ومـــســـرح ومــســلــســلات 
إذاعية، والطرب الأصيل حيث 
كــــانــــت الـــفـــنـــانـــة الــــراحــــلــــة أحـــد 

أعــلامــه، فهي رحلت عــن عالمنا 
ولكنها ستبقى خالدة بمجمل 
أعـــمـــالـــهـــا فــــي ذاكـــــــرة ووجــــــدان 

الجماهير».
وقـــــررت الـــدكـــتـــورة إيــنــاس 
عبد الــدايــم، رئيسة دار الأوبــرا 
المصرية، تحديد موعد الحفل 
وتسميته باسم شادية تكريما 
لها ولــدورهــا الخالد في الفن، 
بعد موافقة وزير الثقافة الكاتب 

الصحافي حلمي النمنم.
يشار إلى أن الفنانة شادية، 
ولـــــدت فـــي ٨ فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
١٩٣١ ولقبها الجمهور والنقاد 
«دلـــوعـــة الــســيــنــمــا المــصــريــة»  بــــ
الفنية  وقدمت خلال مسيرتها 
تــــجــــاوزت ٤٠ عـــامـــا ١١٢  الـــتـــي 
فيلما سينمائيا و١٠ مسلسلات 
إذاعـــــــيـــــــة ومــــســــرحــــيــــة واحــــــــدة 
فــــضــــلا عــــــن مـــــئـــــات الأغــــنــــيــــات 
الدينية والوطنية والعاطفية. 
وتـــــــم تـــشـــيـــيـــع جـــثـــمـــانـــهـــا أول 
مــن أمــــس، مــن مــســجــد الــســيــدة 
بــالــقــاهــرة، قــبــل دفنها  نفيسة 
بــــمــــقــــابــــر الـــــعـــــائـــــلـــــة بـــمـــنـــطـــقـــة 
الــبــســاتــين «جـــنـــوب الــعــاصــمــة 
المصرية» وسط حضور كثيف 
ــــفــــنــــانــــين والإعـــــلامـــــيـــــين  مــــــن ال

والجمهور ومحبيها.

الراحلة شادية في أحد أفلامها (أ.ف.ب)

الحل السابق
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لوس أنجليس

صفحات من أيام الحرب الباردة
تــرك لنا معترك السوفيات والــنــاتــو كثيرا من 
الــطــرائــف والــعــجــائــب الــتــي صــاحــبــت ذلـــك الــعــهــد. 
وكانت من دون شك أكثر طرافة في السنوات الأولى 
من تأسيس الاتحاد السوفياتي. لم تعترف الدول 
الــغــربــيــة بــالــنــظــام الــجــديــد لــعــدة ســنــوات. وعندما 
اعــتــرفــت أحـــاطـــوا المــبــعــوثــين الــســوفــيــات بــحــصــار 
ونطاق ضيق وقلما أشركوهم في شيء. عاملوهم 
كما لــو كــان كــل واحـــد منهم إرهــابــيــاً يحمل قنابل 
فــي جــيــوبــه. عــانــى كــثــيــرا مــن هـــذه المــعــامــلــة القائم 
بالأعمال السوفياتي في لندن السيد مايسكي خلال 
الثلاثينات. كان يعيش كالسجين في بيته. لا أحد 

يزوره أو يدعوه لأي مناسبة.
بــيــد أن الــســمــاء انــفــتــحــت فــجــأة أمـــامـــه، عندما 
تسلم دعوة من وزارة الخارجية البريطانية لحضور 
الاحتفال السنوي بميلاد شكسبير في ستراتفورد، 
مسقط رأسه. هذه مناسبة يعتز بها الإنجليز كثيرا 
ويحضرها كثير من رجالات الدولة، ويدعى إليها 
ممثلو سائر البعثات الدبلوماسية. ومع ذلك فقد 
الــخــارجــيــة والــلــجــنــة المــخــتــصــة بهذا  عــمــدت وزارة 
الاحــتــفــال إلـــى تــجــاهــل المــنــدوب الــســوفــيــاتــي وعــدم 
دعــوتــه إلــيــهــا. ولــكــن فــي عـــام ١٩٢٦ أخــفــق المــوظــف 
المـــســـؤول عـــن ذلــــك فــشــمــل ســـهـــوا الــســيــد مــايــســكــي 
بالدعوة. وبالطبع أسرع الرجل إلى إعلام الخارجية 
لــلــدعــوة وشــكــره العميم  ولــجــنــة الاحــتــفــال بقبوله 
لهم. وأسقط بيد المؤسسة البريطانية فلم يعرفوا 
الــورطــة ويبعدونه عن الحضور.  كيف يصححون 
كانوا يخشون بصورة خاصة وقوع اضطرابات في 
الــنــاس بالهجوم على ممثل  المــديــنــة، وقــيــام بعض 

الدولة الشيوعية التي أبادت القيصر وعائلته.
اســــتــــدعــــت الــــخــــارجــــيــــة مـــايـــســـكـــي وأحــــاطــــتــــه 
بمشكلات المــوضــوع، والتمست منه سحب قبوله 
لـــلـــدعـــوة. أجـــــاب بـــأنـــه لـــن يــفــعــل ذلـــــك. لــكــن لــهــم أن 
إلــى وقــوع  يسحبوا دعوتهم. ويـــؤدي هــذا بالطبع 
حادثة دبلوماسية. لم يعد بيدهم غير أن يضموا 
اســمــه ضــمــن قــائــمــة المـــدعـــويـــن. وعــنــدهــا عــقــد أهــل 
المدينة العزم على تحديه ومهاجمته. سمع بذلك 
عمال المناجم فتوجهوا بجموع غفيرة لحماية ممثل 

أول دولة اشتراكية. ازدادت الأمور تعقدا وحراجة.
مـــــن تـــقـــالـــيـــد الاحـــــتـــــفـــــال أن يـــلـــقـــي المـــمـــثـــلـــون 
الــدبــلــومــاســيــون كلمة عــن شكسبير. ولــكــن عريف 
الــحــفــل تــجــاهــل مايسكي ولـــم يــدعــه للميكروفون. 
فبعث إليه بورقة يطلب فيها حق الكلام. لم يستطع 
عريف الحفل غير أن يسمح له بذلك. فانطلق بخطبة 
مــاركــســيــة أصــيــلــة أشـــاد فيها بــالــشــاعــر ودوره في 
الــتــعــبــيــر عـــن مــعــانــاة الــعــمــال والــفــلاحــين وتطلعه 
الــبــرولــيــتــاريــة، وإقــامــة المجتمع الشيوعي  لــلــثــورة 
في كل ربــوع العالم! بلع الإنجليز على مضض كل 
الــكــلام، ولكن شاغل البلدية كــان فــي الوصول  هــذا 
بمايسكي للمحطة، من دون أن يحدث تصادم بين 
عمال الفحم والمحافظين. لم يجدوا مخلصا بغير 
دعــوتــه لــلــتــفــرج عــلــى المــديــنــة والـــريـــف الــبــريــطــانــي، 
انتهاء به إلى محطة قطار صغيرة بعيدة عن مركز 

المدينة ليأخذ القطار إلى لندن.
التالي حملت الصحف البريطانية  وفي اليوم 
تــقــاريــر تــقــول إن المــبــعــوث الــســوفــيــاتــي كـــان يحمل 
فرة! ولم تنكشف  معه قنبلة في حقيبته طــوال السَّ
حقيقتها إلا بــعــد آونـــة طــويــلــة، عــنــدمــا اتــضــح أنــه 
كــــان فـــي الـــواقـــع يــســاعــد زوجـــتـــه بــحــمــل حقيبتها 
المثقلة بأحمر شفايف ولوازم المكياج، طبعا المكياج 
البرجوازي. ولا شك أن مايسكي شاء أن يعطي القوم 

درساً في مساواة المرأة والرجل!
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05:2406:4512:1003:1305:3407:04
04:4206:0411:2502:2604:4606:16
04:3705:5811:2202:2304:4406:14
05:0706:2711:5302:5805:1906:49
04:5306:2011:2602:1104:3105:53
04:5406:1011:5103:0605:3107:01
04:4706:1411:2402:1404:3306:03
05:1706:4311:5002:3704:5606:18
05:2807:0411:5202:1904:3906:10
05:0406:3111:3402:1704:3606:00
05:4507:1712:1302:4905:0806:35
05:3707:3611:4801:4003:5905:53
06:2408:1512:3802:4005:0006:47
05:5807:3812:1902:3804:5806:34
05:3507:1211:5802:2304:4206:15
06:1908:1512:3002:2504:4406:36
06:3808:1301:0303:3205:5107:22
06:0507:5112:2302:3504:5406:35
05:2707:1711:4201:4704:0705:51
05:4507:4611:5401:4104:0105:57
05:5207:4612:0602:0404:2406:13
05:5708:4411:5312:4903:0005:40

05:5208:0511:5701:3003:4805:56
06:1808:1912:2802:1604:3506:31
05:3606:5511:4402:1204:3105:52
05:4607:0211:5602:2904:4806:06
05:2406:3511:4102:2604:4505:58
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 أول رئيس للولايات المتحدة.

 مدينة فرنسية - حرف نصب

 "معكوسة".

 رداء "معكوسة" - علم مؤنث.

 نقود "معكوسة" - نوتة موسيقية.

 رصين - ضد نهار.

 متشابهان - شهر ميلادي "معكوسة". 

 متشابهات - الغزال "معكوسة".

 رقة القلب "معكوسة" - ضد سلم.

 للتفسير - متشابهان.

 نهر افريقي - جزيرة اندونيسية.

 ممثل مصري.

 مدينة مغربية - للتعريف.

 بين اثنين "معكوسة" - بحر "معكوسة" -

 حيوان خرافي.

 من الابجدية - نظير.
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 علم مذكر - ما يحرز ويحقق.

 حرف مناداة للبعيد - مدينة فلسطينية.

 ولد الغزال - سقي "معكوسة".

 ضد الحرام "معكوسة".

 وحدة وزن - عملة عربية.

 مدينة ايطالية - ضد بحري. 
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مراكش تستضيف عروضاً ولقاءات ومسابقة لإنتاج المدارس

مراكش: عبد الكبير الميناوي

المــدرســة  بــمــبــادرة مشتركة بــين 
الــعــلــيــا لــلــفــنــون الــبــصــريــة بــمــراكــش، 
والمعهد الثقافي الفرنسي، وسينما 
«كوليزي»، تحتضن مدينة مراكش، 
الـــدورة  بــدايــة مــن بعد غــد، فعاليات 

«عيد السينما».  الأولى لـ
المـــــنـــــظـــــمـــــون إن هـــــذه  ويـــــــقـــــــول 
الـــــتـــــظـــــاهـــــرة الــــفــــنــــيــــة والــــثــــقــــافــــيــــة، 
الـــتـــي ســـتـــتـــواصـــل عـــلـــى مـــــدى ثــلاثــة 
أيـــــــام: «تـــســـتـــهـــدف إبـــــــراز الإبــــداعــــات 
الــوطــنــيــة، والاستمتاع  السينمائية 
بـــمـــجـــمـــوعـــة مــــــن الأفـــــــــــلام المـــغـــربـــيـــة 

الجديدة».
وتُـــعـــتـــبـــر ســـنـــة ٢٠١٧، بــحــســب 
المنظمين: «محطة مميزة واستثنائية 
فيما يتعلق بإبداعات وإنتاجات الفن 
الــســابــع الـــوطـــنـــي، مـــن خــــلال الأفــــلام 
عها أغلب المخرجين المغاربة، 

َّ
التي وق

كداود أولاد السيد، وهشام العسري، 
ونــــــــــور الــــــديــــــن لـــــخـــــمـــــاري، وحـــكـــيـــم 
بلعباس، وفــوزي بنسعيدي، والتي 

تـــم عــرضــهــا فـــي بــعــض المــهــرجــانــات 
العربية والدولية». ويتضمن برنامج 
هـــذه الــتــظــاهــرة الــرامــيــة إلـــى إنــعــاش 
السينما الوطنية، كثيراً من العروض 
السينمائية ولــقــاءات موضوعاتية، 
مـــــدارس السينما،  ومــســابــقــة لأفــــلام 
مــع جــائــزة الــجــمــهــور لــقــنــاة «تـــي في 
الــفــرنــســيــة. كــمــا ينتظر أن تمكن   «٥
التظاهرة عشاق السينما، في إطار 
فقرة «البطاقة البيضاء» المخصصة 
لــــجــــون بـــيـــيـــر مـــيـــلـــفـــيـــل، بــمــنــاســبــة 
الاحــتــفــاء بــالــذكــرى المــئــويــة لمــيــلاده، 
مـــن الـــتـــلاحـــم مـــع مـــقـــومـــات الـــــدلالات 
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة، شــــكــــلاً ومـــضـــمـــونـــاً، 
والإبـــحـــار فــي عــوالــم آلــيــات الإخــــراج 
السينمائي المغربي والدولي الحديث، 
والاطلاع على تجربة ميلفيل، كمخرج 
الــثــقــافــة السينمائية  طبعت أعــمــالــه 

خلال القرن الماضي.
وتقترح التظاهرة، ضمن فقرة 
الــــعــــروض الــســيــنــمــائــيــة، ١٤ فــيــلــمــاً، 
خــمــســة مــنــهــا ضــمــن فــقــرة بــانــورامــا 
الــرأس»  الأفــلام المغربية: «ضربة في 

لـــهـــشـــام الــــعــــســــري، و«عــــــــرق الــشــتــا» 
لحكيم بلعباس، و«بورن أوت» لنور 
الدين لخماري، و«أصوات الصحراء» 
لداود أولاد السيد، و«وليلي» لفوزي 
بنسعيدي؛ وخمسة أخرى ضمن فقرة 
«بــطــاقــة بــيــضــاء» لأفــــلام جـــون بيير 
ميلفيل: «جــيــوش الــظــل»، و«الــدائــرة 
فــــي حــيــاة  الــــحــــمــــراء»، و«٢٤ ســـاعـــة 
بهلوان»، و«صمت البحر»، و«تحت 
اسم ميلفيل»؛ إضافة إلى أربعة أفلام 
مــبــرمــجــة ضــمــن فــقــرة أفــــلام مـــدارس 

السينما.
فـــــيـــــمـــــا ســـــيـــــكـــــون لـــلـــجـــمـــهـــور 
السينمائي، خــلال هــذه التظاهرة، 
موعد مع مائدتين مستديرتين تهم 
مهنة المخرج السينمائي، والتربية 
على ثقافة وسلوك السينما، بشكل 
يـــمـــكـــن الـــفـــاعـــلـــين الــســيــنــمــائــيــين، 
أجانب ومحليين، من تبادل الآراء 
ووجــــهــــات الــنــظــر حــــول رهـــانـــات 
السينما، خصوصاً على مستوى 
ولــوج القاعات السينمائية، في 
ظل تراجع أعداد من يقبل عليها.

لــشــتــا» 
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صحراء» 
 لفوزي 
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مـــدارس 
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اهرة،
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نـــات 
وى 
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من فيلم 
«عرق الشتا» 

لحكيم بلعباس

«أمازون» تطلق كاميرا 
«ديب لانس» للتعلم الآلي

لندن: «الشرق الأوسط»

أصــبــح تــطــويــر نــظــم الـــذكـــاء الــصــنــاعــي 
أسهل بكثير... والفضل في ذلك يعود لكاميرا 

«ديب لانس» الجديدة من «أمازون».
تتميز الكاميرا الجديدة التي تعرض في 
الولايات المتحدة بسعر ٢٥٠ دولارا بخاصية 
الــتــعــرف عــلــى الأشـــيـــاء، والـــوجـــوه، وتصنف 
أوتوماتيكياً بعض الحركات التي يقوم بها 
الإنـــســـان، يــســتــطــيــع المــبــرمــجــون الاســتــعــانــة 
بها لتطوير تطبيقاتهم وأدواتــهــم الخاصة 
للتعلم الذاتي. وقد يساهم حصول الشركات 
الصغيرة على هذه التقنية بسعرها المقبول 
في إحداث تطور كبير في النظم الذكية، مثل 

المساعدات الصوتية.
كــــيــــف تـــعـــمـــل كــــامــــيــــرا «ديــــــــب لانـــــــس»؟ 
الــذكــاء الصناعي على شبكات  تعتمد نظم 
عصبية صناعية تعمل على تنشيط طريقة 
التعلّم. وهـــذه الشبكات  الــدمــاغ بــهــدف  عمل 
العصبية الصناعية يمكن أن يتم تدريبها 
لــلــتــعــرف عــلــى أنـــمـــاط المـــعـــلـــومـــات كــالــكــلام، 
والبيانات المكتوبة، أو الصور المرئية، والتي 
شكلت جميعها القاعدة الأساس لعدد كبير 
من الإنجازات في عالم الذكاء الصناعي خلال 

السنوات القليلة الماضية.
وتستخدم «ديـــب لانـــس» كــامــيــرا أربعة 
 ١٠٨٠P ميغابيكسل لتصوير مقاطع فيديو
عالية الدقة، إلى جانب ميكروفون لتسجيل 
الـــصـــوت. وتــحــصــل الــكــامــيــرا الــجــديــدة على 
آتــوم إنتل»  طاقتها التشغيلية عبر «معالج 
وذاكرة بسعة ٨ غيغابايت، الصالحة لتشغيل 
إطــــــارات الــفــيــديــوهــات الـــــــواردة عــبــر نــمــاذج 
التعلّم العميق الموجودة في الكاميرا نفسها.

تــســتــطــيــع هــــذه الـــنـــمـــاذج الــتــعــرف على 
الوجوه وعلى الحيوانات الأليفة، وعددا من 
الأفــــراد فــي الــوســط المــحــيــط، والأشـــيـــاء التي 
تستخدم في الحياة اليومية، وأكثر من ٣٠ 

حركة وإيماءة. وتشمل هذه الأشياء فرشاة 
الــشــفــاه والغيتار  تنظيف الأســـنـــان، وأحــمــر 

الخاص بصاحب الكاميرا.
تتصل «ديب لانس» بالأجهزة والشبكات 
عن طريق الواي - فاي، وشريحة يو.إس.بي. 
والمنافذ متعددة الوسائط عالية الوضوح. 
وقد تم تطوير «ديب لانس» من قبل أمازون 
الــتــابــعــة للشركة العملاقة  الــويــب،  لــخــدمــات 
ومـــقـــرهـــا ســـيـــاتـــل، المــتــخــصــصــة فــــي تــوفــيــر 
مــنــصــات حــوســبــة ســحــابــيــة حــســب الــطــلــب، 
بالإضافة إلى منصات التجارة والاستهلاك.

تأتي الكاميرا الجديدة مع مجموعة من 
أدوات الذكاء الصناعي التي تتيح للمطورين 
الــذيــن يملكون خــبــرة قليلة فــي مــجــال تعلّم 
الآلات، تصميم واختبار ابتكاراتهم الخاصة. 
وتسهل الكاميرا عمل المطورين دون الحاجة 
إلى الاتصال بخوادم شركة أمازون لخدمات 

الويب، الأمر الذي يسرع عملية الاختبار.
«ديب لانس» موجودة حالياً للبيع عبر 
موقع أمــازون في الولايات المتحدة، ولكن لم 
يعرف حتى الآن متى ستطرح فــي الأســواق 

العالمية.

موسكو: طه عبد الواحد

عبر حقوقيون روس عن قلقهم على 
مصير القطط المشردة التي تبقى من دون 
مـــأوى تــلــوذ إلــيــه بحثا عــن بعض الــدفء 
فــي أيـــام الــشــتــاء الــروســي الــبــارد. وذكــرت 
وكـــالـــة «تــــــاس» أن مـــوضـــوع تـــأمـــين مــلاذ 
لــلــقــطــط أصـــبـــح مــســألــة يـــــدور جــــدل حــاد 
حولها بين حقوقيين يطالبون بفتح نوافذ 
أقبية المباني وشركات خدمات ترفض هذا 
الاقتراح. وهذه هي المرة الأولى التي يدور 
فيها بروسيا حديث حــول قضية القطط 
وتحديات فصل الشتاء. وتحتوي جميع 
المباني السكنية والعامة في روسيا على 
أقـــبـــيـــة، تــســتــفــيــد مــنــهــا عـــــادة مــؤســســات 
الــخــدمــات الــعــامــة والــخــاصــة لــتــأمــين المــاء 
والتدفئة والكهرباء للمبنى، باعتبارها 
أشبه بغرفة تحكم بشبكة الماء والكهرباء 
الــجــزء الأكــبــر مــن القبو  أنّ  لكل مبنى. إلا 
يــبــقــى فـــارغـــا مـــن دون اســـتـــخـــدام. وتلجأ 
الحيوانات المشردة، خصوصا القطط إلى 
تلك الأقبية، إلا أنّ العاملين هناك يقومون 
بطردها ويغلقون النوافذ خصوصا على 
جانبي كل قبو التي يتم فتحها لتخفيف 
الــجــزء السفلي من  لــه  أي ضغط يتعرض 

المبنى، وللتهوية في آن واحد.
وبــــمــــوجــــب الأنــــظــــمــــة الــــعــــامــــة يــجــب 
تــلــك الأقــبــيــة مــغــلــقــة، ولا يسمح  أن تبقى 
للقطط بدخولها والــعــيــش فيها. ويقول 
مــــســــؤولــــون فـــــي الأقــــالــــيــــم الــــروســــيــــة إن 
يــتــقــدمــون بــشــكــاوى يطالبون  المــواطــنــين 
فــيــهــا بــاتــخــاذ إجـــــــراءات لمــنــع الــقــطــط من 
دخول الأقبية، لأنّها تبقى محاصرة هناك، 
بعد أن يُغلق العمال النوافذ والمدخل، ما 
يــضــطــر المــوطــنــين إلــــى فــتــح تــلــك الــنــوافــذ 
كي تتمكن القطط من الخروج لتأمين ما 
تأكله. ونــظــرا لعدم وجــود أي قــوانــين في 
المــجــال يلاحق العمال مــن مؤسسات  هــذا 
الخدمات العامة القطط ويطردونها كما 
يحلو لهم، وبالطريقة التي يختارونها. 

كما يقفلون كذلك النوافذ التي يفترض من 
الناحية التقنية أن تبقى مفتوحة. وتقول 
فيكتوريا شيفتسوفا، مديرة منظمة «إيكو 
لايـــــف» (الـــحـــيـــاة الــبــيــئــيــة) فـــي داغــســتــان 
جنوب روسيا، إن الأقبية في مدينة محج 
قلعة كانت مفتوحة دوما في السابق أمام 
القطط، أمّا الآن فإن تلك النوافذ تُغلق، لمنع 

انتقال الجرذان منها إلى المبنى السكني.
غير أن حقوقيين ناشطين في مجال 
حــمــايــة الــحــيــوان يــطــالــبــون بــإبــقــاء نــوافــذ 
الأقبية مفتوحة في فصل الشتاء، لحماية 
الــقــطــط مــن هـــلاك مــؤكــد فــي الــبــرد. وتــرى 
فــالــنــيــتــنــا كــــــوت، مــــديــــرة مــــــأوى «أفـــضـــل 
لـــلـــحـــيـــوانـــات، أن فتح  الـــخـــاص  صـــديـــق» 
النوافذ يساعد القطط المشردة على قضاء 
فصل الشتاء، وتؤكد أنّ هذا أمر غاية في 
المــنــاطــق السكنية  فـــي  الأهــمــيــة لا ســيــمــا 
الــحــديــثــة. أمّــــا لاريـــســـا أكــمــانــوفــا، مــديــرة 
منظمة الدفاع عن الحيوانات المشردة في 
مقاطعة نوفغورود، فترى أنّ فتح النوافذ 
المــشــردة للتوجه  سيدفع القطط والــكــلاب 
إلــــــــى الأقـــــبـــــيـــــة، حــيــث 

سيكون من السهل الإمساك بها لتعقيمها 
كــي لا تتمكن مــن التكاثر وإطــلاقــهــا بعد 
تــلــقــيــحــهــا مــــن الأمـــــــــراض. ولــــدعــــم وجــهــة 
نظرهم بضرورة فتح النوافذ للقطط، يقول 
حــقــوقــيــون إن دخـــول الــقــطــط إلـــى الأقبية 
يــســاعــد كــثــيــرا فــي حــل مشكلة الــقــوارض 
والجرذان، وسيكون من الصعب مواجهة 
هذه الظاهرة إذا منعنا القطط من العيش 

في الأقبية.
وعلى خلفية هذا الجدل، أطلقت بعض 
المناطق السكنية فــي مدينة بطرسبورغ 
مشاريع اجتماعية، يتعاون فيها السكان 
أنفسهم مع البلديات المحلية لتأمين ملاذ 
للقطط المــشــردة فــي فــصــل الــشــتــاء. حيث 
يستخدمون الأجزاء الأكثر دفئا من القبو 
ويخصصونه للقطط، ويــحــدّدون أماكن 
يضعون فيها أوان خاصة لتقديم الطعام 
أنّ السكان يحذون  للقطط. على ما يبدو 
حذو متحف الأرميتاج الشهير، الذي جرت 
العادة أن يفتح أبواب أقبيته أمام القطط، 
الفئران والجرذان، كي لا  لتواجه بدورها 
تتلف اللوحات والمخطوطات في المتحف. 
وبدأ هذا التقليد منذ عهد القيصر بطرس، 
يـــزال مستمرا حتى الآن. وتــقــول آنا  ومــا 
كــونــدراتــيــفــا، مــديــر مــتــحــف بــطــرســبــورغ 
للقطط في متحف الأرميتاج الحكومي، إن 
المتحف الروسي أخذ يطبق الفكرة نفسها 
بــمــبــادرة ذاتــيــة مــن العاملين فــيــه، وكذلك 
يجري تنظيم مأوى للقطط في متحف آنا 
أخماتوفا، حيث تعيش القطط هناك في 
الممرات وعلى السقيفة. كما قدمت مدينة 
بـــارنـــا أول مــثــل مــمــيــز فـــي مــجــال حــمــايــة 
الــقــطــط المــــشــــردة فـــي الـــشـــتـــاء، وتــعــاونــت 
المــديــنــة منظمة «لاســكــا» الاجتماعية  فــي 
مــع متطوعين لإخــضــاع القطط لعمليات 
خاصة كي لا تتمكن من الإنجاب، ومن ثم 
إطلاقها في أقبية هيئت لتصبح مناسبة 
لــهــا، ويــواصــل المــتــطــوعــون رعــايــة القطط 
الــذي اختفت منه عمليا  وتنظيف المكان، 

الفئران والجرذان.
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> الــدكــتــور محمد صــالــح بــن طــاهــر بنتن، 
وزيــــر الــحــج والــعــمــرة الــســعــودي، اســتــقــبــل في 
مكتبه بالرياض سفير جمهورية موريتانيا لدى 
المملكة، حمادي أميمو. وثمّن السفير الخدمات 
الجليلة والجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة 
المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي 

عهده، في رعاية ضيوف الرحمن 
والعناية بالأماكن المقدسة، مشيداً 
بــتــطــور الـــخـــدمـــات الـــتـــي تــقــدمــهــا 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـعـــوديـــة لــلــحــجــاج 
والمعتمرين والزوار، الذين يفدون 
إلــــــى المـــمـــلـــكـــة مـــــن مـــخـــتـــلـــف دول 
العالم لتأدية مناسكهم بكل يسر 

وسهولة وطمأنينة.
إبـــــــراهـــــــيـــــــم  بـــــــنـــــــت  > ريـــــــــــــم 
الــدولــة لشؤون  الهاشمي، وزيـــرة 
الـــتـــعـــاون الــــدولــــي فـــي الإمـــــــارات، 
مثّلت بلادها في مراسم تنصيب 
الرئيس الكيني أوهـــورو كيناتا، 
بـــالـــعـــاصـــمـــة نـــــيـــــروبـــــي. ونـــقـــلـــت 
الـــهـــاشـــمـــي إلــــــى كـــيـــنـــاتـــا تــهــانــي 
الشيخ خليفة بــن زايـــد آل نهيان 
رئيس الدولة، والشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 
والشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي، للشعب الكيني 

الصديق دوام التقدم والازدهار.
> الشيخ خــالــد بــن أحــمــد آل 
الــديــوان الملكي في  خليفة، وزيـــر 
الـــبـــحـــريـــن، اســتــقــبــل تـــشـــي تــشــن 
هــونــج، سفير جــمــهــوريــة  الصين 
الشعبية، بمناسبة انتهاء فترة 
عــمــلــه الــدبــلــومــاســي فـــي المــمــلــكــة. 
وأشــــــــــاد وزيــــــــر الـــــــديـــــــوان المـــلـــكـــي 
بــالمــســتــوى المــتــقــدم الــــذي وصــلــت 
إلـــيـــه الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة فـــي كل 

القيادتين على تحقيق  المجالات بفضل حرص 
كـــل مـــا يـــعـــود بــالــخــيــر والـــنـــفـــع عــلــى الــشــعــبــين 

الصديقين.
> مــانــويــل كــارفــهــالــو، السفير البرتغالي 
فــي الـــريـــاض، كــرمــتــه الــهــيــئــة الــعــامــة للسياحة 
والـــــتـــــراث الـــوطـــنـــي فــــي الـــســـعـــوديـــة، لمـــبـــادرتـــه 
بإعادة قطعة أثرية وطنية للهيئة. وقام المدير 

الــحــرمــين الشريفين  لــبــرنــامــج خـــادم  التنفيذي 
لــلــعــنــايــة بـــالـــتـــراث الـــحـــضـــاري، عــبــد الــرحــمــن 
الجساس، بتسليم السفير البرتغالي في مقر 
السفارة شهادة شكر وتقدير، تقديراً لجهوده 
بـــاســـتـــعـــادتـــهـــا والمـــحـــافـــظـــة عــلــيــهــا. والــقــطــعــة 
التي أعــادهــا السفير هي عبارة عن رأس سهم 

حجري صغير، يعود إلى العصر 
الـــحـــجـــري الـــحـــديـــث، عـــثـــر عــلــيــه 
فـــي حــفــيــرة نـــســـاح غــــرب مــديــنــة 

الرياض.
> الطيب لــوح، وزيــر العدل 
حافظ الأختام الجزائري، التقى 
يـــوســـف ســـيـــف ســـبـــاع آل عــلــي، 
ســفــيــر الإمـــــــارات لــــدى الـــجـــزائـــر. 
وجـــرى خـــلال الــلــقــاء اســتــعــراض 
العلاقات التاريخية المميزة، في 
الــحــكــيــمــة للبلدين  الـــقـــيـــادة  ظـــل 
الــشــقــيــقــين. وأعــــرب وزيــــر الــعــدل 
عـــن تــطــلــع بـــــلاده إلــــى مـــزيـــد من 
التواصل والتعاون بين البلدين 
في مجال القضاء، من أجل تعزيز 
الثنائية في  الــعــلاقــات  وتــطــويــر 

المجالات ذات الاهتمام المشترك.
> الـــــدكـــــتـــــورة مـــيـــثـــاء بــنــت 
ســـالـــم الـــشـــامـــســـي، وزيــــــرة دولـــة 
فــــــي الإمــــــــــــــــارات، حـــــضـــــرت حــفــل 
الاســتــقــبــال الــــذي أقـــامـــه غــوتــس 
لــيــنــغــنــتــال، ســفــيــر ألمـــانـــيـــا لـــدى 
الــيــوم الوطني  الــدولــة بمناسبة 
لبلاده. وأشاد السفير، في كلمة 
لـــه بـــهـــذه المــنــاســبــة، بــالــعــلاقــات 
المـــتـــمـــيـــزة بـــــين دولــــــــة الإمـــــــــارات 
وجــمــهــوريــة ألمــانــيــا الاتــحــاديــة، 
التي تشهد تطوراً وازدهـــاراً في 
المجالات المختلفة، مؤكداً حرص 
بلاده على توثيق روابط الصداقة 
مــع دولـــة الإمـــــارات، لافــتــاً إلــى أن 

ألمانيا تعد من أبرز الوجهات السياحية المفضلة 
لمواطني الدولة.

> حــســام الـــدبـــاس، الــقــنــصــل الـــعـــام لــدولــة 
فـــلـــســـطـــين فـــــي الإســــكــــنــــدريــــة، افـــتـــتـــح مـــعـــرض 
لوحات ضمن فعاليات اليوم العالمي للتضامن 
مــــع الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، الــــــذي اســتــضــافــتــه 
مكتبة الإســكــنــدريــة. وقــد عــرض ١٢٠ فناناً من 

مـــصـــر وفــلــســطــين لــــوحــــات تــعــبــر عــــن الــقــضــيــة 
الفلسطينية، ومدى الظلم والقهر الذي يتعرض 
لــه الشعب الفلسطيني، وثباته ضــد الاحــتــلال 
الإسرائيلي. وقدم القنصل التعازي إلى الرئيس 
عبد الفتاح السيسي، وإلى الشعب المصري، على 
مصابه الجلل بالحادث الإرهابي الإجرامي في 

بئر العبد.
> ســـلـــيـــمـــان بـــــن عــــبــــد الـــلـــه 
الــحــمــدان، وزيــــر الــخــدمــة المــدنــيــة 
فـــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة، اســـتـــقـــبـــل فــي 
الــــوزارة بالرياض،  مكتبه، بمقر 
سفير الإمــارات المعين أخيراً لدى 
المـــمـــلـــكـــة، الـــشـــيـــخ شـــخـــبـــوط بــن 
نهيان آل نهيان. وأكد الوزير على 
متانة العلاقة الأخــويــة الراسخة 
بــين البلدين الشقيقين، وتنامي 
العمل المشترك فيما بينهما، وذلك 
في شتى المجالات، ومنها مجال 

الخدمة المدنية.
> هــــالــــة بـــســـيـــســـو لـــطـــوف، 
وزيــــــــــرة الـــتـــنـــمـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الأردنــــــــيــــــــة، شــــــاركــــــت بـــالمـــؤتـــمـــر 
الـــوزاري الــرابــع للاتحاد من أجل 
المــرأة  المتوسط حــول تعزيز دور 
في المجتمع الذي أقيم في القاهرة. 
وأكـــــــدت لـــطـــوف أهـــمـــيـــة الالــــتــــزام 
بالعمل معاً، وتبادل المعرفة بشأن 
تــعــزيــز دور المـــــرأة فـــي المــجــتــمــع، 
مثمنة للاتحاد الأوروبي شراكته 
مــع الأردن فــي الرئاسة المشتركة 
للاتحاد من أجل المتوسط، إضافة 
إلـــى الأمــانــة الــعــامــة لــلاتــحــاد من 
أجـــــل المـــتـــوســـط، ولــجــمــيــع كــبــار 

المسؤولين من الدول الأعضاء.
> عــــبــــد الــــــرضــــــا عــــبــــد الـــلـــه 
الــــخــــوري، ســفــيــر الإمــــــــارات لــدى 
الــــبــــحــــريــــن، أحــــيــــا ذكــــــــرى «يـــــوم 
الــدولــة، ووقف  الشهيد»، حيث تم تنكيس علم 
كامل طاقم السفارة الدبلوماسي والإداري دقيقة 
صمت، وتــم رفــع العلم مرفقاً بالسلام الوطني 
الإماراتي. وقال السفير إن ذكرى «يوم الشهيد» 
ف،  باتت صفحة مضيئة في تاريخ الدولة المشرِّ
الــوطــن عــن فخرهم  أبــنــاء  ر فيها كــل  حيث يعبِّ

واعتزازهم بتضحيات أبناء الإمارات.

هالة بسيسو لطوف

د. محمد صالح 
بن طاهر بنتن

عبد الرضا عبد الله 
الخوري

سليمان بن عبد الله 
الحمدان

الشيخ خالد بن أحمد 
آل خليفة

ريم بنت إبراهيم 
الهاشمي



اضحك ما تشاء وليعش المزاح

قــال الزعيم الباليستي الضاحك إن دونــالــد ترمب «عــجــوز»، 
فرد ترمب بأن كيم جونغ أون «قزم». أيام الزعيم الباليستي الأب، 
قال جورج بوش الابن، إن كيم جونغ ايل «قزم» فردت فرق مكبرات 
الصوت في كوريا الشمالية أن نائب الرئيس ديــك تشيني «أكثر 
وحش مفترس، ومتعطش للدماء»، ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد 
«قـــزم سياسي» و«جـــزار بــشــري» و«طــاغــيــة فاشستي تخجل منه 
الأغوال»، و«لا يبدو هتلر أمامه شيئاً في القتل وهستيريا الحروب».

هل تريد رأيي المتواضع؟ فلتعش وتنتعش مكبرات الصوت إلى 
الأبد، ولا طلقة واحدة من هنا أو هناك. عام ١٩٩٤ درس بيل كلينتون 
احتمال القيام «بضربة جراحية» على منشآت يونغ بيون النووية، 
فقيل له إن التكلفة سوف تكون مليون إنسان بينهم مائة ألف أميركي 
و١٠٠ مليار دولار، وسوف تسبب خسائر قدرها ٣ تريليونات دولار 

في شمال شرقي آسيا، أكثرها في كوريا الجنوبية.
كــان هــذا بــأرقــام عــمــرهــا، الآن مــر نحو ثــلاثــة عــقــود، وقــبــل أن 
يستعرض جونغ أون الصواريخ التي تطال الولايات المتحدة مروراً 
لــوّح به يومها الأنفاق المزروعة  اليابان. أقصى ما  بطريقها على 
بالقذائف الكيمائية التي يمكن إطلاقها على كوريا الجنوبية! هل 
يفيدك أن تعلم أن أكبر سوق تهريب في الشمال هي سوق فطائر 
بــاي» المصنعة فــي ســيــول، وتغمر مبيعاتها  الــشــوكــولا «تشوكو 
اليابان وأوزبخستان بنصف دولار ونحو ١٠ دولارات في كوريا 

الشمالية؟
الــصــواريــخ، لا  لا. لا يفيد. الزعيم الضاحك هوايته الوحيدة 
ألــواح الشوكولا. وهو يعرف أنه كلما انتفخ ضحكاً شعر الجوار 
بالخوف. ولكن ثمة ميزة يجب أن نلاحظها في كيم الجد وكيم 
الابن وكيم الحفيد. أنهم يصنعون الباليستيات العابرة للقارات، 
ويرسلونها إلــى المــخــازن. وفيما عــدا مــا يــصــدرونــه منها، أو من 
قطع الغيار، فإن شبه الجزيرة الكورية لم تسمع طلقة واحدة منذ 
الهدنة قبل ٦٠ عاماً: لا مقارنة بينها وبين الشرق الأوسط ولا مع 
دول البلقان ولا مع الفيتنام، ولا مع أي منطقة أخرى من مناطق 

الصراع في العالم.
وكيم الحفيد يمارس حريته. لا يريد أن يصنع «تشوكو باي» 
لأطفال البلاد لأنها صناعة صعبة ولا تفيد، في حين أن الصناعة 
الباليستية ترعب العالم وتجبره على توسلك. خمس دول كبرى، 
إيــران طــوال ١٤ عاماً ألا تستكمل صناعة  ومعها ألمانيا، ناشدت 
القنبلة بحيث لا تضاف قطعة أرض أخرى إلى ما سماه كلينتون 
«القطعة الأكثر إرعاباً على الكوكب»، أي منشآت الكيماويين في 
شمال كوريا. اللهم اضحك ما تشاء أيها الرفيق، فكل ذلك لا يساوي 

دمعة واحدة من رماد الشمال أو الجنوب.

هل أوروبا متراخية مع إيران؟
كنت أتابع إجابات الصحافي البريطاني المخضرم مايكل بنيون عن 
أسئلة الإعلامية منتهى الرمحي، على شاشة «العربية» في البرنامج 
الشهير «بــانــورامــا»، حــول مــوقــف الــغــرب، تــحــديــداً أوروبــــا، مــن تشبيه 

السعودية الخطر الإيراني بخطر هتلر في منتصف القرن الماضي.
لم يرق التشبيه للصحافي البريطاني، أو على الأقل نقل أن هناك 
من لم يوافق عليه في الغرب، ولا يعتقد أن الخطر الإيراني يشبه الخطر 
النازي، ولا أن خطر مرشد الجمهورية الخمينية الإيرانية، هو بمثابة 

خطر الزعيم النازي، قائد الرايخ الثالث.
لم يفهم مايكل بنيون، أو نقل عن آخرين غربيين، تحذير السعودية 
من خرافية النظام الخميني المسلحة، وأنــه يصعب؛ إن لم يكن محالاً، 
التفاهم من نظام يعتقد في نظريات ولاية الفقيه وتمهيد العالم لظهور 
ر الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي.

ّ
المهدي المنتظر، كما حذ

«تايمز» البريطانية، هي أن الخطر  الحجة، كما «تجلّى» صحافي الـ
ة وليس من الشيعة.

ّ
الإرهابي هو كما يراه الغرب؛ من السن

هذه هي الخلاصة، وهي في الوقت نفسه الأزمة التي يعاني منها 
ة فقط، 

ّ
العقل الأوروبــي بشكل خــاص، تجاه أزمــة العرب، ولا أقــول السن

مع الخطر الخميني، ومظاهره في العراق وسوريا ولبنان واليمن ودول 
الخليج، وليس فقط دول الخليج.

ربما يستند «اللاشعور» الغربي العميق هذا إلى تاريخ مديد من 
الــصــراع الإســلامــي - المسيحي الأوروبــــي؛ منذ أيــام الــحــروب الصليبية 
ي» فيها هو الطرف الممثل 

ّ
لحدّ اليوم، وهي صراعات كان الإسلام «السن

للمسلمين تجاه التهديد الأوروبي، ولم تكن الفرق الأخرى، بشكل عام.
ربما... لكن ليس الغرب اليوم كله كذلك، فلدينا أهم دولة بالغرب، 
وهي الولايات المتحدة، التي تملك، بقيادة الرئيس ترمب، وعياً «نقياً» 

إزاء الخطر الذي تمثله هذه الجمهورية الخرافية.
من مظاهر هذا الوعي لدى الإدارة الأميركية الحالية، تعليق مايك 
بــنــس، نــائــب الــرئــيــس الأمــيــركــي تــرمــب، مــؤخــراً خــلال نـــدوة فــي «معهد 
«السرطان  إيــران بـ هدسون» بواشنطن، حين وصف النظام الحاكم في 
الذي وسع دائرته في منطقة الشرق الأوسط». واتهم بنس إدارة أوباما 
بــالــتــفــريــط فــي الأمـــن الــعــالمــي مــن خـــلال الــتــراخــي مــع طـــهـــران؛ بــل ورفــع 
الــعــقــوبــات عــنــهــا، الـــذي أدى لــتــدفــق نــحــو مــلــيــار دولار، ذهــبــت لتمويل 

الأنشطة الإيرانية الإرهابية.
إيــران مثير للعجب،  موقف أوروبــا، خصوصاً ألمانيا وفرنسا، من 
ي 

ّ
وكأنه يريد إيصال رسالة سيئة مؤداها: مشكلتنا مع الإرهــاب السن

فقط وليس الشيعي. وهو أمر يعمّق التوتر أكثر بالمنطقة.
مواجهة «داعـــش» و«الــقــاعــدة» و«الــنــصــرة» وكــل جماعات الإرهــاب 
ــي، أمـــر مجمع عــلــيــه، وهـــذا أمـــر طــيــب، لــكــن لا نــجــد هـــذا الإجــمــاع 

ّ
الــســن

«الحاسم» في مواجهة إرهــاب «حزب الله» و«الحشد» والحوثي... تلك 
قسمة ضيزى.
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الـ غارديان الرياضي

فساد {فيفا} في ملف 
استضافة كأس العالم 

ليس مالياً فقط

الممثلة الأميركية ريبيكا بلاك لدى حضورها العرض الأول لفيلم «إف أند بروم» في هوليوود (أ.ف.ب)

sport

بطائرة واحدة فقط وتقوم بوظيفة كبيرة المضيفات

فنانة صينية تطلق خطوط طيران 
تتخصص في الرحلات الفنية

لندن: «الشرق الأوسط»

راجـــــــت فــــي الــــســــنــــوات الأخــــيــــرة 
مـــشـــاريـــع الـــســـيـــاحـــة الـــفـــنـــيـــة، حــيــث 
المــزادات وبعض الشركات  تقوم دور 
الـــخـــاصـــة بــتــنــظــيــم رحـــــــلات لمــحــبــي 
الفنون، يقوم جدول فعالياتها على 
زيــــــارة المــــعــــارض الــفــنــيــة والمــتــاحــف 
وبـــــيـــــوت بـــعـــض مـــقـــتـــنـــي الـــلـــوحـــات 
المــعــروفــين. ومـــن الطبيعي أن يكون 
الــرحــلات مــن يفضلها، ويجد  لتلك 
فـــيـــهـــا عـــطـــلـــة مــمــتــعــة مــفــصــلــة عــلــى 
اهــتــمــامــاتــه. وأخــــيــــراً، دخــلــت فــنــانــة 
صـــيـــنـــيـــة لـــلـــمـــجـــال ولــــكــــن بـــإضـــافـــة 
خـــاصـــة بـــهـــا، حــيــث أطــلــقــت خــطــوط 
طيران تنقل المسافرين لأهم الأسواق 
والــفــعــالــيــات الفنية فــقــط، حــســب ما 
ذكــــره المــوقــع المــخــتــص بــأخــبــار الفن 
«هــايــبــرألــيــرجــيــك»! وتــطــلــق خــطــوط 
«أنجيلهاها إيــرلايــن» أول رحلاتها 
لزيارة «آرت بازل ميامي بيتش» في 
الــشــهــر المــقــبــل. الــفــنــانــة كـــين مـــين لو 
اخــتــارت لمشروعها شــعــار «الطيران 
السعيد»، وتعد ركابها بــأن يقضوا 
وقــتــاً ممتعاً ولــحــظــات سعيدة على 

متن طائرتها الوحيدة.
الطريف أن المقاعد محدودة جداً 
على الطائرة، فهناك فقط ٩ مقاعد، 
وتــتــعــدى أســعــارهــا مــســتــوى أســعــار 
الخطوط العالمية، حيث تصل التكلفة 
لـ٢٧٠٠ إلى ٣٥٠٠ دولار، وتصر لو أنها 

تريد أن تجعل أسعار المقاعد أرخص 
لــتــنــاســب كـــل الـــركـــاب، وإن كـــان هــذا 
تصوراً مستقبلياً. ولكن حتى الآن، 
لا يبدو أن هناك مشكلة في الركاب، 
حيث حجزت ٧ مقاعد بالفعل حتى 

الآن للرحلة الأولى.
الـــــرحـــــلـــــة الأولـــــــــــــى ســــتــــقــــلــــع مـــن 
نيويورك فــي يناير (كــانــون الثاني) 
لــســان فرانسيسكو،  المــقــبــل، وتــتــجــه 
بــــــازل  مـــــعـــــرض «آرت  يـــــقـــــام  حــــيــــث 
مــيــامــي بــيــتــش». وأعــــــدت لـــو جـــدول 
برحلات مقبلة إلى وجهات مرتبطة 
بالفعاليات الفنية الشهيرة، مثل لندن 
وفينيسيا وبرلين وبكين وشانغهاي.

ويبقى أن السعر المرتفع للمقعد 
لــــه مــــا يــــبــــرره مــــن وجــــهــــة نـــظـــر لـــو، 
حـــيـــث ســـتـــقـــوم بـــتـــقـــدم عــــــرض فــنــي 
عــلــى مـــتن الـــطـــائـــرة، وتـــشـــرح لمــوقــع 
«هايبرأليرجيك»: «الأمــر كله عبارة 
عن عرض أدائــي، حتى الخدمة على 
الــــطــــائــــرة، ســـأســـتـــغـــل وقـــــت الــرحــلــة 
والــطــائــرة نفسها كمنصة للعرض 

الأدائي الذي سأقوم به».
جدير بالذكر أن لو هي مؤسسة 
الخطوط ورئيستها التنفيذية، كما 
تقوم أيضاً بدور المضيفة الرئيسية.

وتؤكد لو أن مشروعها نابع من 
رغــبــتــهــا فــي اســتــخــدام الــفــن لأقصى 
الـــــحـــــدود، وتــــقــــول: «أريـــــــد أن أكــســر 
الـــحـــواجـــز، فــلــمــاذا لا أبــــدأ مــشــروعــاً 

يعيد تعريف وظيفة الفن؟».

يجمع بين السيارات والطائرات من دون طيار

«مرسيدس» تطور نظاماً 
لتوصيل الطلبات إلى المنازل

شتوتغارت - لندن: «الشرق الأوسط»

الـــذي بــدأ فــي سبتمبر  الــبــرنــامــج التجريبي  شهد 
(أيـــلـــول) المــاضــي قــيــام شــركــة مــرســيــدس بــنــز الألمــانــيــة 
الــســويــســري  الــتــجــزئــة  بــتــوصــيــل ٥٠ شحنة مــن متجر 
«ســيــروب» إلــى العملاء خــلال ١٠ أيــام، حسب ما أشار 
مـــوقـــع «مـــوتـــور تــريــنــد» المــتــخــصــص فـــي مــوضــوعــات 

السيارات.
وتقوم الطائرة من دون طيار بحمل العبوات من 
أحد مستودعات الجملة لتوصيلها إلى إحدى حافلات 
مرسيدس المزودة بمنصة هبوط للطائرة على سقفها، 

حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
وبمجرد هبوط الطائرة دون طيار بسلام، تنطلق 
الــحــافــلــة إلــــى الــعــمــيــل لإتـــمـــام عــمــلــيــة الــتــوصــيــل. ولــم 
يتم تسجيل أي حــوادث أثناء الفترة الماضية التي تم 
فيها اســتــخــدام طــائــرتــين مــن دون طــيــار، كــمــا نجحت 
«مرسيدس» في خفض زمن التوصيل بمقدار ساعتين.
مـــــاوريـــــر» رئـــيـــس إدارة «الــنــقــل  وقــــــال «ســـتـــيـــفـــان 
المستقبلي في مرسيدس بنز فانز» إن هــدف المشروع 
هو اختبار التكنولوجيا الجديدة في ظروف التشغيل 
الطبيعية واكتشاف نقاط القوة فيها... كما أردنا أيضاً 
معرفة رد فعل الناس على هذه الطريقة الجديدة للنقل».

كـــانـــت شـــركـــة «فـــــــورد مــــوتــــور كـــــــورب» الأمــيــركــيــة 
لصناعة السيارات قد طرحت في وقت سابق من العام 
الحالي رؤية مختلفة لاستخدام الطائرات من دون طيار 
في توصيل الطلبات للمنازل. وبدلا من الطريقة التي 
تستخدمها «مــرســيــدس» حيث تبدأ الطائرة مــن دون 
طيار نصف الرحلة، التي تكمل السيارة نصفها الثاني، 
فــإن «فـــورد» لديها فكرة عكسية، حيث تنقل السيارة 
الشحنة إلى العنوان المطلوب، ثم تتولى طائرة من دون 

طيار حمل الشحنة إلى سقف المنزل وإسقاطها هناك.

اعتذار مذيع أميركي بعد إقالته لأفعال مخلة بالآداب
نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد يـــــــوم مـــــن إقـــــالـــــتـــــه، كــــمــــقــــدم مــــشــــارك 
إنــه ارتكاب  للبرنامج، بسبب ما قالت الشبكة 
أفــعــال مخلة بــــالآداب، اعــتــذر مــات لاور، مذيع 
شبكة «إن بي سي» الشهير، في بيان أذيع في 
برنامجه الصباحي الرائج «توداي» أمس، قائلاً 

إنه في مرحلة «بحث عن الذات».

الــبــيــان: «لا تــوجــد كلمات  وقـــال لاور، فــي 
تكفي لأعبر عن حزني وندمي على ما سببته من 
ألم للآخرين من خلال الأقوال والأفعال... وأقول 

لمن آذيتهم إنني آسف حقاً»، حسب «رويترز».
الــتــي  وأضـــــاف لاور أن بــعــض الاتـــهـــامـــات 
وجهت إليه غير حقيقية وأسيئ وصفها، لكنه 
قـــال إن «هــنــاك مــا يــكــفــي مــن الحقيقة فــي تلك 

الروايات لأشعر بالخجل والخزي».

الــثــابــتــة بالشبكة منذ  الــوجــوه  ولاور مــن 
أصبح مذيعاً ببرنامج «توداي» عام ١٩٩٧، وبات 
من أعلى المذيعين أجراً في شبكة «إن بي سي»، 

إذ يتقاضى ٢٠ مليون دولار سنوياً.
ونجم مجال تقديم الأخبار متزوج، ويبلغ 
مــن الــعــمــر ٥٩ عــامــاً، وأصــبــح أحـــدث شخصية 
عامة تمسها اتهامات من هذا النوع في مجالات 

الترفيه والسياسة والإعلام.

تستخدم في الطب الشعبي بالكاميرون

مادة مستخلصة من الفطر لمكافحة السل
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

الــعــالــم الصناعي منذ  فيما أعــلــن 
عقود عن القضاء على السل، ما تزال 
عصيات كــوخ تفتك بمليوني إنسان 
فــــي الـــعـــالـــم الـــثـــالـــث ســـنـــويـــاً، بــحــســب 
إحصائيات منظمة الصحة العالمية. 
بل إن بعض أنواع السل صارت تبدي 
مــقــاومــة كــبــيــرة لــلــمــضــادات الــحــيــويــة 

السائدة في الصيدليات.
ويقول الباحثون الألمان من جامعة 
دسلدورف الآن إنهم استخلصوا مادة 

من الفطر الطبيعي يمكن أن تحل محل 
المــــضــــادات الــحــيــويــة فـــي الـــحـــرب على 

السل.
ويـــقـــول الــعــلــمــاء الألمــــــان إن مـــادة 
«كلورفلافونين»، التي استخلصوها 
مـــن الــفــطــر، تــقــتــل الــبــكــتــيــريــا المسببة 
لـــلـــمـــرض، وتـــقـــتـــل الأنـــــــــواع الـــشـــديـــدة 
المــقــاومــة لــلــمــضــادات الــحــيــويــة أيــضــاً. 
ويعول العلماء على «كلورفلافونين» 
مستقبلاً في مقارعة انتشار المرض في 

آسيا وأفريقيا.
ويـــقـــول الــبــاحــث هــيــرفــه سيرجي 

أكـــــــون، مــــن جـــامـــعـــة دســــــلــــــدورف، إنـــه 
اكتشف قدرة الفطر على قتل بكتيريا 
«عــصــيــات كـــوخ» بــالــصــدفــة. ويضيف 
أنــــه كــــان بــصــدد الــبــحــث فـــي مــكــونــات 
الــذي  فطر «مورينغا ستينوبيتالا»، 
يـــســـتـــخـــدم فــــــي الـــــطـــــب الـــشـــعـــبـــي فــي 
الكاميرون بشكل واســـع، حينما وقع 
عــلــى مــفــعــول «كــلــورفــلافــونــين» المــهــم. 
وهـــو نـــوع مـــن أنـــــواع الــفــطــريــات الــتــي 
تنمو عــلــى ســطــوح الــنــبــاتــات الأخـــرى 

من عائلة الفطريات «النبوتية».
ومعروف عن هذه الفطريات أنها 

النباتات الأخــرى، لكنها  تعتاش على 
تـــوفـــر الـــحـــمـــايـــة لـــهـــذه الـــنـــبـــاتـــات فــي 
ذات الـــوقـــت. ويــشــكــل فــطــر «مــوريــنــغــا 
ســتــيــنــوبــيــتــالا» الــخــط الــدفــاعــي الأول 
لـــلـــنـــبـــاتـــات الـــتـــي يــنــمــو عـــلـــيـــهـــا، ضــد 
الــزراعــيــة الأخـــرى.  البكتيريا والآفــــات 
وجلب الفطر اهتمام علماء العقاقير 
فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة بــســبــب قــدرتــه 

الدفاعية المذكورة.
وعثر سيرجي أكون وزملاؤه على 
مادة «كلورفلافونين» في الفطر المسمى 
«مــــوكــــور اريـــغـــويـــلـــيـــراس» مـــن عــائــلــة 

فــطــريــات «مــوريــنــغــا ســتــيــنــوبــيــتــالا». 
وثبت في المختبر أن المادة المستخلصة 
مــــــــن هــــــــــذا الـــــفـــــطـــــر قـــــتـــــلـــــت مـــخـــتـــلـــف 
أنــــــــواع بـــكـــتـــيـــريـــا «مـــايـــكـــوبـــكـــتـــيـــريـــوم 

توبيركولوس» المسببة للسل.
بل إن المزيد من الفحوصات كشفت 
أن المادة قتلت نوعاً من بكتيريا السل 
الـــشـــديـــدة المـــقـــاومـــة المـــعـــروفـــة بــالاســم 
المختصر (XDR). ويتطلب علاج هذا 
النوع من السل عــادة أربعة أنــواع من 
المــــضــــادات الــحــيــويــة عــلــى مــــدى ستة 
أشــــهــــر. والمـــعـــتـــقـــد أن هـــــذا الــــنــــوع مــن 

السل هو سبب نسبة الوفيات العالية 
بــــالمــــرض فــــي بــــلــــدان آســـيـــا وأفــريــقــيــا 

الفقيرة. 
وفــــي فــحــوصــات مــجــهــريــة أخـــرى 
اتـــضـــح أن كــلــورفــلافــونــين تــكــبــح فــرز 
أحــمــاض أمــيــنــيــة مهمة فــي الــوظــائــف 
الحيوية لبكتيريا السل. وتعمل المادة 
على منع تكاثر الجراثيم وكسر دورة 

الاستقلاب فيها.
وقـــــال الـــبـــاحـــث رايـــنـــر كــالــشــويــر، 
من جامعة دســلــدورف، إنهم توصلوا 
إلــــى نــتــائــج أفـــضـــل ضـــد أنــــــواع الــســل 

المقاومة للمضادات الحيوية عن طريق 
الجمع بين كلورفلافونين وبعض هذه 
المــضــادات الحيوية العالية الفعالية. 
ويــمــكــن لــلــعــلاج بــهــذه المـــــادة أن يقلل 
نسبة الوفيات بالسل، وأن يقلل كلفة 
يـــســـهـــل مــهــمــات  الـــــعـــــلاج، وأن  وزمـــــــن 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة فـــي الــبــلــدان 

الفقيرة.
ويعمل فريق العلماء الألماني حالياً 
على تنقية وتحسين مادة «كلورفلافونين» 
بما يضمن أفضل النتائج عند استخدامها 

ضد مرض السل.

روبوت يرتدي «كيمونو» خلال معرض في طوكيو يضم مجموعة من ١٣ روبوتاً ترتدي «كيمونو» 
من تنفيذ حرفيين يابانيين يطلق عليهم اسم «الكنوز الوطنية الأحياء» لخبرتهم في هذا المجال (إ.ب.أ)
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